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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

اتساع الاحتجاجات 
وارتفاع الضحايا في إيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتّسعت رقعة الاحتجاجات في 
المــدن الإيــرانــيــة، وارتــفــع معها عدد 
الــضــحــايــا، إثــــر مـــنـــاوشـــات عنيفة 
بين المواطنين الغاضبين من جهة، 
وقوات الأمن و«الباسيج» من جهة 

أخرى، على خلفية موت شابة خلال 
احتجازها لدى الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو توسع 
الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــــى المـــحـــافـــظـــات 
الــشــمــالــيــة وطـــهـــران أمــــس. وبـــدأت 
حركة المحتجين انطلاقاً من جامعة 
طـــــهـــــران، قـــبـــل ســــاعــــات مــــن وقــــوع 
صــــدامــــات قــــرب مــقــر المـــرشـــد علي 

خامنئي.
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 
تسعة على الأقـــل، حسب منظمات 
حقوقية، بينما اعترفت السلطات 

رسمياً بسقوط سبعة قتلى. وأكدت 
وكالة «إرنا» الرسمية مقتل ضابط 
شـــرطـــة وجـــــرح أربـــعـــة، فـــي شــيــراز 
(جـــنـــوب). وقــــال حــاكــم طــهــران إنــه 
تـــحـــديـــد هـــويـــة ١٨٠٠ شــخــص  تــــم 
«شاركوا من قبل في أعمال شغب».
لـــــــه مـــنـــذ  وفــــــــــي أول ظــــــهــــــور 
الاحتجاجات، لم يشر خامنئي في 
خطابه الذي استغرق ٥٥ دقيقة إلى 
الاحتجاجات، بينما حذرت «جبهة 
الإصـــلاحـــات» مــن تــكــرار سيناريو 
احتجاجات ٢٠٠٩. (تفاصيل ص ٣)

«النواب» الأميركي يقر مشروع 
مواجهة «الكبتاغون» في سوريا

واشنطن: رنا أبتر

أقـــر مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
مشروع قرار لاستراتيجية أميركية 
تــــهــــدف لــــوقــــف إنـــــتـــــاج المـــــخـــــدرات 
والاتـــجـــار فيها وتفكيك الشبكات 

المرتبطة بالنظام في سوريا.
ويـــقـــول المـــشـــروع؛ الــــذي قــدمــه 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون وجـــمـــهـــوريـــون، إن 
«الاتـــجـــار فـــي الــكــبــتــاغــون المــرتــبــط 
بــنــظــام (الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار) 
الأســــــــــــد يــــشــــكــــل تــــــهــــــديــــــداً عـــــابـــــراً 

للحدود»، ويدعو الإدارة الأميركية 
إلــى تطوير استراتيجية «لتفكيك 
الــتــابــعــة للنظام  شــبــكــات الاتـــجـــار 

السوري».
وذكــــر عـــــرّاب المـــشـــروع الــنــائــب 
الجمهوري، فرنش هيل، في رسالة 
للمجلس، أنه «بالإضافة إلى ارتكاب 
جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام 
الأســـد فــي ســوريــا دولـــة مــخــدرات»، 
مــشــدداً على أن «مــركــز الاتــجــار في 
المـــــخـــــدرات حـــالـــيـــاً هــــو فــــي مــنــطــقــة 
يسيطر عليها نظام الأسد»، محذراً 

بـــأن الــكــبــتــاغــون وصـــل إلـــى أوروبـــا 
«ووصوله إلينا مسألة وقت».

ويطالب المشروع، الذي أقره 
الــــنــــواب عـــصـــر الــــثــــلاثــــاء، الــبــيــت 
الأبــيــض بــتــقــديــم الاســتــراتــيــجــيــة 
المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع 
عليها فــي فــتــرة لا تتخطى ١٨٠ 

يوماً. (تفاصيل ص ٨)

كييف تطالب الغرب بمضاعفة المساعدات... و«الأطلسي» يرفض «الحرب النووية»... وبكين تشدد على الحوار

«اقتلاع أوكرانيا» بوتين يعلن التعبئة... وبايدن يتهمه بالسعي لـ
هيمن الملف الأوكراني على 
الأحــــــــداث الـــدولـــيـــة يـــــوم أمــــس، 
بـــدءاً مــن موسكو صــبــاحــاً، إلى 
أروقة الأمم المتحدة في نيويورك 

مساء.
فقد دشن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مرحلة جديدة 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، إذ ألقى 
صــــبــــاح أمــــــس خـــطـــابـــاً لـــلأمـــة، 
أعـــلـــن فــيــه الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة 
الجزئية واستدعاء الاحتياط، 
مــع التلويح باستعداد روسيا 
لاســـــتـــــخـــــدام «كــــــــل الـــــوســـــائـــــل» 
لمواجهة المخاطر. وبــدت لهجة 
بوتين أكثر تحدياً للغرب، وأكثر 
إصراراً على مواصلة وتصعيد 
المــواجــهــة حتى تحقيق أهــداف 

بلاده. 
وفي تجاهل متعمد للتقدم 
المـــيـــدانـــي الـــــذي أحـــرزتـــه كييف 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، قــــال 
بوتين إن جيشه «يواصل تحرير 
أوكــرانــيــا خــطــوة وراء خــطــوة»، 
مــضــيــفــاً أن «الــــغــــرب اســتــخــدم 
الابــتــزاز الـــنـــووي». وزاد قــائــلاً: 
«أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك 
تملك أسلحة دمار شامل، وفي 

بعض أجزائها أكثر تطوراً من 
(الــنــاتــو)».  لــدى دول  نظيراتها 
وتعهد بأنه «أمــام أي تهديدات 
لـــوحـــدة أراضـــيـــنـــا أو ســيــادتــنــا 
نحن قادرون على استخدام هذه 

الأسلحة».
وبعد ســاعــات على خطاب 
 الرئيس الأميركي 

ّ
بوتين، حض

جو بايدن العشرات من زعماء 
الــعــالــم المــحــتــشــديــن فــي الــــدورة 
الـــ٧٧ للجمعية العامة  السنوية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــلــى الــتــصــدي 
«تــــــهــــــور» الــــزعــــيــــم الـــــروســـــي  لـــــــ
فلاديمير بوتين، واتهمه بالعمل 

على «اقتلاع أوكرانيا». 
وقـــال بــايــدن: «هـــذه الحرب 
تــدور حــول خنق حــق أوكرانيا 
في الــوجــود كــدولــة»، في «دليل 
مـــــــــــروّع» عـــلـــى جـــــرائـــــم الـــحـــرب 
أنــــــه «إذا  الــــروســــيــــة. وأضــــــــاف 
تـــمـــكـــنـــت الـــــــــــدول مــــــن مـــتـــابـــعـــة 
طــمــوحــاتــهــا الإمــبــريــالــيــة دون 
عــــــوائــــــق»، فــــــإن نــــظــــام مـــــا بــعــد 
الــحــرب العالمية الثانية ينهار. 
 العالم على «التضامن» 

ّ
وحض

في مواجهة «العدوان الروسي».
 وزيــــــــــر 

ّ
بــــــــــــــــــــــــدوره، حــــــــــــــض

الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو 
الــغــرب على «مضاعفة  كوليبا 
جــهــوده لمساندة أوكــرانــيــا» في 

مــواجــهــة تــهــديــد بـــوتـــين. وقـــال 
كوليبا: «الــرد الوحيد المناسب 
للتهديدات العدائية من بوتين 
الــجــهــود لمساندة  هــو مضاعفة 
أوكـــرانـــيـــا»، داعـــيـــاً إلــــى «فـــرض 
مــــــزيــــــد مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
روســــيــــا»، وإرســـــــال «مـــزيـــد من 

الأسلحة لأوكرانيا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الأمــــــين 
الــعــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
قـــــرار  يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، إن 
الرئيس الروسي إعلان التعبئة 
الـــجـــزئـــيـــة وتـــهـــديـــده بــالــلــجــوء 
لأسلحة نووية خطوة «خطيرة 
ومـــــــــتـــــــــهـــــــــورة»، مــــــــشــــــــدداً عـــلـــى 
رفـــضـــه «حـــربـــاً نــــوويــــة». وقـــال 
ستولتنبرغ إن خطوات بوتين 
توضح أن «الحرب لا تسير وفقاً 
لخططه»، وأنه قام «بخطأ كبير 

في الحسابات».
ولــــقــــيــــت هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فــعــل دولـــيـــة واســــعــــة، إذ  ردود 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  قـــال 
الصينية وانغ وينبين إن بلاده 
«تدعو كل الأطراف المعنيين إلى 
النار عبر الحوار  وقــف لإطــلاق 
والــتــشــاور، وإيــجــاد حــل يراعي 
المخاوف الأمنية المشروعة لكل 
الأطراف في أسرع وقت ممكن».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

موسكو: رائد جبر
نيويورك: علي بردى

لت بالإفراج عنهم... وترحيب بريطاني وسويدي
ّ
جهود ولي العهد تكل

وساطة سعودية «تحرّر» ١٠ من أسرى أزمة أوكرانيا
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
السعودية أن جهود الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، ولــــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب 
الــــوزراء، فــي تبني  رئيس مجلس 

المــبــادرات الإنسانية تــجــاه الأزمــة 
الروسية - الأوكرانية، أسفرت عن 
لــخــمــس دول، فــي  إطــــــلاق أســــــرى 
إطار عملية تبادل محتجزين بين 
روسيا وأوكرانيا. وتكللت مساعي 
ولــــــي الـــعـــهـــد بـــــإطـــــلاق ١٠ أســـــرى 

مـــن مـــواطـــنـــي المـــغـــرب والــــولايــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة والسويد 

وكرواتيا.
وقالت «الخارجية» السعودية 
إن المــمــلــكــة تــســلــمــت الأســـــرى بعد 
نقلهم من روسيا، وإن العمل جارٍ 

لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
وشكرت الحكومة السعودية 
كــــلاً مـــن روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا على 
استجابتهما لجهود ولي العهد، 

للإفراج عن الأسرى.
ورحّـــــــبـــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 

الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــــراس ووزيـــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـويـــديـــة بــــالإفــــراج 
عـــن مــواطــنــيــهــمــا ضــمــن الأســـــرى، 
ووجـــهـــتـــا الـــشـــكـــر إلــــــى أوكـــرانـــيـــا 

والسعودية، على جهودهما.
 (تفاصيل ص ٢)

جدة: «الشرق الأوسط»

في الداخل
«النواب الأميركي»: مساعدات إيران 

«حزب الله» 700 مليون دولار سنوياً ص 7لـ

الأسرى المفرج عنهم عبر الوساطة السعودية لدى وصولهم إلى المملكة قادمين من روسيا تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم (واس)
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رئيس «الشورى» السعودي يجدد مطالبة  
إيران بعدم التدخل في شؤون الدول

أكــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الله  السعودي، الشيخ الدكتور عبد 
بـــــلاده «تـــدعـــو إيــــران  الـــشـــيـــخ، أن  آل 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولـــــــة جــــــــارة، يــربــطــنــا 
بــشــعــبــهــا روابـــــــط ديـــنـــيـــة وثــقــافــيــة، 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع دول المــنــطــقــة، من 
خـــــلال الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــادئ الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة، وعــدم التدخل فــي الشؤون 
الــداخــلــيــة لــلــدول الأخــــرى، والــتــعــاون 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن»، 
مــشــدداً على رفــض المملكة استمرار 
احــتــلال إيــــران جـــزر الإمـــــارات الــثــلاث 
(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
موسى)، مؤكداً في الوقت ذاته دعوة 
إيــــــــران لـــلاســـتـــجـــابـــة لمـــســـاعـــي دولــــة 
الإمـــــــــارات لـــحـــل الــقــضــيــة عــــن طــريــق 
المــفــاوضــات المباشرة أو اللجوء إلى 

محكمة العدل الدولية.
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه آل 
بــقــيــادة خــادم  الــشــيــخ، أن السعودية 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، وولي العهد، تؤكد على 
أن ازدهــار المنطقة ورخاءها يتطلب 
خــلــوهــا مـــن الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات 
وحــل جميع القضايا وفــي مقدمتها 
القضية الفلسطينية، وتجدد دعمها 
الــثــابــت للشعب الفلسطيني، وحقه 
الكامل في إقامة دولته الفلسطينية 
المستقلة بحدود ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عبد 
الـــلـــه آل الــشــيــخ، خــــلال تـــرؤســـه وفــد 
المملكة في الجلسة الافتتاحية، أمس 

(الأربعاء)، لأعمال الاجتماع الدوري 
الـــــســـــادس عـــشـــر لـــــرؤســـــاء مــجــالــس 
الـــشـــورى والـــنـــواب والــوطــنــي والأمـــة 
بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
الــعــربــيــة الـــــذي تــســتــضــيــفــه عــاصــمــة 

سلطنة عمان مسقط.
إلــى أن مستقبل المنطقة  وأشــار 
يــــتــــطــــلــــب تــــبــــنــــي رؤيـــــــــــة تـــــضـــــع فـــي 
أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار 
والازدهـــــــــار، وتــرتــكــز عــلــى الاحـــتـــرام 
المــنــطــقــة، وتوثيق  المــتــبــادل بــين دول 
الأواصـــــــــر الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة، نــحــو تــحــقــيــق تنمية 

اقتصادية شاملة.
ولــــفــــت الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه آل 
الــشــيــخ إلــــى أن الــســعــوديــة تــحــرص 
دائــمــاً على دعــم إنــجــاح الهدنة التي 
تـــرعـــاهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــيــمــن 
ورفضها التام استغلال الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة حـــــرص المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والتحالف على السلام، ورفض تنفيذ 
التزاماتها، مؤكداً في الوقت نفسه، أن 
المملكة تثمّن جهود المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
هانز جروندبرغ، في تعزيز الالتزام 
بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛ 
وذلـــــك تــمــاشــيــاً مـــع مــــبــــادرة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــعــلــنــة لإنــهــاء 
الأزمـــة فــي اليمن والــوصــول إلــى حل 

سياسي شامل.
وأضاف «لقد تأسس اجتماعنا 
هــــذا عــلــى مـــبـــادئ جــلــيــلــة وعــظــيــمــة، 
اء، 

َّ
الــدائــم والبن ترتكز على التعاون 

فــــي ســـبـــيـــل دعــــــم الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي 
البرلماني المشترك، وتوحيد المواقف 

والرؤى، وتعزيز التنسيق والتشاور 
والمتابعة، على المستويين الإقليمي 
والدولي، والمشاركة في مسيرة البناء 
الدائم التي يقوم  والعطاء والتعاون 
بــهــا قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون من 
أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء 
والازدهـــــار والــرفــاهــيــة لمــواطــنــي دول 
مـــجـــلـــســـنـــا، واســــتــــشــــعــــارهــــم الــــدائــــم 
بأهمية هذا الكيان وضرورة المحافظة 

عليه».
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال 
المــعــولــي قــد ألــقــى كــلــمــة فــي الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر قدم فيها الشكر 
لــرئــيــس مجلس الــشــورى الــســعــودي 
عــلــى الـــجـــهـــود المـــثـــمـــرة، ومــــا تحقق 
مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة خــــلال رئــاســتــه 

للاجتماع الدوري الخامس عشر.
وأكـــد، أن هــذا الاجــتــمــاع يدعم، 
ويـــجـــدد مــســيــرة الــعــمــل الــتــشــريــعــي 
انعكست نتائجه  الـــذي  الخليجي، 
على مستويات التواصل والتعاون 
المــجــالــس التشريعية  بـــين مــخــتــلــف 
تــــــبــــــادل الآراء  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة حــــــــول 
والــخــبــرات فــي المــواقــف والتحديات 
الـــتـــي مـــــرّت بــهــا المــنــطــقــة؛ مــمــا عــزز 
مــســيــرة الــعــمــل الــخــلــيــجــي المــشــتــرك 
ووحـــــــدة صـــفـــه، وصـــــــولاً إلـــــى آفــــاق 
الــتــعــاون والــتــكــامــل المــنــشــود، تلبية 
الــبــيــت الخليجي،  لتطلعات وآمــــال 
متطلعاً إلى تحقيق المزيد من العمل 
المــــشــــتــــرك لمــــا فـــيـــه الـــخـــيـــر والــــفــــلاح 
الــلــه أن  لــلــبــلــدان الخليجية، ســائــلاً 
يــمــنّ على الخليج مــن فيض جــوده 
أمــنــاً واســـتـــقـــراراً ورخـــــاءً وازدهــــــاراً، 

بمختلف الميادين والصعد.

مسقط: «الشرق الأوسط»

رئيس الإمارات ونائب وزير الدفاع السعودي
يبحثان التعاون الاستراتيجي والعلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الإمارات الأربعاء 
مـــــع الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان 
نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الــســعــودي 
العلاقات بين البلدين ومختلف 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
والتنسيق بينهما في العديد من 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب ما أوردته وكالة 

أنباء الإمــارات الرسمية (وام) 
فـــإن الأمـــيـــر خــالــد بـــن سلمان 
نـــقـــل إلـــــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــــد تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز والأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
وتمنياتهما له بدوام الصحة 
والسعادة وللإمارات وشعبها 

مزيداً من التقدم والازدهار في 
قــيــادتــه. فيما حمل الشيخ  ظــل 
محمد بن زايد تحياته إلى خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده 
متمنياً للمملكة وشعبها دوام 

العزة والرفعة والرخاء.
حضر اللقاء الشيخ طحنون 
بن زايد مستشار الأمن الوطني 
الإمـــاراتـــي والــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير ديوان الرئاسة الإماراتي.

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الأمير خالد بن سلمان في أبو ظبي الأربعاء (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عبد الملك: استغلال الهدنة لتنفيذ أجندة إيران أمر غير مقبول

الحكومة اليمنية تستعد لاحتمالات مواجهة تعنت الحوثيين

دعـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
(الأربـــــعـــــاء) إلــــى رفــــع الــجــاهــزيــة، 
والاســتــعــداد لكل الاحــتــمــالات، رداً 
على تعنت الميليشيات الحوثية. 
وقــال رئيسها معين عبد الملك، إن 
اســتــغــلال الــهــدنــة لــخــدمــة أجــنــدة 
إيــــــران أمــــر غــيــر مـــقـــبـــول، وفــــق ما 

ذكرته المصادر الرسمية.
تــصــريــحــات رئــيــس الحكومة 
الــيــمــنــيــة جـــــاءت خــــلال الاجــتــمــاع 
ــــــــــــدوري لمـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، فــي  ال
العاصمة المؤقتة عدن، الذي خصص 
لمناقشة جملة من الموضوعات في 
الــجــوانــب السياسية والعسكرية 
والاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة، وسير 
عــمــلــيــة الإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــــــــــــداول عـــــــــدد مـــن 
المــوضــوعــات المــدرجــة عــلــى جــدول 

الأعمال.
وبــحــســب وكـــالـــة «ســـبـــأ» قــدم 
رئيس الوزراء إلى أعضاء الحكومة 
إحاطة شاملة حول أهم المستجدات 
السياسية والاقتصادية والخدمية 
والأمنية والعسكرية، بما في ذلك 
الـــجـــوانـــب المــتــصــلــة بــالــتــحــركــات 
الأممية والدولية، لتمديد الهدنة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تـــرعـــاهـــا الأمــــم 
المتحدة، ومــوقــف مجلس القيادة 

الرئاسي والحكومة من ذلك.
وقــــال عــبــد المـــلـــك: «إن إصـــرار 
الــحــوثــي على استغلال  ميليشيا 
الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها 
الــتــوســعــي الإيـــرانـــي غــيــر مــقــبــول، 
ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف 

وتغذية أسباب الحرب».
ــــــــــــــــوزراء  وجــــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس ال
اليمني، حسب الوكالة الرسمية: 

«الـــتـــأكـــيـــد عــلــى مـــوقـــف الــحــكــومــة 
الــثــابــت مــن القضايا الرئيسة في 
ملف السلام والهدنة القائمة، وما 
يتطلبه ذلــك بــالــضــرورة مــن إلــزام 
الــحــوثــيــة بفتح طــرق  الميليشيات 
تــعــز، والمــحــافــظــات الأخـــرى، ودفــع 
مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين مــــن عــــائــــدات 
مــــوانــــي الــــحــــديــــدة، والإفـــــــــراج عــن 
كافة المختطفين والأســـرى، ووقف 
انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا المــــتــــصــــاعــــدة ضــد 

المواطنين».
وشــــــــدد اجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة «عــــلــــى رفــــــع الـــجـــاهـــزيـــة 
والاستعداد لكل الاحتمالات، على 
طـــريـــق اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وإنـــهـــاء 
الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  وقــــــال إن 
«تـــــــواصـــــــل تــــحــــديــــهــــا لــلــمــجــتــمــع 

الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، 
مـــن خــــلال عــــدم الــتــزامــهــا بتنفيذ 
بنود الهدنة الأممية، واستمرارها 
الــعــســكــري وتعزيز  فــي التحشيد 
الــجــبــهــات والــتــســلــيــح، والـــخـــروق 

المستمرة في مختلف الجبهات».
يشار إلى أن المبعوث الأممي 
إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ومن 
خلفه الدعم الأميركي والأوروبـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، يــســعــى إلــــى تــوســيــع 
الهدنة اليمنية القائمة التي ينتهي 
تــمــديــدهــا الــثــانــي فـــي الــثــانــي من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومـــــــع وجـــــــــود تـــكـــهـــنـــات بــــأن 
يـــتـــمـــكـــن غــــــرونــــــدبــــــرغ مــــــن إبــــــــرام 
اتــــفــــاق تـــوســـيـــع الــــهــــدنــــة، تــعــتــقــد 
الأوســــاط اليمنية أن الميليشيات 
الحوثية ستواصل تعنتها فيما 

يخص معابر تعز والطرقات بين 
المحافظات، بالتزامن مع المراوغة 
لإطـــــالـــــة الــــــوقــــــت، بـــغـــيـــة تـــكـــريـــس 
وجـــودهـــا الانــقــلابــي والاســتــعــداد 

لجولة أخرى من الحرب.
وفي حين يأمل رئيس مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي رشـــاد 
الــعــلــيــمــي، أن تــثــمــر مــشــاركــتــه في 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــنــــوي لــلــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، لجهة حشد 
المساندة السياسية والاقتصادية 
من قبل زعماء وممثلي حكومات 
الــــعــــالــــم، مـــــن المــــرتــــقــــب أن يــلــقــي، 
الــخــمــيــس، خــطــابــه فــي الاجــتــمــاع، 
حسب ما نقلته المصادر الرسمية.

فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، تــــــــواصــــــــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عـــرقـــلـــة 
كــافــة الــجــهــود الأمــمــيــة فــي ملفات 

الأسرى والمختطفين وفتح الطرق، 
مــع الاســتــمــرار فــي استعراضاتها 
العسكرية، وإثــقــال كــاهــل السكان 
بــالــجــبــايــات والإتـــــــــاوات لــتــمــويــل 
احتفالاتها والإنــفــاق على قادتها 
ومسلحيها، إلى جانب تصعيدها 
العسكري على مختلف الجبهات.

وأكد الجيش اليمني، الأربعاء، 
إصابة جنديين جراء قصف شنته 
ميليشيات الحوثي الإرهابية على 
مــواقــعــه، فـــي الــجــبــهــتــين الــشــرقــيــة 
والشمالية لمدينة تعز، وذلك غداة 
مـــقـــتـــل أحــــــد الــــجــــنــــود فــــي هــجــوم 

رة غربي المدينة. بطائرة مُسيَّ
وأوضح المركز الإعلامي لمحور 
تعز العسكري، أنه رصد ١٧ خرقاً 
للهدنة الأممية، منها صد محاولة 
تـــســـلـــل إلـــــــى مــــواقــــعــــه فـــــي جــبــهــة 

الأقروض جنوب شرقي المدينة.
وخــــــلال أشـــهـــر الـــهـــدنـــة الــتــي 
بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 
المــــــــاضــــــــي، كــــــانــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية قد انتهزت فرصة توقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن جــانــب 
الجيش اليمني والتحالف الداعم 
لــتــجــنــيــد الآلاف فــي  لـــلـــشـــرعـــيـــة، 
صفوفها، وإعادة نشر مسلحيها، 
مــــــع الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي اســـتـــقـــبـــال 
الأسلحة الإيرانية المهربة، وتكثيف 
الاســـتـــعـــداد لـــجـــولات جـــديـــدة من 

الحرب ضد اليمنيين.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي، ارتــــكــــبــــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن الــنــظــام 
الإيــــــــرانــــــــي، يـــــــوم الأحــــــــد المــــاضــــي 
وحــده، ١٢٧ خرقاً للهدنة الأممية 
في جبهات الحديدة وتعز ولحج 
والــضــالــع وأبــــين وحــجــة وصــعــدة 

والجوف ومأرب.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن الأربعاء (سبأ)

عدن: علي ربيع

العيسى: نحن دعاة سلام ونرفض العنف

الــدكــتــور مــحــمــد العيسى  جـــدد 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
الــشــعــارات السلبية  التأكيد على أن 
الـــتـــي يــتــم رفــعــهــا بـــاســـم أي ديــــن أو 
ثـــقـــافـــة إنـــمـــا تـــمـــثّـــل نــفــســهــا «ونـــحـــن 
لا نعمم حكم ذلــك على ســائــر أتباع 
الأديـــــــان والـــثـــقـــافـــات ومــجــمــل أتــبــاع 
الأديان، وأتباع الثقافات المتحضّرة، 
هــم على قــدرٍ مــن الــوعــي الإنــســانــي»، 
وقال: «نؤكد مجدداً بأننا دعاةُ سلامٍ 
ورحــــمــــة بـــالـــعـــالمـــين نــــرفــــض الــعــنــف 
بــجــمــيــع أشــكــالــه وصـــــوره وذرائـــعـــه، 
نريد أن نقول: لا عنفَ في قيمنا، لا 
عنفَ في أفكارنا، وإن المجازفات التي 
 في ظاهرها، 

ً
تَرفَع شعاراتٍ إسلامية

ل حقيقة  ل نفسها ولا تُمثِّ إنــمــا تمثِّ
الإسلام». 

جــــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات الـــــدكـــــتـــــور 
العيسى، ضمن كلمته خلال احتفالية 
تدشين رمز السلام الشهير «المسدس 
المـــعـــقـــود» فـــي المـــقـــر الـــفـــرعـــي لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي بــمــديــنــة الــريــاض 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت صــــبــــاح (الأربـــــــعـــــــاء)، 
بمشاركة رئاسة الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة ووفد رفيع من مملكة 

السويد. 
كما تأتي الاحتفالية بالتزامن 
مع إحياء اليوم الدولي للسلام الذي 
(أيـــلـــول) مــن كل  يــوافــق ٢١ سبتمبر 

عام، وسط حضور رفيع من القيادات 
الدولية والإسلامية الفاعلة في تعزيز 
السلام ومحاربة العنف على الساحة 
الدولية، حيث تمت إزاحة الستار عن 
منحوتة «المسدس المعقود» الذي يعد 

أبرز أيقونة عالمية للسلام. 
وأشار العيسى، بقوله: «نتشارك 
هذه القيمة العليا التي هي أحوج ما 
نــكــون إليها فــي عــالــم الــيــوم، ونؤكد 
للجميع أن السلام الحقيقي يبدأ من 
صدق وجدان المؤسسات الفاعلة في 
سعيها الجاد نحو تعزيز سلام عالمنا 

ووئام مجتمعاتنا الوطنية». 

وأضــاف: «كلنا نــدرك أن السلام 
الحقيقي يعني باختصار الإســهــام 
الفاعل والصادق في تحقيقه، ويبدأ 
مــن الــيــقــين الــداخــلــي بـــأن الــســلام هو 
الــخــيــار الــوحــيــد فـــي مــنــطــق الــعــقــلاء 
والحكماء، وأن السلام يمر من بوابة 
النوايا الحسنة بصدقها وسماحتها، 
ويُبرهن على ذلك رفضُ جميع أشكال 
المــواجــهــات الــحــادة، ومــن ذلــك رفض 
جميع أساليب العنف أو التحريض 
عليه»، مؤكداً أن «الصدام لا يمكن أن 
بــالــصــدام، وأن غالب صراعات  يُــحَــلّ 
اليوم ونزاعاته يمكن حلها بمنطق 

الحكمة».
بـــرمـــزيـــة  وقــــــــال: «إن الاحــــتــــفــــاء 
المـــســـدس المــعــقــود تــأتــي مـــن منطلق 
الترحيب الإسلامي بالسلام ودلالاته 

ورموزه الدولية». 
م رئيس الجمعية  قــدَّ من جانبه 
الــعــمــومــيــة لــلأمــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه 
شــــاهــــد فــــي كـــلـــمـــة مـــســـجـــلـــة، الــشــكــر 
لرابطة العالم الإسلامي لاحتضانها 
مناسبة المــســدس المعقود فــي دلالته 
الأممية، كما ثمّن جهود القائمين على 
مشروع «لا للعنف» في السويد في 
تعزيز السلام في جميع المجتمعات؛ 

مــؤكــداً أهمية الرمزية التي يحملها 
مــشــروع المــســدس المــعــقــود فــي إنــهــاء 

الصراعات في العالم.
وبينّ أن رابطة العالم الإسلامي 
تــــقــــوم بـــعـــمـــلٍ مـــتـــكـــامـــلٍ فــــي الــــدعــــوة 
إلــى الــســلام واتــخــاذ مــبــادرات خَــيّــرة 
لتعزيزه، مؤكداً أن الرابطة لم تكتفِ 
بالدعوة إلى الوئام والتعايش، «بل 
اتـــخـــذت خـــطـــوات عــمــلــيــة محسوسة 
على أرض الواقع لترسيخ ذلك، عبر 
تــوزيــع المــســاعــدات الإنــســانــيــة وفتح 
الــحــوار بين مختلف الجهات،  نوافذ 
وتوضيح حقيقة الإسلام القائم على 
السلام». بينما ألقى المدير التنفيذي 
لمؤسسة مــشــروع «لا للعنف» رولــف 
سكولديبراند كلمة أشاد فيها بدور 
أمـــين عـــام الــرابــطــة فــي نــشــر الــســلام، 
الرابطة في ترسيخ الوئام  وبجهود 
والتعايش في كل المجتمعات، معبراً 
عـــــن ســــعــــادتــــه بــــتــــدشــــين «المــــســــدس 
المـــــعـــــقـــــود» فـــــي مــــقــــر فـــــــرع الــــرابــــطــــة 

بالرياض.
تــــــلا ذلــــــــك عــــــــدد مــــــن الـــكـــلـــمـــات 
والــحــوارات ذات الصلة، وشـــارك في 
الحضور شخصيات سويدية بارزة 
الــوطــنــي التقليدي المصاحب  بزيها 
أمـــثـــال هـــذه الفعالية  لــتــدشــين  عــــادة 
المــنــطــلــقــة ابــــتــــداء مــــن الـــســـويـــد قــبــل 
احتضان الأمــم المتحدة لها ومــن ثم 
تــحــويــلــهــا لأيــقــونــة دولــيــة لتتجاوز 

إطار فكرتها الأولى.

العيسى والمدير التنفيذي لمشروع «لا للعنف» يدشنان رمز السلام «المسدس المعقود» (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار عملية تبادل روسية ـ أوكرانية

وساطة ولي العهد السعودي تنجح في تأمين الإفراج عن أسرى أجانب

نـــجـــحـــت أمـــــــس وســـــاطـــــة قــــام 
بها ولــي العهد السعودي، الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
في ترتيب الإفراج عن ١٠ أسرى من 
جنسيات مختلفة، في إطار عملية 
تبادل أسرى بين موسكو وكييف. 
وســــارعــــت بــريــطــانــيــا والـــســـويـــد، 
وكـــلاهـــمـــا لـــديـــه مـــواطـــنـــون تـــأمّـــن 
الإفـــــراج عــنــهــم بــمــوجــب الــوســاطــة 
السعودية، إلى الترحيب بالمساعي 

التي قامت بها المملكة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الـــســـعـــوديـــة قـــد أعــلــنــت بــعــد ظهر 
أمــس نجاح الوساطة السعودية، 
قــائــلــة فـــي بـــيـــان إنــــه انـــطـــلاقـــاً من 
اهـــــتـــــمـــــامـــــات الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء، واســتــمــراراً لــجــهــوده في 
تــبــنــي المـــبـــادرات الإنــســانــيــة تجاه 
الأزمــــــــة الــــروســــيــــة - الأوكــــرانــــيــــة، 
وبـــفـــضـــل مــســاعــيــه المـــســـتـــمـــرة مــع 
الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله 
نجاح وساطته بالإفراج عن عشرة 
أسرى من مواطني المملكة المغربية، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، 

وجمهورية كــرواتــيــا، مشيرة إلى 
أن الإفــــراج عنهم «يــأتــي فــي إطــار 
عــمــلــيــة تـــبـــادل أســــرى بـــين روســيــا 

وأوكرانيا».
وأوضحت وزارة الخارجية أن 
«الجهات المعنية في المملكة قامت 
بــتــســلــمــهــم ونـــقـــلـــهـــم مـــــن روســـيـــا 
إلــى المملكة، والعمل على تسهيل 

إجراءات عودتهم إلى بلدانهم».
وأعــربــت وزارة الخارجية عن 
شكر وتقدير حكومة المملكة العربية 
السعودية لكل من حكومة روسيا 
الاتحادية وحكومة أوكرانيا على 
تعاونهما واستجابتهما للجهود 
التي بذلها ولي العهد للإفراج عن 

الأسرى.
وســــــارعــــــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
إلـــى الــتــرحــيــب بــعــودة خــمــســة من 
مــواطــنــيــهــا كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن في 
شــــرق أوكــــرانــــيــــا، وذلـــــك فـــي إطـــار 
عملية تــبــادل الأســـرى بــين روسيا 
وأوكرانيا. وأعربت رئيسة الوزراء 
البريطانية ليز تراس عن شكرها 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ودورهــــــــــــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل، 
ولــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، عــلــى جــهــوده لتأمين 

الإفراج عن المعتقلين.
واعـــتـــبـــرت تــــراس فـــي تــغــريــدة 

أنّ الإفـــــــــــراج عــن  عـــلـــى «تــــويــــتــــر» 
مواطنيها الخمسة «خبر مرحب 
به للغاية... ينهي شهوراً من عدم 
اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم». 
وأوضحت أنّهم كانوا محتجزين 
لــــــدى حـــلـــفـــاء لــــروســــيــــا فــــي شـــرق 
أوكرانيا.وكشف النائب البريطاني 
روبـــرت جنريك على «تــويــتــر» عن 
هــويــة أحـــد الأســــرى البريطانيين 
وهـــو أيــــدن اســلــين «مـــن دائـــرتـــي»، 
الذي حكم عليه بالإعدام في يونيو 
(حزيران) بعد أن أسره انفصاليون 

موالون لروسيا.
وقــال جنريك إن البريطانيين 
المفرج عنهم «في طريق العودة إلى 
المملكة المتحدة» وبأن عائلة اسلين 
«يمكنها أن تشعر أخيرا بالسلام».
كذلك كتبت وزيـــرة الخارجية 
السويدية آن ليندي على «تويتر» 
أنّ مواطنها الذي كان محتجزاً في 
دونــيــتــســك «خــضــع لــلــتــبــادل وفــي 
صـــحـــة جــــيــــدة». ووجــــهــــت الــشــكــر 
أيــــضــــاً لأوكـــــرانـــــيـــــا والــــســــعــــوديــــة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأســـــــرت الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة 
والروسية مئات المقاتلين الأعــداء 
الــصــراع، لكن الطرفين  منذ بــدايــة 
لـــم يـــتـــبـــادلا ســــوى عــــدد قــلــيــل من 

الأسرى.

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

الأسرى لدى وصولهم إلى المملكة تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية (واس)
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الأزمة العراقية تراوح مكانها... والتكهنات تطغى على التوقعات

بــيــنــمــا كــــل شـــــيء يـــــــراوح فــي 
ــرور ١١ شــهــرا على  مــكــانــه بــعــد مــ
الانــتــخــابــات، فــإن المــرشــح لمنصب 
ــيـــاع  ــــس الــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ ــيـ ــ رئـ
ــدار  ــ ـــى إصــ ــ ــر إلـ ــطــ ــــي اضــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
تــوضــيــح بــشــأن الــقــوائــم الـــوزاريـــة 
ــي  ــتــ ــا والــ ــهـ ــلـ ــكـ ــل إنـــــــه شـ ــيــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الـ
بـــدأت تسجل انــتــشــارا واســعــا في 
السوشيال ميديا. السوداني وفي 
بيان مختصر لمكتبه الإعلامي قال 
إن كــل مــا يشاع عــن قــوائــم وزاريــة 
غــيــر صــحــيــح. الــصــحــيــح فــي هــذه 
القوائم يتمثل فيمن يقف خلفها 
والــهــدف مــن ترويجها. وطبقا لما 
يحصل دائما حين يجري الاقتراب 
مــن الــحــســم حــيــث جلسة الــبــرلمــان 
المــقــبــلــة عــلــى الأبـــــــواب كــمــا تشير 
الــتــوقــعــات فــإن هــنــاك هــدفــين وراء 
نــشــر قـــوائـــم عــلــى أنــهــم هـــم الــذيــن 
اخــتــارهــم رئــيــس الـــــوزراء المكلف. 
المعلومات التي لايرقى إليها الشك 
أن السوداني أكمل ما يعادل ٦٠ في 

المائة من حقيبته الوزارية فضلا عن 
منهاجه الــوزاري الذي ناقشه أول 
من أمس في جلسة غير رسمية مع 
عدد من النواب في مبنى البرلمان 
الـــعـــراقـــي. الـــهـــدفـــان الـــلـــذان يــقــفــان 
ــذه الــقــوائــم  خــلــف انــتــشــار مــثــل هــ
هــمــا لــفــت نــظــر المـــرشـــح أو الــقــوى 
السياسية لبعض الشخصيات أو 
الأسماء التي تتمنى تلك الجهات 
ــا أن بــعــض  ــمـ ــا، كـ ــهــ ــيــ ــاه إلــ ــبــ ــتــ الانــ
الشخصيات السياسية وعن طريق 
الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة ومـــن أجــل 
الــتــرويــج لشخصية واحـــدة فإنها 
تعمل قــائــمــة كــامــلــة مــن ٢٢ وزيـــرا 
افتراضيا لكن المقصود شخصية 
الثاني هو ترويج  واحــدة. الهدف 
بعض الأسماء التي من الممكن أن 
تكون مرشحة لضمها إلى الكابينة 
الحكومية بهدف حرقها مــن قبل 
الــــــــرأي الــــعــــام وبـــالـــتـــالـــي يــضــطــر 
المرشح أو القوى السياسية التي 
تــقــف خلفه إلـــى اســتــبــعــادهــا لهذا 

السبب. 
لـــــم يــــتــــوقــــف الأمــــــــر عــــنــــد حــد 
الــــقــــوائــــم الـــــــوزاريـــــــة المــــزيــــفــــة، بــل 
هــنــاك مـــا هـــو أهــــم عــلــى المــســتــوى 
السياسي. فمنذ أكثر من أسبوعين 

يجري تــداول لجنة ثلاثية قيادية 
(تتكون مــن هــادي العامري زعيم 
تحالف الفتح، ونيجرفان بارزاني 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، ومحمد 
الحلبوسي رئيس البرلمان وزعيم 
تــحــالــف الـــســـيـــادة) ســــوف تــذهــب 
إلــــى الــحــنــانــة فـــي مــديــنــة الــنــجــف 
للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر. وبينما كان بارزاني يسير 
في لندن خلف جنازة الملكة الراحلة 
إلـــيـــزابـــيـــث كـــانـــت وكــــــالات الأنـــبـــاء 
المحلية في العراق تبشر العراقيين 
بأن اللجنة الثلاثية القيادية ربما 
تكون توجهت أو سوف تتوجه غدا 
إلى الحنانة. لا أحد يعتذر عن خطأ 
أو خلل. فحتى حين ظهر بارزاني 
معزيا أو بعد يومين يكتب رثاء في 
سجل التعازي الملكية لم يتراجع 
أحـــد عــمــا صـــدر عــنــه مــن تصريح 
تلقفته وكالات الأنباء التي يبحث 
بــعــضــهــا عـــن «الــطــشــة الإعــلامــيــة» 

أيضا دون حساب للمصداقية. 
الـــحـــديـــث الآن عــــن أن  يـــجـــري 
ــلــــة ســـوف  ــان المــــؤجــ ــرلمــ ــبــ جـــلـــســـة الــ
تعقد بعد زيـــارة اللجنة الثلاثية 
إلى الصدر في الحنانة. المعلومات 
المــتــوفــرة أنــه لا وجـــود لمــبــادرة ولا 

للجنة ثلاثية قيادية ولا لقاء وشيك 
مـــع الـــصـــدر. أمـــا الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة 
فـــهـــي لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة أعــــلــــن مــؤتــمــر 
الــحــوار الوطني بنسخته الثانية 
عن تشكيلها لكي تبحث مع القوى 
السياسية خريطة الطريق المقبلة. 
بــقــي مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الذي طالما جرى الحديث عن حسمه 
بــــين زعـــيـــمـــي الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الــوطــنــي الــلــذيــن طــالمــا عــقــدا خــلال 
الشهور الماضية لقاءات انفرادية. 
لــكــن حقيقة مــا يمكن قــولــه بشأن 
هــذا المنصب وطبقا لمــا تــحــدث به 
ــرق الأوســـــــط» ســيــاســي  ــشــ إلــــى «الــ
كـــردي مطلع إن «كــل الاجتماعات 
التي تعقد بــين الحزبين الكرديين 
أو بين زعيمي الحزبين لا تتطرق 
إلـــى منصب رئيس  بشكل واضـــح 
ــذا  ــــون هــ ــكـ ــ ــة وذلـــــــــك لـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
المـــوضـــوع نــقــطــة خــلافــيــة واضــحــة 
بينهما ولأن القوى السياسية في 
الــبــيــت الشيعي  بـــغـــداد وبــخــاصــة 
لم تحسم موضوع منصب رئيس 
الـــوزراء بسبب الخلافات العميقة 
بـــــين الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري والإطـــــــــار 

التنسيقي». 

بغداد: «الشرق الأوسط»

العراق: ٩٠ ٪ من المواد المخدرة تأتي من إيران

رغـــم المــخــاطــر الحقيقية التي 
يمثلها انتشار المخدرات على نطاق 
واسع في العراق، لجهة المتاجرة أو 
التعاطي، ورغم الجهود الحكومية 
المبذولة والتحذيرات المتواصلة من 
الــخــبــراء والمختصين فــي هذا  قبل 
المجال من هذه المخاطر على حياة 
المجتمع بشكل عــام وفئة الشباب 
ــه لــم  ــلـ ــك كـ بـــشـــكـــل خـــــــاص، فــــــإن ذلــــ
يساهم مساهمة فاعلة فــي وضع 
الــحــلــول الـــلازمـــة وبــحــدهــا الأدنـــى 
لإيقاف ومواجهة آفة المخدرات التي 
الــعــراق خــلال العقد الأخير  حولت 
إلى إحدى دول التعاطي والمتاجرة 
في المنطقة، بعد أن كان بلداً شبه 
خالٍ منها في السنوات التي سبقت 
طـــيـــح فــيــه نــظــام 

ُ
عـــام ٢٠٠٣ الــــذي أ

الرئيس الراحل صدام حسين.
ــــق مــعــظــم المـــســـؤولـــين في  ووفـ
هـــذا المــلــف؛ فـــإن مــا نسبته ٩٠ في 
المائة من المواد المخدرة (الكريستال، 
وحبوب الكبتاغون، والحشيشة) 
تدخل العراق عبر حدوده الشرقية 
ــع إيـــــــران بـــالـــنـــظـــر إلـــــى هــشــاشــة  مــ
ــيــــة واســـتـــغـــلال  ــنــ الإجـــــــــــــراءات الأمــ

عصابات التهريب المنظمة مناطق 
الأهــــــــوار والمـــنـــافـــذ غـــيـــر الــرســمــيــة 
والمــســافــات الطويلة والــفــارغــة بين 
إلــى جانب  المــــواد،  البلدين لعبور 
تهريب قليل نسبياً عبر محافظة 
الأنبار الصحراوية (غرباً) المحاذية 

لسوريا.
وتتفنن عصابات التهريب في 
استخدام مختلف الطرق والوسائل 
لـــتـــهـــريـــب المــــــــخــــــــدرات؛ وضــمــنــهــا 
الــطــائــرات المــســيّــرة، حــيــث تمكنت 
السطات العراقية في مايو (أيــار) 
الماضي، من إسقاط طائرة شراعية 
المــخــدرات عبر الحدود  تقوم بنقل 
ــران فــــي مــحــافــظــة الــبــصــرة  ــ ــ مــــع إيـ

الجنوبية.
ووفـــق المــســؤولــين أيــضــاً؛ فــإن 
النسبة العالية من التعاطي تتركز 
بين أوساط الشباب والمراهقين (١٥ 
- ٣٥ سنة)، في بغداد ومحافظات 
ــبـــلاد، ويــتــحــدث  وســـط وجـــنـــوب الـ
ــال  ــجــ ــي مــ ــ ــ ــــين فــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ بـــــعـــــض المـ
المخدرات عن انتشار واسع النطاق 
لعمليات التعاطي والمــتــاجــرة في 
بعض المناطق الشعبية الأكثر فقراً 
فـــي مــحــافــظــتــي الــبــصــرة وبـــغـــداد، 
وهناك من يتحدث عن تعاطي أبناء 

أنــواعــاً غالية  بعض الأســر الغنية 
الثمن من المخدرات.

بـــدوره؛ حــذر عضو مفوضية 
حــقــوق الإنــســان المستقلة السابق 
ــاء،  ــعـ ــغــــراوي، أمــــس الأربـ فــاضــل الــ
ــار الــواســعــة  ــتـــشـ مـــن عــمــلــيــات الانـ
ــي الـــــــبـــــــلاد، ودعــــــا  ــ ــدرات فــ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
السلطات إلى إنشاء مراكز مختصة 

لمعالجة الإدمان.
ــان:  ــيــ ــي بــ ــ وقـــــــــال الـــــــغـــــــراوي فــ
«ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات 
في الأعوام الأخيرة بات خطراً يهدد 
حــيــاة الـــشـــبـــاب». ودعــــا الــحــكــومــة 
إلـــى «إصــــــدار عــفــو خـــاص لإطـــلاق 
ســراح جميع المتعاطين وإدخالهم 

مصحات للتأهيل من الإدمان».
ويطالب مختصون في الشأن 
الــقــضــائــي وتــجــارة المـــخـــدرات منذ 
ســنــوات، بتعديل قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية رقم «٢٠» لسنة 
الــعــقــوبــات وتركيز  ٢٠١٧ لتشديد 
ــتـــاجـــريـــن فــيــهــا  تــنــفــيــذهــا عـــلـــى المـ

وليس المتعاطين لها.
ــــــخـــــــدرات  وبـــــــشـــــــأن أنـــــــــــــواع المـ
الشائعة في العراق، يؤكد الغراوي 
أن «مادتي الكريستال والكبتاغون 
تمثلان أهم أنواع المخدرات انتشاراً 

فـــي الــــعــــراق، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد 
ــدرات الــصــنــاعــيــة  ــ ــخـ ــ مــــن أنـــــــواع المـ

والطبيعية».
وأضـــاف أن «اســتــمــرار دخــول 
المخدرات للعراق عبر الممرات البرية 
الــرخــوة أمنياً هو العامل  والمائية 
الأساسي لانتشار تعاطيها، إضافة 
إلى تحول العراق من ممر لتجارة 
ــــوق اقــتــصــاديــة  ــــى سـ ــــدرات إلـ ــخـ ــ المـ
لبيعها لما تدره من مبالغ خيالية».

وعـــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
ــدرات، ذكـــر  ــ ــخــ ــ ــرة المــ ــاهــ ــار ظــ ــتـــشـ انـ
الغراوي أن «العوامل الاقتصادية 
ــالـــة والــــصــــدمــــات  وانــــتــــشــــار الـــبـــطـ
ــعــــف  ــة وضــ ــيــ ــســ ــفــ ــنــ والأزمــــــــــــــــــات الــ
الــــوازع الــديــنــي والــرقــابــة الأســريــة 
والمجتمعية والتربوية والاستخدام 
السيئ للاتصالات، عوامل مشتركة 
تــقــف وراء ذلــــك». وأشــــار الــغــراوي 
إلــى أن «الفئة العمرية من ١٥ إلى 
٣٥ عاماً تمثل الفئة الأكثر تعاطياً 
لــلــمــخــدرات. نــدعــو الــحــكــومــة إلــى 
الإســـــــــــــراع فــــــي إنــــــشــــــاء مـــصـــحـــات 
للتأهيل من الإدمان، وإجراء تعديل 
تشريعي باعتبار المتعاطين مرضى 
يحتاجون الرعاية بدلاً من سجنهم 

مع تجار المخدرات».

بغداد: فاضل النشمي

خامنئي لم يتطرق إلى وفاة الشابة... والمرأة تتصدر الحراك

الإيرانيون يتحدون القبضة الأمنية رغم ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات
لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
تحدى الإيــرانــيــون القبضة الأمنية 
المشددة ونزلوا إلى الشوارع لمواصلة 
المــنــددة بالنظام إثر  الاحــتــجــاجــات 
مـــوت شــابــة أثــنــاء احــتــجــازهــا لــدى 
«شرطة الأخلاق»، وسقط على الأقل 
٩ قتلى بــنــيــران قـــوات الأمـــن، وسط 

تضارب حول عدد المعتقلين.
واتــســعــت رقــعــة الاحــتــجــاجــات 
العفوية في مختلف أنحاء البلاد، 
فيما زادت قـــوات الــشــرطــة مــن حدة 
العنف في مواجهة زحف المحتجين 
إلـــى قــلــب المــــدن. ووثــقــت تسجيلات 
الــــتــــقــــطــــت خــــــــــلال الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
اســــتــــخــــدام قــــــوات الأمــــــن وعــنــاصــر 
بملابس مدنية الذخائر الحية في 
مواجهة المحتجين. كما استخدمت 
ــراوات  ــهــ قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب الــ
ــاش الــفــلــفــل  ــ ــ ــادق الـــصـــيـــد ورشـ ــنــ وبــ

لتفريق المتظاهرين.
أثـــارت وفـــاة مهسا أميني (٢٢ 
عاماً)، التي ألقت «شرطة الأخلاق» 
في طهران القبض عليها الأسبوع 
ــــي، بــســبــب   مـــلابـــس وصــفــت  ــــاضـ المـ
بــأنــهــا «غــيــر لائـــقـــة»، غــضــبــاً عــارمــاً 
بشأن قضايا من بينها الحريات في 
إيران والاقتصاد الذي يعاني تحت 

وطأة العقوبات.
وبـــدأت الاحتجاجات الأربــعــاء 
في جامعة طهران وجامعة الزهراء 
فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة. وأظــهــرت 
ــلـــى شــبــكــات  ــديـــو عـ ــيـ تـــســـجـــيـــلات فـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن حـــرس  ــتــــواصــ الــ
الــجــامــعــة حـــــاول مــنــع الـــطـــلاب من 
ــر مــقــطــع  ــ ــهــ ــ دخـــــــــول الـــــــشـــــــارع. وأظــ
ــدداً فــي  ــجــ ــنــــاس مــ ــاد الــ ــتـــشـ ــر احـ ــ آخـ
ــئـــات:  ــهــــران أمـــــس حـــيـــث هـــتـــف المـ طــ
«المـــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور». وتـــمـــركـــزت 
ــاء،  ــثــــلاثــ ــاء الــ ــســ الاحــــتــــجــــاجــــات، مــ
أمـــام مــقــر حــاكــم طــهــران، فــي شــارع 
«فاطمي» على بعد أمتار من كليات 
تابعة لجامعة طهران. ولوحظت من 
تسجيلات الفيديو زحمة مرورية مع 
الليل فــي طــهــران.  اقــتــراب منتصف 
وقـــــال حـــاكـــم طـــهـــران إن الــســلــطــات 
حددت هوية ١٨٠٠ شخص «شاركوا 
من قبل في أعمال شغب؛ من بينهم 
٧٠٠ لــديــهــم ســـوابـــق خــطــيــرة لــدى 
مختلف مؤسسات الشرطة والأمــن 

والقضاء».
من جهته، وجه محافظ طهران 
ــارات أجــنــبــيــة  ــ ــفــ ــ اتــــهــــامــــات إلــــــى ســ
بــالــتــدخــل فــي الاحــتــجــاجــات. وقــال 
محسن منصوري لوكالة «تسنيم» 
«الحرس الثوري»: «رصدنا  التابعة لـ
تــدخــل بــعــض الــســفــارات والأجــهــزة 
الخارجية». وقال: «ضمن اعتقالات 
احتجاجات طــهــران ليلة (أول من) 

أمس اعتقلنا أتباع ٣ دول».

 مقتل شرطي
وارتفعت حصيلة القتلى إلى ٩ 
على الأقــل في اليوم الخامس؛ وفق 
الأرقام الصادرة من مختلف الجهات. 
وأكــدت وكالة «إرنــا» الرسمية مقتل 
ضابط في الشرطة وجرح ٤ آخرين 
في مدينة شيراز التي انضمت إلى 

الاحتجاجات مساء الثلاثاء.
وقــالــت الــوكــالــة إن «أشــخــاصــاً 
اشتبكوا مع أفراد الأمن، وأسفر ذلك 
عن مقتل أحد معاوني الشرطة. وفي 
الــواقــعــة نــفــســه، أصــيــب ٤ مــن أفـــراد 
الأمــــــن». ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن حــاكــم 
الــلــه شيباني،  مدينة شــيــراز، لطف 
قوله إنه جرى إلقاء القبض على ١٥ 

متظاهراً في شيراز.
ــــارس»  ــاء «فـ ــبـ ــة أنـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــــوري» عــن  ــثـ ــ «الــــحــــرس الـ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
المــدعــي الــعــام لمــحــافــظــة كــرمــانــشــاه، 
شــهــرام كــرامــي، قــولــه: «لــســوء الحظ 
قتل شخصان خــلال أعــمــال الشغب 

(أول مــن) أمـــس» الــثــلاثــاء. وأضــاف 
كرامي: «لسوء الحظ قتل شخصان 
ــــن) أمـــس  ــال شـــغـــب (أول مـ ــمــ فــــي أعــ
فــي كرمانشاه. نحن على يقين بأن 
عناصر معادية للثورة قامت بذلك؛ 
لأن الـــضـــحـــايـــا قـــتـــلـــوا بــأســلــحــة لــم 

يستخدمها جهاز الأمن».
وأعــلــن قــائــد شــرطــة كــردســتــان، 
علي آزادي، مقتل شخص آخر، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن وكــالــة أنــبــاء «تــســنــيــم» التابعة 
ــثــــلاثــــاء  ــــوري». والــ ــ ــثـ ــ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
أعــلــن محافظ كــردســتــان، إسماعيل 
زاري كــوشــه، مقتل ٣ أشــخــاص في 
احتجاجات بالمحافظة، ومن دون أن 

يحدد متى قتلوا.

ــــت فـــيـــديـــوهـــات مــســاء  ــــدوولـ وتـ
الثلاثاء تظهر مقتل فتاة في مدينة 
كرمان وسط البلاد، وأحد المحتجين 
في طــهــران، ومحتج آخــر في مدينة 
أقــرت  كــرمــانــشــاه. وكــانــت السلطات 
بمقتل ٣ في محافظة كردستان، لكن 
منظمات حقوقية كردية تتحدث عن 
ــافـــت الــنــيــابــة  ســقــوط ٥ قــتــلــى. وأضـ
ــــلال  أن ٢٥ شــــخــــصــــاً أصـــــيـــــبـــــوا خـ
الاحــتــجــاجــات، بــيــنــهــم مــتــظــاهــرون 

وقوات أمن ومارة.
وحددت منظمة حقوق الإنسان 
الــكــرديــة هــويــة ٧ قــتــلــى عــلــى الأقـــل، 
سقطوا بنيران قوات الأمن الإيرانية 
في مدن كرمانشاه وسقز وديواندره 

ودهكلان وأرومية وبيرانشهر.

وانطلقت الاحتجاجات السبت 
خلال تشييع جنازة أميني في إقليم 
كردستان بإيران، ولا تزال متواصلة 
فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مــمــا أثـــار 
مواجهات في ظل سعي قوات الأمن 

لقمع المظاهرات.
وقالت الشرطة في جيلان إنها 
اعــتــقــلــت ٦٨ شــخــصــاً مــن المــشــاركــين 
ــافــــت:  ــغــــب». وأضــ ــال الــــشــ ــ ــمـ ــ فــــي «أعـ
«فــي حــال استمرار انشطة الشغب، 
الــقــانــونــيــة  فــســنــســتــخــدم الأدوات 
المــتــاحــة». وأشـــار بيان الشرطة إلى 
جــرح ٤٣ عنصراً من قواتها وقــوات 
الــبــاســيــج. وصــعــد مــحــتــجــون أمــس 
ــة إعـــلانـــيـــة كـــبـــيـــر وســـط  ــــوق لــــوحــ فــ
مدينة «آمــل» لإسقاط لافتة عملاقة 

تحمل صــورة المــرشــد الإيــرانــي علي 
خــامــنــئــي. ومــســاء الــثــلاثــاء، انتشر 
مقطع فيديو يظهر تسلق شخص 
واجـــهـــة مــبــنــى الــبــلــديــة فـــي مــديــنــة 
ــران ومـــزق صــورة  ســـاري بــشــمــال إيــ
المــرشــد الإيـــرانـــي الأول (الخميني) 
الذي أسس نظام «ولاية الفقيه» بعد 

ثورة ١٩٧٩.

 المرأة في الصف الأول
ــة فــي  ــافـ ــثـ ــكـ ــاء بـ ــســ ــنــ ــارك الــ ــ ــشـ ــ تـ
الاحتجاجات، وتلوح كثيرات منهن 
بحجابهن أو يقمن بحرقه أو بقص 
شــعــرهــن فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة. كما 
أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 

مـــتـــظـــاهـــريـــن وهــــــم يــــمــــزقــــون صـــور 
قــادة النظام. وتــراوح المعدل السني 

للمحتجين بين ١٥ و٤٠ عاماً.
وكانت الاحتجاجات في جامعة 
الـــزهـــراء حــدثــاً نــــادراً؛ لأنــهــا جامعة 
مخصصة للنساء، وهي من المراكز 
العلمية الخاضعة لنفوذ المحافظين 
المتشددين. وتمركزت الاحتجاجات 
ــالمــــارة في  فـــي المـــنـــاطـــق المـــزدحـــمـــة بــ
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــة، وتـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــط الــ ــ ــ وسـ
ميدان «ولي عصر» والبازار وشارع 
«انقلاب» وتقاطع كشاورز، واتسعت 
دائـــرة الاحــتــجــاجــات مــســاء الثلاثاء 
لتشمل بــذلــك شـــارع كــاركــر ومــيــدان 
هــفــت تــيــر وكــريــمــخــان زنــــد وكــذلــك 

محطة صادقية غرب العاصمة.

في مشهد، اعتقلت قوات الأمن 
أستاذة الدراسات النسوية والكاتبة 
منصورة موسوي. وذكرت تقارير أن 
قوات الأمن صادرت جهاز كمبيوتر 

محمول وكذلك بعض مسوداتها. 
ويرصد أحد الفيديوهات الذي 
أثـــــار ســخــطــاً واســـعـــاً عــلــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي هــجــوم أحــد 
عــنــاصــر الــشــرطــة عــلــى نــســاء أثــنــاء 
متابعتهن مطاردة المحتجين وقوات 

الشرطة في مدينة مشهد.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
ــن مـــصـــادر  ــــوري» عــ ــثـ ــ «الــــحــــرس الـ ـــ لــ
أمـــنـــيـــة أنـــهـــا «ضـــبـــطـــت كـــمـــيـــات مــن 
الأسلحة الباردة، وكذلك (الحامض) 
ــافـــت أن  مـــع مــثــيــري الــشــغــب». وأضـ

«مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم 
قالوا إنهم خططوا لرش (الحامض) 
على وجوه النساء». وكانت هجمات 
بــــرش «الـــحـــامـــض» اســتــهــدفــت عــدة 
نــــســــاء فـــــي إيــــــــــران بـــــدعـــــوى «ســـــوء 
الحجاب». وحينها حملت السلطات 
مسؤولية تلك الهجمات من وصفتهم 

«المتهورين». بـ

 صمت المرشد والرئيس 
ولم يشر المرشد الإيراني علي 
- التي  إلــى الاحــتــجــاجــات  خامنئي 
تعد من بين أسوأ الاضطرابات التي 
تــشــهــدهــا إيـــــران مــنــذ الاشــتــبــاكــات 
ــا الـــعـــام  ــهــ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا شــــوارعــ الــ
المــاضــي بــســبــب شــح المــيــاه - خــلال 
خطاب ألقاه الأربعاء لمدة ٥٥ دقيقة 
في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية 

.١٩٨٠ - ١٩٨٨
وفي كلمته التي استغرقت ٣٨ 
دقيقة أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، لم يتطرق الرئيس الإيراني 
إلــى مــوت الشابة  إبــراهــيــم رئيسي 
إيــران  والاحــتــجــاجــات التي تجتاح 

منذ السبت الماضي.
ــلـــي  ــيـ ــشـ ــتـ ــــس الـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وكــــــــــــان ال
غابرييل بوريك، أول زعيم يعلن على 
منبر الأمم المتحدة احتجاجه على 
العنف الممنهج ضد المرأة في إيران.
الــخــارجــيــة البريطاني  وقـــال وزيـــر 
جيمس كليفرلي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «القادة الإيرانيين يجب 
أن يلاحظوا أن الناس غير راضين 
عــن الاتــجــاه الــذي سلكوه. يمكنهم 

أن يسلكوا طريقا آخر».
ــرنــــســــي  ــفــ وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــ
إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنه أثار 
القضية خلال محادثاته مع نظيره 
الإيراني إبراهيم رئيسي. ورداً على 
سؤال للصحافيين، قال ماكرون إنه 
أبلغ رئيسي أن «فرنسا تدعم حقوق 
الإنـــســـان؛ خــصــوصــاً حــقــوق المـــرأة، 
ومـــوت مهسا أميني يثير شكوكاً 

حول مصداقية إيران».
ــات»  طــلــبــت «جــبــهــة الإصــــلاحــ
مــن المــرشــد الإيــرانــي ضمناً تجنب 
مواجهة الشارع الإيراني على غرار 

ما حدث في احتجاجات ٢٠٠٩.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم «جبهة 
الإصــــلاحــــات»، عــلــي شـــكـــوري راد، 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» إن  ــي تــــغــــريــــدة عــ ــ فــ
المـــرشـــد «ألـــقـــى كــلــمــة الـــيـــوم تحظى 
إلــى الأجـــواء الملتهبة  بأهمية نظراً 
فــي المجتمع». وقـــال: «لا أدري إلى 
أي مــســتــوى يــعــلــم بــمــا يــحــدث في 
ــمــــع». وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب ألا  ــتــ المــــجــ
يــفــكــروا فـــي خــلــق (٩ دي) جــديــدة. 
الشفافية والمصداقية هــي المنقذ». 
وكان شكوري راد يشير إلى مسيرة 
٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٩ 
الــــتــــي نــــــزل فـــيـــهـــا أنـــــصـــــار المـــرشـــد 
الإيــرانــي إلــى الــشــارع، فــي مواجهة 
احــتــجــاجــات «الـــحـــركـــة الــخــضــراء» 

التي شهدتها إيران.
ــفــــى  فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، نــ
«مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي» الإيــرانــي 
تــســريــب تفاصيل رســالــة منسوبة 
ــــين الـــعـــام  ــر الأمــ ــأمـ ــــى خــامــنــئــي تـ إلـ
للمجلس، علي شمخاني، بمواجهة 
صارمة مع المحتجين. وقال المجلس 
في بيان: «على خلفية الاحتجاجات 
التي تشهدها مختلف المدن، تحاول 
التيارات المناوئة استغلال مشاعر 
وحزن الناس لجر الاحتجاجات إلى 

اضطرابات».
الــنــائــب المــتــشــدد أحــمــد حسين 
الــذي يمثل مدينة همدان،  فلاحي، 
قال إن «موت مهسا أميني سيناريو 
ــلـــطـــان جــــديــــدة»،  ــدا سـ ــ لـــصـــنـــاعـــة نــ
وذلــك فــي إشـــارة إلــى إيرانية قتلت 
بـــرصـــاصـــة فــــي الــــــــرأس فــــي الأيـــــام 
ــى مـــن احــتــجــاجــات «الــحــركــة  ــ الأولــ

الخضراء».

طالبة تنزع الحجاب بينما تقف مع زميلاتها في جامعة الزهراء أمس
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إيرانيون يمزقون لافتة سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان أمس (تويتر)

محتجون يشعلون النيران في شارع وسط طهران أول من أمس

إيران تقيد «إنستغرام» و«واتساب» مع اشتداد التحركات الشعبية

حدت إيران من قدرة المستخدمين على الوصول 
إلى تطبيق «إنستغرام» واستخدام خدمة «واتساب» 
ــعــــاء)، وســط  وشــبــكــات الــهــاتــف المــحــلــيــة، أمـــس (الأربــ
احتجاجات بالبلاد في أعقاب وفاة شابة أثناء احتجاز 
الشرطة لها؛ وفق ما أفاد به مرصد «نتبلوكس» لمراقبة 

انقطاعات الإنترنت.
وجاء تأكيد المرصد بعدما اشتكى الإيرانيون من 
صعوبة إرسال الفيديوهات عبر تطبيقي «إنستغرام» 

و«واتساب» المملوكين لشركة «ميتا بلاتفورمز».
ونــقــل وكـــالات رسمية إيــرانــيــة، أمـــس، عــن وزيــر 
الاتــصــالات، عيسى زارع بــور، قوله إن السلطات قد 
«أسباب أمنية»، غير أن زارع  تعطل خدمات الإنترنت لـ

سيء نقلها.
ُ
قال بعد ساعات إن تصريحاته أ

وكــانــت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية قــد نقلت عن 
زارع بـــور أن «الــجــهــاز الأمــنــي قــد يــقــرر فـــرض قيود 
على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي 

تخفيض في النطاق الترددي».

الــقــول: «فــي الأيــام  ونقلت الوكالة الرسمية عنه 
المـــاضـــيـــة، كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلات مــؤقــتــة فـــي بعض 
الأمــاكــن ولــبــعــض الــســاعــات، وتـــم حــلــهــا، ولا تعاني 
شبكة الاتـــصـــالات حــالــيــاً مــن أي مــشــكــلات مــن حيث 
السرعة والجودة»، دون الإشارة إلى أي احتمال لمزيد 

من التعطل.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأميركية 
إنه «يمكن تصدير بعض معدات الإنترنت عبر الأقمار 
الصناعية إلى إيران»، مما يشير إلى أن إيلون ماسك؛ 
الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكـــس»، ربما لن 
يحتاج إلى ترخيص لتقديم خدمة «ستارلينك» عبر 

الأقمار الصناعية في إيران.
وقال ماسك، الاثنين، إن شركته ستطلب استثناءً 
من العقوبات المفروضة على إيران. ورداً على تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»، كــتــب مــاســك: «ستطلب (ستارلينك) 

استثناء من العقوبات على إيران في هذا الصدد».
ولم تذكر تغريدة ماسك تفاصيل أكثر عن خططه، 
لكنها جــاءت فــي وقــت تشهد فيه إيـــران احتجاجات 
واسعة النطاق بعد وفاة فتاة أثناء احتجاز الشرطة 

لها. ولــم تحدد وزارة الخزانة ما إذا كــان الترخيص 
سيسري على خطط ماسك.

ــتــــر» مــن  وطـــلـــب بـــعـــض الأشـــــخـــــاص عـــلـــى «تــــويــ
ماسك توفير محطات خدمات الإنترنت عبر الأقمار 

الصناعية.
وتفرض قيود شديدة على الدخول إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي وبعض المحتوى في إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في 
بيان، إن لدى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع 
للوزارة ترخيصاً طويل الأمد «يُصرح بتصدير بعض 
الأجهزة والبرامج والخدمات المتعلقة بالاتصالات عبر 
إيـــران، ومنها بعض خدمات الاتصال  إلــى  الإنترنت 
بالإنترنت ومحطات الأقمار الصناعية للمستهلكين... 

بموجب الرخصة العامة (دي١)».
وأضــــاف الــبــيــان: «بالنسبة إلـــى أي صــــادرات لا 
تغطيها (الــرخــصــة) الحالية، يرحب (مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية) بطلبات الحصول على تراخيص 
مــحــددة للسماح بأنشطة تــدعــم حــريــة الإنــتــرنــت في 

إيران».

فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي 
تعرض أنظمته لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء تسبب 

في توقف عمل موقعه الإلكتروني لفترة وجيزة.
وقال متحدث باسم البنك لوكالة أنباء «تسنيم» 
إن البنك تعرض لهجوم حرمان من الخدمة، وهو نوع 
من الهجوم يتم خلاله السيطرة على خوادم (سيرفرز) 
ضحية الهجوم بسيل من طلبات البيانات من أجل 

إصابتها بالشلل.
ــنـــت مــجــمــوعــة قـــرصـــنـــة مــســؤولــيــتــهــا عــن  ــلـ وأعـ
الهجوم على قناة على «تــلــغــرام»، مؤكدة تضامنها 
مــن الاحــتــجــاجــات الحالية فــي مختلف أنــحــاء إيــران 
بعد مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز «شرطة 

الأخلاق» لها.
ــثــــلاثــــاء،  ــــع حـــكـــومـــيـــة مــــســــاء الــ ــــواقـ وتـــعـــطـــلـــت مـ
وأعلنت مجموعة «أنونيموس»، التي تشن هجمات 
على مستوى عــالمــي، وقوفها وراء الهجوم تضامناً 
مـــع الإيـــرانـــيـــات. واتــهــمــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» إسرائيل بالوقوف وراء مجموعة  لـ

«أنونيموس».
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اتـــهـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــدورة  ــام الــ بـــايـــدن، خـــلال كــلــمــتــه أمــ
الــســنــويــة الـــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
روسيا بأنها «انتهكت بلا خجل» 
وبصورة «بالغة الخطورة» المبادئ 
الأساسية للمنظمة الدولية بغزوها 
أوكرانيا، مطالباً دول العالم بدعم 
المــقــاومــة الأوكــرانــيــة الــتــي يقودها 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
«تهور» الزعيم  مواجهة ما وصفه بـ
الروسي فلاديمير بوتين و«تهديده 
باستخدام أسلحة نووية»، ومؤكداً 
في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى «حرب باردة» جديدة.
غير أن الــرئــيــس بــايــدن، الــذي 
كسر تقليداً عريقاً في أكبر محفل 
دولـــــــــي لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــتـــعـــددة 
الأطـــراف، بتأخير كلمته من اليوم 
الأول (الثلاثاء) لخطابات الزعماء 
إلــى الأربــعــاء بسبب مشاركته في 
جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 
بريطانيا، أعطى حيزاً واسعاً من 
ــا، مـــركـــزاً  ــيــ ــرانــ خـــطـــابـــه لـــحـــرب أوكــ
أيضاً على قضايا ومسائل حيوية 
تتضمن التهديدات الرئيسية التي 
يواجهها العالم اليوم، مثل السعي 
إلى مواجهة الخطر المتعلق بالتغير 
ــافـــة إلــــى الــســعــي  ــنـــاخـــي، بـــالإضـ المـ
لــحــل بــعــض أصــعــب الـــنـــزاعـــات في 
الـــشـــرق الأوســــــط، مــثــل إيـــجـــاد حل 
للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
والـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، التي أكد مجدداً أن بلاده «لن 
تسمح لها إطلاقاً» بالحصول على 
سلاح نووي. لكن الرئيس الإيراني 
ابراهيم رئيسي أكد مجدداً أن بلاده 
لا تسعى إطلاقاً إلى الحصول على 

سلاح نووي.

«تجاهل متهور» للمواثيق
الــقــويــة للهجوم  وفــــي إدانـــتـــه 
الروسي المتواصل منذ ٧ أشهر في 
أوكرانيا، قال بايدن إن التقارير عن 
الانتهاكات الروسية ضد المدنيين 
ــجــــب أن تــجــعــل  ــا «يــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ فـ
ــــروق،  ــعـ ــ ــــي الـ كـــــم تـــتـــجـــمـــد» فـ دمـــــاء
الــنــوويــة»  مضيفاً أن «الــتــهــديــدات 
ــرئـــيـــس بــــوتــــين ضــد  ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أوروبـــا أظــهــرت «تجاهلاً متهوراً» 
لمــســؤولــيــات روســـيـــا بــصــفــتــهــا من 
الــــدول المــوقــعــة عــلــى مــعــاهــدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية. وانتقد 
جــــــدولــــــة روســــــيــــــا «اســـــتـــــفـــــتـــــاءات 
صورية» في الأراضي التي استولت 
عليها بــالــقــوة فــي أوكــرانــيــا. وقــال 
بايدن: «مرة أخرى، اليوم (الأربعاء) 
فقط، وجه الرئيس بوتين تهديدات 
نــــوويــــة عــلــنــيــة ضــــد أوروبــــــــــا، فــي 
تــجــاهــل مــتــهــور لمــســؤولــيــات نظام 
منع الانتشار»، علماً بأنه «لا يمكن 
ــة، ويـــجـــب عــدم  كــســب حــــرب نــــوويــ
خوضها أبــــداً». وأكـــد أنــه لــم يهدد 
أحد روسيا، رغم مزاعمها بخلاف 
ذلــك، وأن روسيا وحدها هي التي 
الــنــزاع. واستخدم إطار  إلــى  سعت 
الأمــم المتحدة للتأكيد على وجهة 
نـــظـــره بــــأن مــوســكــو انــتــهــكــت قيم 
المنظمة. وقال: «غزا عضو دائم في 
مجلس الأمــن جـــاره، وحـــاول محو 
دولـــــة ذات ســـيـــادة مـــن الــخــريــطــة. 
روسيا انتهكت دون خجل المبادئ 

الأساسية لميثاق الأمم المتحدة».
تـــدور  الـــحـــرب  ورأى أن «هــــذه 
حول خنق حق أوكرانيا في الوجود 
بصفتها دولــة، بكل بساطة، وحق 
ــا فــــي الــــوجــــود بــصــفــتــهــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
أيــنــمــا كــنــت، وحيثما كنت  شــعــبــاً. 
تعيش، ومهما كنت تعتقد، يجب أن 
يجعل ذلك دمك يسيل بارداً». ودعا 
كل الدول، سواء أكانت ديمقراطية 
أم اســتــبــداديــة، إلـــى الــتــحــدث علناً 
ضــــد «الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي لا 

داعـــي لــهــا» ودعـــم جــهــود أوكــرانــيــا 
للدفاع عن نفسها. وقــال: «سنقف 
الــعــدوان الروسي  متضامنين ضد 

هذه الفترة».
ــــت  ــوقـ ــ ــــي الـ ــ جـــــــــاء الـــــخـــــطـــــاب فـ
الـــــــذي أعـــلـــنـــت فـــيـــه المـــنـــاطـــق الــتــي 
ــا فـــي شــرق  ــيـ تــســيــطــر عــلــيــهــا روسـ
وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء 
اســتــفــتــاءات يدعمها الكرملين في 
الأيــام المقبلة على أن تصبح جزءاً 
من روســيــا. كما أعلن بوتين أمس 
عــن تعبئة جــزئــيــة لاســتــدعــاء ٣٠٠ 
ألف جندي احتياطي، واتهم الغرب 

بالضلوع في «ابتزاز نووي».

تعهدات مالية للغذاء
كما سلط الرئيس بايدن، في 
خطابه، الضوء على عواقب الحرب 
في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية 
ــلـــــن عـــــن تــمــويــل  ــي الــــعــــالــــم، وأعـــ فـــ
أمــيــركــي إضــافــي بقيمة ٢٫٩ مليار 
دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي 
العالمي، بناءً على مبلغ ٦٫٩ مليار 
ــن الــغــذائــي  ــ دولار مـــن تــمــويــل الأمـ
الأميركي الذي تم الالتزام به بالفعل 
الــعــام. وأشـــاد بالجهود التي  هــذا 
توسطت فيها الأمم المتحدة لإنشاء 

ــة لــيــتــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــر لـــلـــحـــبـــوب الأوكـ ــمـ مـ
تصديرها عن طريق البحر، ودعا 
إلـــى اســتــمــرار الاتـــفـــاق بخصوص 
ممر الحبوب رغم الصراع المستمر.
ورغـــم وجـــود وزيـــر الخارجية 
ــيــــرغــــي لافــــــــــروف فــي  الــــــروســــــي ســ
نــيــويــورك لــحــضــور اجــتــمــاع الأمــم 
المتحدة، فإن نائب المندوب الروسي 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة غينادي 
كوزمين كان جالساً في مقعد بلاده 

بالقاعة خلال إلقاء كلمة بايدن.

التنافس على النفوذ
ــايــــدن إلـــى  وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس بــ
التوتر مع الصين، فقال: «اسمحوا لي 
أن أكون صريحاً بشأن المنافسة بين 
الــولايــات المتحدة والصين. وبينما 
نــديــر الاتـــجـــاهـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
المتغيرة، ستعمل الولايات المتحدة 
بصفتها قــائــداً مــعــقــولاً»، مضيفاً: 
«لا نسعى للنزاع. لا نسعى لحرب 
باردة. لا نطلب من أي دولة أن تختار 
الــولايــات المتحدة أو أي شريك  بــين 

آخر». ولكنه دعا الصين إلى التعاون 
الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن 
محادثات المناخ بعد زيــارة رئيسة 
ــنـــواب الأمـــيـــركـــي نــانــســي  مــجــلــس الـ

بيلوسي إلى تايوان.
 وقـــــال إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستعمل مــع كــل دولـــة؛ بما فــي ذلك 
منافسونا، لحل المشكلات العالمية 
مثل تغير المناخ. ودبلوماسية المناخ 
ليست خدمة للولايات المتحدة أو أي 

دولة أخرى».

ــدن الــــشــــكــــاوى  وعــــــــــارض بـــــايـــ
الروسية من أن العقوبات الغربية 
تــــضــــر بـــــصـــــادراتـــــهـــــا، مــــــؤكــــــداً أن 
العقوبات تسمح صراحة لروسيا 
بتصدير المواد الغذائية والأسمدة، 
وأن «حــرب روسيا هي التي تفاقم 
ــذائــــي». وحـــض  ــغــ ــن الــ ــ ــدام الأمــ ــعــ انــ
الــــدول عــلــى عـــدم تــخــزيــن الــحــبــوب 
ــنـــاس؛  بــيــنــمــا يـــعـــانـــي كــثــيــر مــــن الـ
ــالــــم، بــغــض  ــعــ ــلـــد فــــي الــ «فـــــي كــــل بـ
النظر عما يفرقنا، إذا كــان الآبــاء 

لا يستطيعون إطعام أطفالهم، فلا 
شــيء؛ لا شــيء آخــر مهماً». وأعلن 
أنــه يدعم  الرئيس الأميركي أيضاً 
«زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير 
الدائمين» في مجلس الأمــن ليتاح 
تــمــثــيــل دول مـــن أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 

اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ وجــــــــدد الــ
التزام إدارتــه  خــلال خطابه تأكيد 
بحل الدولتين، قائلاً: «سنواصل 
الــدعــوة إلــى ســلام دائــم عن طريق 
ــــين دولـــــــة إســـرائـــيـــل  الــــتــــفــــاوض بـ
اليهودية والديمقراطية والشعب 
ــلـــى أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وشـــــــدد عـ
المــتــحــدة ملتزمة بأمن  «الـــولايـــات 
ــل الـــدولـــتـــين  ــ ــل. يـــظـــل حـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــــــتــــــفــــــاوض عــــلــــيــــه فـــــــي نـــظـــرنـــا 
أفــــــضــــــل طـــــريـــــقـــــة لـــــضـــــمـــــان أمـــــن 
ــا... وإعــطــاء  ــ ــارهـ ــ إســرائــيــل وازدهـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين دولـــــــــــة تـــضـــمـــن 
الاحترام الكامل لحقوق المواطنين 
بــــشــــكــــل مــــتــــســــاو مــــــع تــــمــــتــــع كــلا 

الشعبين بالحرية والكرامة».

رئيسي يدافع... ويتهم
وقبل كلمة الرئيس الأميركي، 
خــاطــب الــرئــيــس الإيــرانــي إبراهيم 

رئــيــســي الــجــمــعــيــة الــعــامــة مــدافــعــاً 
ــبــــلاده،  ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي لــ ــــن الــ عـ
وألــــقــــى بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى واشـــنـــطـــن 
ــاق حـــول  ــفــ ــى اتــ ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــدم الـ ــعـ لـ
ــودة الــطــرفــين إلـــى «خــطــة العمل  عــ
ر من 

ّ
الــشــامــلــة المــشــتــركــة». وإذ حـــذ

عـــواقـــب أي خـــطـــوات عــســكــريــة من 
ــــلاده، شــــدد عــلــى أن  الـــغـــرب ضـــد بــ
الطموحات النووية الإيرانية «لها 
ــامـــاً». وانــتــقــد  ــمـ طــبــيــعــة ســلــمــيــة تـ
الــولايــات المتحدة  مجدداً انسحاب 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي خـــــلال حــكــم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب، 
قــائــلاً إن طــهــران «تــريــد محاكمة» 
قــائــد «فيلق  اغــتــيــال  تــرمــب بسبب 
«الحرس  القدس» الذراع الخارجية لـ
الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، 
الذي قتل في ضربة بطائرة مُسيرة 
الــــعــــراق.  فــــي  ــام ٢٠٢٠  ــ أمـــيـــركـــيـــة عـ
ورفـــع رئــيــســي صـــورة لسليماني. 
وقـــــال أيـــضـــاً إن «إيـــــــران وفــــت بكل 
الــتــزامــاتــهــا.. ولــكــن النتيجة كانت 
أن أميركا خالفت وعدها وفرضت 
«ضمانات» بأن  عقوبات». وطالب بـ
الــولايــات المتحدة لن تنسحب مرة 

أخرى من الاتفاق النووي.
كما انتقد ما سماها «المعايير 
المـــزدوجـــة» بــشــأن حــقــوق الإنــســان 
بعد وفـــاة الــشــابــة الإيــرانــيــة مهسا 
أميني (٢٢ عاماً)، في حجز للشرطة، 
التي اعتقلتها «شرطة الأخلاق» في 
طـــهـــران بــســبــب ارتـــدائـــهـــا «مــلابــس 
ــك مــن  ــ ــقـــب ذلـ ــا أعـ ــ ـــة»، ومـ ــقـ غـــيـــر لائــ
احتجاجات عكست الغضب العارم 
إزاء وضع الحريات الشخصية في 
الجمهورية الإسلامية والاقتصاد 
الذي يترنح تحت وطأة العقوبات. 
بــــــــلاده «تـــــرفـــــض بــعــض  وقــــــــال إن 
المعايير المزدوجة من جانب بعض 
الــحــكــومــات فــي مــا يتعلق بحقوق 
ــا دامــــت لــديــنــا هــذه  ــان... ومـ الإنــــســ
ــع تـــركـــيـــز  ــ ــر المـــــــزدوجـــــــة مــ ــيــ ــايــ ــعــ المــ
الاهـــتـــمـــام فــقــط عــلــى جــانــب واحـــد 
وليس على الجميع بشكل متساو، 
فلن يكون لدينا عدالة وإنصاف عن 
حق». واستطرد أن «حقوق الإنسان 
حـــق لــلــجــمــيــع، ولـــكـــن مـــن المــؤســف 
أن كــثــيــراً مـــن الـــحـــكـــومـــات تـــدوس 
ــارة إلـــى اكــتــشــاف  ــ عــلــيــهــا»، فـــي إشـ
مقابر للسكان الأصليين فــي كندا 
ــور  ومــــعــــانــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين وصــ
لأطــفــال مــهــاجــريــن مــحــتــجــزيــن في 

أقفاص بالولايات المتحدة.
وشـــدد الرئيس الإيــرانــي على 
أن «النظام العالمي الأحادي» القائم 
على الهيمنة والــقــوة الاقتصادية 
و«اســــتــــخــــدام المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الــدول  أداة للقمع» يُرفض من قبل 
والشعوب في جميع أنحاء العالم. 
وقـــال: «هــنــاك نــظــام جــديــد يتشكل 
ليحل محله، ومــن دون شك سيتم 
إلـــــى الأراض  لـــبـــنـــان  ـــن  ــاؤه مـ ــ ــشـ ــ إنـ
الفلسطينية المحتلة. وفــي جميع 
الــســيــاســات  نـــرى  أنــحــاء منطقتنا 

المهزومة لمثل هذا النظام القديم».

«التدخل» في ليبيا
إلــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس المــجــلــس 
ــرئـــاســـي الــلــيــبــي، مــحــمــد المــنــفــي،  الـ
ــــلاده «تــتــلــمــس طــريــقــهــا نــحــو  إن بــ
بـــنـــاء المـــؤســـســـات وإرســــــــاء مـــبـــادئ 
الــديــمــقــراطــيــة». وأضــــاف فــي كلمته 
ــن  أمـــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــعـــــامـــــة: «نـــحـ
ملتزمون بواجباتنا ضمن الجهود 

الدولية لتجفيف منابع الإرهاب». 
وتابع أن «التدخل الخارجي في 
بلادنا يدفع بها نحو المواجهات». 
لـــدور الأمــم  وزاد: «ننظر بإيجابية 
المــتــحــدة فـــي بـــــلادي ونــتــطــلــع لـــدور 
ــقـــيـــادة الــجــديــدة  فـــاعـــل مـــن خــــلال الـ
لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة»، فـــي إشــــــارة إلــى 
تــعــيــين الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
الــلــه باتيلي ممثلاً  للسنغالي عبد 
لــه فــي ليبيا ورئيساً لبعثة  خــاصــاً 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
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أخنوش دعا المجتمع الدولي لحث الجزائر على إحصاء اللاجئين في «تندوف»

«حل سياسي نهائي» لنزاع الصحراء المغرب يجدد الالتزام بـ
جدّد رئيس الحكومة المغربية 
ــاء، فــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــز أخـــــنـــــوش، الـ عــــزيــ
نــيــويــورك، الــتــزام المــغــرب بإيجاد 
ــي لـــلـــنـــزاع  ــائــ ــهــ ــي نــ ــاســ ــيــ ــل ســ ــ حــ
الإقليمي المفتعل حول الصحراء 
ــى أســـــاس  ــلــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ ــة، يـ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
الــذاتــي،  المــبــادرة المغربية للحكم 
وذلـــك فــي إطـــار الــوحــدة الترابية 

والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضــــح أخــنــوش، فــي كلمة 
بــاســم المـــغـــرب أمــــام الـــــدورة الــــ٧٧ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 
«المملكة المغربية تجدد التزامها 
ـــل ســـيـــاســـي نــهــائــي  ــاد حــ ــجــ ــإيــ بــ
لـــلـــنـــزاع الإقــلــيــمــي المــفــتــعــل حــول 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، يـــقـــوم على 
أســـاس المـــبـــادرة المــغــربــيــة للحكم 
الــذاتــي، كحل وحيد وأوحــد لهذا 
الـــنـــزاع، وذلــــك فـــي إطــــار الــوحــدة 

ــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــيــــة والـــــسـ الــــتــــرابــ
للمملكة». وذكر أن هذه «المبادرة 
الـــجـــادة والــواقــعــيــة تــحــظــى، منذ 
تقديمها عام ٢٠٠٧، بدعم مجلس 

الأمن وأكثر من ٩٠ دولة».
وأبــــــرز أخــــنــــوش، مـــن جــانــب 
الــــواقــــع،  أنـــــه «عـــلـــى أرض  آخــــــر، 
ــيـــة  ــنـــوبـ تــــــواصــــــل الأقـــــالـــــيـــــم الـــجـ
للمملكة ديناميتها التنموية التي 
لا رجعة فيها، في إطار النموذج 
الــــتــــنــــمــــوي الـــــجـــــديـــــد لـــلأقـــالـــيـــم 
الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد 
السادس عام ٢٠١٥»، لافتاً إلى أن 
«سكان المنطقة يشاركون بشكل 
كـــامـــل فـــي جــمــيــع مـــراحـــل تــنــزيــل 
هذا النموذج الطموح، من خلال 
المــنــتــخــبــين ديــمــقــراطــيــاً  ممثليها 
ــي مـــجـــالـــس جــهــتــي الـــصـــحـــراء  فــ

المغربية».
الفاعلة  وسجل أن «المشاركة 
لــســاكــنــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة في 

جميع جوانب الحياة السياسية 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
والــثــقــافــيــة تــشــهــد عــلــى تشبثها 
بالوحدة الترابية للمملكة المغربية 
وبمغربية الصحراء». وأضاف أن 
«المملكة المغربية تجدد، كما جاء 
فــي خــطــاب المــلــك محمد الــســادس 
الـــذكـــرى ٤٦ للمسيرة  بــمــنــاســبــة 
الخضراء، دعمها الكامل لجهود 
الأمين العام ومبعوثه الشخصي 
لإعـــــــادة إطــــــلاق مــســلــســل المـــوائـــد 
المستديرة بنفس الصيغة ونفس 
المشاركين، من أجــل التوصل إلى 
حل سياسي واقعي ودائم، مبني 
على التوافق وفقاً لقرارات مجلس 
الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير 

رقم ٢٦٠٢».
ــد أخـــنـــوش أن «مــشــاركــة  وأكــ
الجزائر بجدية وبحسن نية في 
مسلسل الموائد المستديرة، بقدر 
مــســؤولــيــتــهــا الـــثـــابـــتـــة فــــي خــلــق 

ــزاع المــفــتــعــل،  ــنـ واســـتـــمـــرار هـــذا الـ
تعتبر الشرط الأساسي للتوصل 
لــتــســويــة ســيــاســيــة نــهــائــيــة لهذه 

الــقــضــيــة»، مــعــربــاً عــن قــلــق بــلاده 
الـــوضـــع الإنــســانــي  الــبــالــغ «إزاء 
الـــكـــارثـــي وغـــيـــاب حــكــم الــقــانــون 

الــــــذي يــعــيــشــه ســـكـــان مــخــيــمــات 
تندوف (جنوب غربي الجزائر)؛ 
حيث فوّضت الجزائر، في انتهاك 
صارخ للقانون الإنساني الدولي، 
الــجــزء من  مسؤولياتها عــن هــذا 
ترابها إلى ميليشيات انفصالية 
مــســلــحــة ذات روابـــــــط مــوصــولــة 
وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة 

في منطقة الساحل».
كــــمــــا جـــــــدد أخـــــنـــــوش دعـــــوة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــعــمــل من 
أجل حث الجزائر على الاستجابة 
لنداءات مجلس الأمن منذ ٢٠١١ 
لتمكين المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين مــن إحــصــاء وتسجيل 
(الـــلاجـــئـــون) المحتجزة  الــســاكــنــة 

في مخيمات تندوف.
مــن جهة أخـــرى، أبــرز رئيس 
الحكومة المغربية جهود المغرب 
في مجال تحقيق الأمن الغذائي، 
ــار الــتــعــاون جنوب  وذلــــك فــي إطــ

- جــــنــــوب، وفـــــي مـــواجـــهـــة الأثــــر 
ــاخ، خــاصــة  ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــ الـــســـلـــبـــي لأزمـ
عــلــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. وأوضـــح 
أن «المغرب يواصل الاستثمار في 
قــطــاع الــزراعــة لجعله قـــادراً على 
المــنــاخ، خاصة  التكيف مــع تغير 
من خلال تعزيز التعاون جنوب - 

جنوب مع القارة الأفريقية».
ــنـــوش أن  وبـــعـــد أن لاحــــظ أخـ
القارة الأفريقية تتوفر على نحو 
نصف الأراضي الصالحة للزراعة 
في العالم، التي لم يتم استغلالها 
ــه ســيــكــون  حــتــى الـــيـــوم، ســجــل أنــ
أثــر سلبي  لــلاضــطــرابــات العالمية 
على الجهود التي بذلت لتحقيق 
الأمن الغذائي، إذا لم تعمل الدول 
عــلــى تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــداخــلــيــة 
بشكل يتناسب مع الواقع الجديد. 
وأضــاف أن المغرب يواصل تنزيل 
اســتــراتــيــجــيــة «الــجــيــل الأخــضــر»، 
ــلــــك مــحــمــد  ــيـــهـــات المــ ــتـــوجـ ــاً لـ ــقــ وفــ

السادس، بما يخدم تحقيق الأمن 
الغذائي.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، 
من جانب آخر، أن المملكة المغربية 
ــة المـــنـــاخ  ــ ــر أزمــ ــ ــا فــتــئــت تــنــبــه لأثـ مــ
الــتــي تعتبر  الــقــارة الأفريقية  على 
الأكــثــر تــضــرراً مــن آثــارهــا، معتبراً 
أن «تحدي المناخ يستدعي حلولاً 
ــــة وتــــــــدخــــــــلاً مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ ــاجـ ــ عـ
ــــن خـــطـــابـــات  ــلــــين، بـــعـــيـــداً عـ ــاعــ ــفــ الــ
الـــنـــوايـــا، مـــشـــدداً فـــي هــــذا الــصــدد 
على أن عــدم احــتــواء هــذا التحدي 
بــشــكــل نـــاجـــع ومــســتــعــجــل، يــهــدد 
فــي مــنــاطــق كثيرة  مــســار التنمية 
مــن الــعــالــم، ويــنــذر بــانــتــشــار خطر 
المجاعة والتشرد وازديـــاد النزوح 
البيئي». وذكّر أخنوش بأن المملكة 
ــــع مــســاهــمــتــهــا  ــــررت رفـ المـــغـــربـــيـــة قــ
ــحــــــددة وطــــنــــيــــاً لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن  المــــ
الــغــازات الدفيئة بنسبة  انبعاثات 

٤٥٫٥ في المائة بحلول العام ٢٠٣٠.

نيويورك، الرباط: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)

رئيس الحكومة المغربية يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلقي كلمته أمس (أ.ف.ب)رئيسي رافعاً صورة قاسم سليماني أمام الجمعية العامة (أ.ب)

«محاكمة ترمب» رئيسي يطالب بضمانات للعودة إلى الاتفاق النووي وبـ

«تهور» بوتين ويؤكد عدم سعيه إلى «حرب باردة» بايدن يندد بـ
نيويورك: علي بردى

لبيد يشكر إردوغان على «التعاون الاستخباراتي»

نيويورك تشهد أرفع لقاء تركي ـ إسرائيلي خلال عقد

ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ بـــحـــث الـ
إردوغـــــــــان ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
يائير لبيد، في نيويورك الثلاثاء، مصير 
إســرائــيــلــيــين تــحــتــجــزهــم حــركــة «حــمــاس» 
في قطاع غزة، في أول اجتماع بين الزعيم 
التركي ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر 

من عقد من الزمن.
والـــــتـــــقـــــى الـــــزعـــــيـــــمـــــان عــــلــــى هـــامـــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بعد شهر من عودة العلاقات الدبلوماسية 
بين بلديهما بعد قطيعة استمرّت سنوات، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إنّ لبيد 
«أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، 

وأهمية إعادتهم إلى ديارهم».
أنّ «حــمــاس» تحتجز أربــعــة  ويُــعــتــقــد 

إسرائيليين، بينهم جنديان تقول الدولة 
تلا خلال حرب ٢٠١٤، لكنّ 

ُ
العبرية إنهما ق

لــم تكشف أي تفاصيل  الحركة الإســلامــيــة 
عن مصيرهما. وخلال اجتماعه مع الرئيس 
الــتــركــي، أعـــرب رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
إيـــران و«شــكــر للرئيس  عــن مخاوفه بشأن 
إردوغـــان تعاونه الاستخباراتي»، بحسب 
مــا أضـــاف الــبــيــان. وبعدما عــاد الـــدفء في 
ــيــــرة إلــــى الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا،  الأشـــهـــر الأخــ
أعلنت إسرائيل وتركيا في ١٧ أغسطس (آب) 
الثنائية إلى  إعادة العلاقات الدبلوماسية 
طبيعتها الكاملة وإلى مستوى السفيرين.

وتوتّرت العلاقات بين البلدين في ٢٠١٠ 
ذته وحـــدات كوماندوس 

ّ
إنـــزال دامٍ نف بعد 

إســرائــيــلــيــة عــلــى السفينة الــتــركــيــة «مــافــي 
مرمرة» التي كانت تحاول إيصال مساعدات 
إنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غـــزة وخـــرق الحصار 
الــدولــة العبرية على الجيب  الــذي فرضته 

لــقــاء لإردوغــــان  الفلسطيني. ويــعــود آخـــر 
برئيس وزراء إسرائيلي إلى ٢٠٠٨.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، جدّد إردوغان المطالبة بإقامة دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
لكنّ الرئيس التركي أعرب في المقابل 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي «الاســــتــــمــــرار فــــي تــطــويــر 
عــلاقــاتــنــا مــع إســرائــيــل مــن أجـــل المستقبل 
ــيـــس لــلــمــنــطــقــة  والـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار، لـ
ــل أيـــضـــاً لإســـرائـــيـــل ولــلــشــعــب  فـــحـــســـب، بــ

الفلسطيني ولنا نحن».
وقبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات 
ــرّرة فـــي منتصف  ــقــ الــرئــاســيــة الــتــركــيــة المــ
ــان  ــف إردوغــ

ّ
ــزيـــران) ٢٠٢٣، يــكــث يــونــيــو (حـ

مــســاعــيــه الـــرامـــيـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
الــقــوى الإقليمية؛ وذلـــك بحثاً  الــعــديــد مــن 
عــن استثمارات بــلاده الــيــوم هــي فــي أمــسّ 

الحاجة إليها.

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

إردوغان ولبيد خلال لقائهما في نيويورك (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT إن خطوات الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «إيجابية لكنها ليست نهائية» أجرى محادثات مع بلينكن وقال لـ 

«تسهيل» انتخاب رئيس جديد للبنان ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بـ

كــشــف رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــاتـــي ل ــقـ ــيـ المـــكـــلـــف نـــجـــيـــب مـ
الــتــي تبذلها  الـــوســـاطـــة  الأوســــــط» أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــين كـــل مـــن لــبــنــان 
الــحــدود البحرية  وإســرائــيــل لترسيم 
«لم تصل بعد» إلى اتفاق، نافياً بذلك 
تقارير عن توافق لبناني - إسرائيلي 
ــلـــف المـــثـــيـــر لـــلـــخـــلاف بــين  ــذا المـ ــ عـــلـــى هـ
الــــقــــوى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. ودعــــا 
المجتمع الدولي إلى المساعدة من أجل 
«تسهيل» انتخاب رئيس للجمهورية، 
خلفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي 
ولايــتــه فــي ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــبــــلاد «لا تــســتــطــيــع أن  الــ ــبـــل، لأن  ــقـ المـ

تتحمل أزمة» تضاف إلى ما تعانيه.
وكان ميقاتي يتحدث مع «الشرق 
الأوسط» على هامش الدورة السنوية 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الــــ٧٧ للجمعية 
فـــي نـــيـــويـــورك، وأشـــــار إلـــى الــوســاطــة 
ــــدود  ــــحـ ــم الـ ــيــ الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول تــــرســ
البحرية بين الطرفين والتسريبات عن 
التوصل إلى اتفاق، فقال إن «الموضوع 
ليس بهذا الوضوح». وربط الموضوع 
بالرئيس ميشال عون الذي كلف الوزير 
الــســابــق إلــيــاس بــو صعب بــهــذا الملف 
وبـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
آموس هوكستاين. وأضاف: «لم أتبلغ 
حــتــى الآن أي شـــيء مـــع كـــل تمنياتي 
أن تــكــون هـــذه الأخـــبـــار صحيحة وأن 
ــوات إيـــجـــابـــيـــة نــحــو  ــطــ ــى خــ تــــــؤدي إلـــ
إنهاء الموضوع»، كاشفاً أنه اجتمع مع 
هوكستاين الذي «أبلغني بعض هذه 
الــتــي «اعــتــبــرهــا إيجابية،  الــخــطــوات» 
ولكنها ليست نهائية حتى الآن». وقال: 
«نريد أن نتشاور. لا أستطيع أن أجزم 
ولا أستطيع أن أنفي قبل أن يكون لهذا 
الأمر جو سياسي ملائم في لبنان (...) 
جو سياسي توافقي بهذا الموضوع. لا 
يوجد فرد وحــده يمكنه أن يتخذ هذا 
القرار»، مشدداً على أن «الأمر متعلق» 

الــذي «ربــمــا سيعرض  بالرئيس عــون 
ذلك عليّ وعلى الرئيس نبيه بري».

وعــمــا دار مـــن حــديــث بــيــنــه وبــين 
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــلــيــنــكــن حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع، قـــال 
الــجــهــود الأميركية  مــيــقــاتــي: «شــكــرت 
ــم تــوجــد  ــ ــدود، ولـ ــ ــحـ ــ ــأن تـــرســـيـــم الـ بـــشـ
بالتفصيل النقاط الأساسية للاتفاق. 

لم نصل بعد إلى هذا الحد».
وعن القضايا الأخرى في اجتماعه 
فــي نــيــويــورك، لــفــت إلـــى أنـــه أكـــد على 
«المجتمع الــدولــي وكــل الـــدول أن تقوم 
بــالاتــصــالات الــلازمــة مــن أجــل تسهيل 
انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً 

أن الــحــل يــبــدأ مــن انــتــخــاب رئــيــس لأن 
لــبــنــان «لا يــســتــطــيــع أن يــتــحــمــل أزمـــة 
إضافية» إلى ما يعانيه. واستدرك أن 
انــتــخــاب رئــيــس «لــيــس إنــهــاء لــلأزمــة، 
ولـــكـــن وجـــــــوده ســيــقــلــل مــــن الــســلــبــيــة 
الــتــي تــحــيــط بــــالأوضــــاع الــلــبــنــانــيــة». 
ــأن الــخــشــيــة مــن عـــدم انــتــخــاب  ــر بـ وذكــ
رئــيــس فــي لبنان «لــيــس بجديد» لأنه 
«منذ الاستقلال لم يمر انتخاب رئيس 
الــكــرام وبالسهولة  للجمهورية مــرور 
ــي هــــذا  ــ ــ ــه «فـ ــ ــ إلا نـــــــــــــادراً»، مـــتـــمـــنـــيـــاً أنـ
بــالــذات، يجب انتخاب رئيس  الــظــرف 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي أســـــــرع وقـــــت خـــلال 
ــة» قــبــل الأول  ــوريـ ــتـ هــــذه المــهــلــة الـــدسـ

مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل. 
وأقــر بــأن الوضع السياسي في لبنان 
«مــلــتــبــس»، عــلــمــاً بـــأن صــنــدوق النقد 
ــوراً عـــن الــعــراقــيــل  ــدولــــي نــقــل «تــــصــ الــ
التي تمر بها خــطــوات خطة التعافي 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، رغــــم الاجــتــمــاع 
ــــي الـــــــــــودّي الــــــــذي عــــقــــده فــي  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ

نيويورك مع مديرة الصندوق».
وعــمــا إذا كـــان يــأمــل فــي مساعدة 
من الدول الصديقة للبنان، بما في ذلك 
فرنسا والمملكة العربية السعودية، قال: 
«لا أتقاعس أبداً في طلب أي مساعدة 
للبنان. أما الإخوة العرب فنحن دائماً 
بحاجة لترجمة هــذه الأخــوة بأعمال، 

لكي لا يضيع لبنان، ولــكــي لا يسقط 
لبنان»، مضيفاً أن الدول الأوروبية لم 

تقصر، وفرنسا داعمة دائماً.

تسريبات بو صعب
جــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي وقــــــــــت نـــــقـــــل فـــيـــه 
ــيـــاس بو  ــن الــــوزيــــر إلـ دبــلــومــاســيــون عـ
ــا يــتــوجــب  ــز مــ ــجــ صـــعـــب أن لـــبـــنـــان «أنــ
عليه» في الصيغة المقترحة من الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــلاتـــفـــاق مــــع إســـرائـــيـــل حـــول 
الــحــدود البحرية بين الطرفين،  ترسيم 
المــفــاوض الأمــيــركــي سينقل  مضيفاً أن 

ذلك إلى الجانب الإسرائيلي.
وكــان بو صعب، وهو المكلف بهذا 

ــــون، فــي  المـــلـــف مــــن الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــ
نـــيـــويـــورك قــبــل وصـــــول مــيــقــاتــي الـــذي 
اجتمع مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية 
إلــى جانب  أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 
مدير دائرة الشرق الأوسط لدى مجلس 

الأمن القومي الأميركي.
وأفاد بيان وزّعته وزارة الخارجية 
الأميركية أن الوزير بلينكن «شدد على 
إلــى إجــراء انتخابات رئاسية  الحاجة 
في الوقت المناسب في لبنان». وحضّ 
ميقاتي والزعماء الآخرين على «تنفيذ 
الإصلاحات الرئيسية اللازمة لإحداث 
الــحــكــم  ــز  ــزيــ ــعــ ــزى وتــ ــغــ تـــغـــيـــيـــر ذي مــ
الــرشــيــد وإنــعــاش الاقــتــصــاد اللبناني 

مع استعادة ثقة شعبه».
وناقش بلينكن وميقاتي ما وصفه 
الــبــيــان الأمــيــركــي بــأنــه «ســخــاء الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي اســتــضــافــة الـــلاجـــئـــين». 
وشـــــددا عــلــى أن «عـــــودة الــلاجــئــين إلــى 
تـــحـــصـــل طـــواعـــيـــة  ــجــــب أن  يــ ــا  ــ ــوريــ ــ ســ
وبصورة آمنة وكريمة». وركــز بلينكن 
على «الــحــاجــة المــاسّــة والــدعــم المستمر 
ــفـــاق بـــحـــري (مــــع إســرائــيــل)  لــتــوقــيــع اتـ
لضمان الاستقرار والاقتصاد اللبناني»، 
مجدداً التأكيد على أن «الولايات المتحدة 
ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــع لــبــنــان مـــن أجــل 

السلام والازدهار في المنطقة».
الــوزيــر بلينكن صـــرّح قبيل  وكـــان 
اللقاء مع رئيس الوزراء ميقاتي، مساء 
الـــثـــلاثـــاء: «نــحــن نــعــمــل عـــن كــثــب لــدعــم 
لبنان بعدة طــرق، ولا سيما العمل من 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة الصعبة  خــــلال 
ــــدق». وأضـــــــــاف: «نـــدعـــم  بــشــكــل لا يـــــصـ
بشكل كبير لبنان للمضي في التعامل 
ــذه الـــتـــحـــديـــات، بــمــا فـــي ذلــــك مع  مـــع هــ
صندوق النقد الدولي». واعتبر أنه «من 
غير العادي أن نرى الكرم المذهل للبلد، 
الــذي يتعامل فيه لبنان مع  الــوقــت  فــي 
هــذه التحديات، ولا سيما توفير ملاذ 
لكثير مــن الأشــخــاص الــذيــن هــربــوا من 
الــنــزاع»، مقراً بأن في لبنان «أكبر عدد 
مــن الــلاجــئــين (نــســبــة) لــكــل فـــرد مــن أي 
بلد فــي الــعــالــم». وأضـــاف أن «هـــذا أمر 
نــحــتــرمــه كــثــيــراً ونـــحـــاول أيــضــاً إيــجــاد 
طــــرق لمــســاعــدتــكــم عــلــى الاســـتـــمـــرار في 

تقديم الدعم».
وردّ ميقاتي شاكراً لبلينكن منحه 
فرصة اللقاء «للتحدث عن مشكلاتنا»، 
وشــكــر لإدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن «كــل 
مساعدتكم للبنان»، بما في ذلك «بشكل 
مباشر وغير مباشر» من خلال الوكالة 
الــدولــيــة والــســفــارة  الأمــيــركــيــة للتنمية 
ــاعــــدة  ــــروت، و«المــــســ ــيـ ــ ــيـــة فــــي بـ ــيـــركـ الأمـ
الكبيرة غير المباشرة» للجيش اللبناني، 
مشيراً إلى «التبرع السخي الذي قدّمته 

قطر ودول أخرى (...) لهذا الغرض».
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نيويورك: علي بردى

 سلمياً» جديداً 
ً
أميركا تنشئ «تكتلا

لـ١٩ دولة متشاطئة على الأطلسي

الــولايــات  أعــلــن ممثلو ١٩ دولـــة، منها 
فــــي أوروبـــــــا  ــيـــا ودول  المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـ
وأفريقيا وأميركا الجنوبية، إنشاء «تكتل 
ســلــمــي» جــديــد لــلــدول المــطــلــة عــلــى المحيط 
ــرة  ــزدهــ ــى مــنــطــقــة «مــ ــ ــلـــســـي يــســعــى إلـ الأطـ
ومفتوحة وتــعــاونــيــة»، وإلــى الحفاظ على 
المحيط الأطلسي باعتباره «مورداً مستداماً 
وقــــــادراً عــلــى الــصــمــود لــلأجــيــال المــقــبــلــة». 
ودعوا بقية الدول الأطلسية إلى الانضمام 

لهذه المنظمة.
وجــــاء هـــذا الإعـــــلان فـــي ضـــوء اجــتــمــاع 
نظمته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وانــعــقــد بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن على هــامــش الاجــتــمــاعــات الرفيعة 
ـــ٧٧ للجمعية  المــســتــوى لـــلـــدورة الــســنــويــة الــ
ــم المــــتــــحــــدة فـــــي نــــيــــويــــورك،  ــ ــــلأمـ الــــعــــامــــة لـ
وبمشاركة مــســؤولــين رفيعي المــســتــوى من 
كل من كندا وبريطانيا وآيرلندا وإسبانيا 
والبرتغال وهولندا والنرويج والأرجنتين 
والــبــرازيــل وكــوســتــاريــكــا وأنــغــولا وســاحــل 
الــعــاج وغينيا الاســتــوائــيــة وغــانــا وغينيا 
بيساو وموريتانيا والسنغال، بصفتها دولاً 
ساحلية على حدود المحيط الأطلسي. وتأتي 
هذه المبادرة أيضاً في الوقت الذي تدفع فيه 
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة المـــتـــزايـــدة إدارة 
بايدن إلى المزيد من التعاون مع دول الجنوب 
العالمي في ظل العواقب المدمرة لحرب روسيا 
ضد أوكرانيا، من دون إهمال منطقة المحيط 
الهادي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحد 

من المنافسة المتصاعدة مع الصين.
واستهل هذا الاجتماع بإعلان مسؤول 
أمـــيـــركـــي عـــن تــمــويــل إضـــافـــي قــيــمــتــه ١٠٠ 
مليون دولار لدعم البيئة والأمـــن البحري 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، يــضــاف إلـــى ٤٠٠ مليون 
دولار سيجري إنفاقها سنوياً على المبادرات 

البحرية في المحيط الأطلسي.
الـــصـــادر عن  الــخــتــامــي  الــبــيــان  وأورد 
الاجـــتـــمـــاع: «نــعــتــمــد جــمــيــعــاً عــلــى المــحــيــط 
الأطلسي في معيشتنا»، بل هو «موطن لطرق 
التجارة المهمة، والمـــوارد الطبيعية المهمة، 
والتنوع البيولوجي الأساسي». وأشار إلى 
الــتــحــديــات الــعــديــدة الــتــي تــواجــهــهــا الـــدول 
المتشاطئة مثل القرصنة والجريمة المنظمة 
عبر الحدود والصيد غير القانوني وتغير 
المناخ والتلوث والتدهور البيئي وغيرها 
مــن التهديدات التي تشكل «تــهــديــداً لسبل 
عيشنا»، مؤكداً في الوقت ذاتــه أن المحيط 
الأطلسي «يوفر أيضاً إمكانات اقتصادية 
غــيــر مــســتــغــلــة، مـــن المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلــى 
التقنيات الجديدة»، علما بأنه «لا يمكن لأي 
بلد بمفرده حل التحديات العابرة للحدود 
المــحــيــط الأطــلــســي أو معالجة  فـــي مــنــطــقــة 

الفرص المتاحة أمامنا بشكل كامل».
وأعلن المشاركون أنه لتحقيق الأهداف 
المــنــطــقــة «سنستكشف  فـــي هــــذه  المــشــتــركــة 
الفرص للمشاركة في مجموعة من التحديات 
المــشــتــركــة (…) واســتــكــشــاف تــطــويــر حــوار 
أوسع حول تعزيز التعاون في المنطقة»، بما 
في ذلك «فرص النهوض بالتنمية المستدامة 
المشتركة والأهــــداف الاقــتــصــاديــة والبيئية 

والعلمية والبحرية عبر المحيط الأطلسي، 
وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما على النحو 
المــنــصــوص عليه فــي أحــكــام اتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ التي تحدد 
الإطــار القانوني الذي يحكم كل النشاطات 
في المحيطات والبحار». ودعوا إلى «تعزيز 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وتــطــويــر نــهــج مشترك 
لــقــضــايــا المــحــيــط الأطــلــســي، وبـــنـــاء الــقــدرة 
المشتركة لحل التحديات التي نواجهها» في 
هذه المنطقة. وتعهدوا «باستكشاف فرص 
العمل سوية للنهوض بأهدافنا المشتركة 
فــي المنطقة عــبــر مــواضــيــع مــتــعــددة»، مثل 
ــدام لــلــمــحــيــطــات  ــتـ ــسـ ــاد المـ ــتـــصـ تـــطـــويـــر الاقـ
وإنــشــاء نــمــوذج اقــتــصــادي شــامــل لضمان 
استمرار المحيط في دعم سبل العيش بشكل 
مــســتــدام، بـــدءاً مــن الــغــذاء لــعــدد متزايد من 
الــتــجــارة العالمية، ســواء  إلــى إدارة  السكان 
الآن أو لــلأجــيــال الــقــادمــة. وأقــــروا بــأنــه «لا 
توجد تنمية مستدامة من دون التزام جاد 
الــفــقــر في  بتعزيز التنمية وتخفيف حـــدة 
البلدان النامية»، مشددين على «أهمية نقل 
التكنولوجيا بشروط طوعية ومتفق عليها 
بــشــكــل مــتــبــادل كــوســيــلــة لــتــعــزيــز التنمية، 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل والـــدخـــل، ودعــــم سبل 
الــعــيــش، وســـد الــفــجــوة الــتــكــنــولــوجــيــة بين 

الدول».
وقال المشاركون: «سنسعى وراء الفرص 
للتصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور 
ــعـــاون فـــي الـــحـــلـــول المــبــتــكــرة  ــتـ الــبــيــئــي، والـ
المــســتــنــدة إلــــى الــعــلــم لــلــنــهــوض بــأهــدافــنــا 
المــشــتــركــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــجــنــب الــخــســائــر 
والأضــــــرار وتــقــلــيــلــهــا ومــعــالــجــتــهــا، وبــنــاء 
القدرة على التكيف مع المناخ، والحفاظ على 
النظم البيئية البحرية والساحلية، وتخفيف 
الــبــحــري». وأكـــدوا أنهم سيعملون  التلوث 
على «تمكين التعاون للاستجابة الإنسانية 
لــردع القرصنة،  وعمليات البحث والإنــقــاذ 
والتصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ 
ودون تنظيم، ومكافحة الاتجار بالمخدرات». 
وأعــلــنــوا الــتــزامــهــم «بــرؤيــة جــنــوب المحيط 
الأطــلــســي كمنطقة ســـلام وتـــعـــاون تساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــزيــز الـــســـلام الـــدولـــي»، 
ملاحظين أن العديد من المنظمات في المحيط 
الأطلسي «أحـــرزت بالفعل تقدماً مهماً في 
«البناء  تحقيق أهدافنا المشتركة». ووعدوا بـ
على روح التعاون الأطلسي المتبادل الذي 
تـــرعـــاه هـــذه المــنــظــمــات ونـــدعـــم عــمــلــهــا إلــى 

أقصى حد ممكن».
وأعلنوا أنهم سيواصلون العمل على 
تحديد مجالات إضافية للتعاون على أساس 
الحوار مع دول المحيط الأطلسي الساحلية 
القائمة التي تركز على المحيط  والمنظمات 
الأطلسي، مع استكشاف الفرص للجمع بين 
دول المحيط الأطــلــســي، بما فــي ذلــك تبادل 
مــبــادئ التعايش السلمي و«الــتــأكــد مــن أن 
أعمالنا في المحيط الأطلسي، وخاصة أعالي 
الــدولــي والقانون  البحار، تلتزم بالقانون 
ــي لــلــبــحــار، ولا ســيــمــا عــلــى الــنــحــو  ــدولــ الــ
المنصوص عليه في الأحكام من عام ١٩٨٢ 
- اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار». 
ودعوا بقية دول المحيط الأطلسي الساحلية 
الأخرى للانضمام إلى هذا التكتل الجديد.

نيويورك: علي بردى

«أكاذيب» روسيا حول إمدادات الأغذية والأسمدة قمة الأمن الغذائي تشهد تنديداً بـ

«إجراءات عاجلة» للتصدي لشبح المجاعات زعماء من ٤ قارات يطالبون بـ

ندد زعماء من أوروبا وأفريقيا 
والأميركيتين بما سموه «أكاذيب 
روسيا» فيما يتعلق بالاضطرابات 
ــدادات  الـــشـــديـــدة الـــتـــي أصــــابــــت إمـــــ
الأغذية والأســمــدة على أثــر حربها 
ــــين إلــــى اتــخــاذ  ــا، داعـ ــيـ ــرانـ ضـــد أوكـ
ــراءات عــاجــلــة» لتخفيف أزمــة  ــ «إجــ
الأمن الغذائي العالمي التي تفاقمت 
أيــضــاً بسبب الآثـــار المــدمــرة لتغير 
ــدول الأضــعــف  المـــنـــاخ، بــمــا يــهــدد الــ
نـــمـــواً فـــي كـــل أنـــحـــاء الأرض خــلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن تـــــرأس اجــتــمــاعــاً 
الــرئــيــس جو  موسعاً بالنيابة عــن 
ــــى عـــدد  ــدن، ضــــم بـــالإضـــافـــة إلـ بــــايــ
كــبــيــر مـــن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين، 
عـــدداً مــن كــبــار المــســؤولــين الآخــريــن 
في الحكومات الإسبانية والألمانية 
ــة  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ ــة والإنــ ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــكــ والــ
والنيجيرية وقادة الاتحاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي الثلاثاء، وبينهم 
الـــرئـــيـــس الـــســـنـــغـــالـــي مــــاكــــي ســـال 
والمستشار الألماني أولاف شولتس 
والـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي غــوســتــافــو 
بيترو، على هامش الدورة السنوية 
الـ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة 
نــيــويــورك، بغية تأكيد «العمل  فــي 
ــه الـــســـرعـــة، وعـــلـــى نــطــاق  عــلــى وجــ
ــنــــســــق» بـــهـــدف  ــكــــل مــ واســـــــــع وبــــشــ
«الاستجابة للحاجات الملحة للأمن 
الغذائي والتغذية لمئات الملايين من 

الناس في كل أنحاء العالم».

حالة طوارئ
وجـــاء ذلـــك بــعــدمــا حـــذر المــديــر 
الــغــذاء العالمي  التنفيذي لبرنامج 
ديفيد بيزلي مــن أن العالم يواجه 
«حالة طوارئ عالمية ذات حجم غير 
مسبوق»، حيث يتجه ما يصل إلى 
٣٤٥ مليون شخص نحو المجاعة، 
فيما دفــع ٧٠ مليوناً نحو المجاعة 
بسبب الحرب في أوكرانيا، موضحاً 
أن العدد يبلغ ضعف عدد الأشخاص 
الــذيــن كــانــوا يعانون انــعــدام الأمــن 
الغذائي الحاد قبل تفشي جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» عــام ٢٠٢٠، وأكـــد أن 
«هــنــاك خــطــراً حقيقياً» يتمثل في 

المجاعات هذا العام.
ــام  ـــف بلينكن هـــذه الأرقــ ووصـ
بأنها «مذهلة»، مضيفاً أن الرئيس 
بـــــايـــــدن ســـيـــعـــلـــن عـــــن مـــســـاهـــمـــات 
أمــيــركــيــة إضــافــيــة لمــكــافــحــة الأزمـــة 
خلال خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. ودعا الدول المتقدمة 
إلــــى أن تـــحـــذو الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقـــــال: «بــعــض الـــــدول الــتــي لــديــهــا 
القدرة على فعل المزيد هي من بين 
ــــدول الــتــي تــفــعــل أقـــل مـــا يــمــكــن»،  الـ
مضيفاً أن «هذا يحتاج إلى التغيير. 

بغض النظر عما فعلته الدول حتى 
ــة مــــدعــــوة لــبــذل  ــ ــإن كــــل دولــ ــ الآن، فـ
المــزيــد». وحــض على تجديد اتفاق 
ــمــــوز) المـــاضـــي فـــي شــأن  يــولــيــو (تــ

شحنات الحبوب الأوكرانية.
ووصف المشاركون في المؤتمر 
غزو روسيا لأوكرانيا بأنه «عدوان 
لا مبرر لــه». واتــهــم رئيس الـــوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس 
ــمـــيـــر بــــوتــــين بــأنــه  ــــي فـــلاديـ ــــروسـ الـ
يحاول «ابتزاز» الغرب، فيما يعاني 
العالم الجوع بسبب الاضطرابات 
الــــشــــديــــدة فـــــي تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. وقـــــــــال: «يــــجــــب عــلــى 
روسيا إنهاء حربها غير الشرعية 
ضد أوكرانيا، والتي كانت بالتأكيد 
ــدادات الــغــذاء  ــ مــصــدراً أســاســيــاً لإمــ
في العالم». وأضاف «الحقيقة هي 
ابـــتـــزاز المجتمع  يـــحـــاول  أن بــوتــين 
الــــدولــــي بـــجـــزء كــبــيــر مـــن حــاجــات 
العالم الغذائية. لا يمكننا محاربة 
الـــجـــوع مـــن دون ســــــلام». وزاد أن 
«العالم يتوقع الكثير منا. دعونا 

نعمل معاً. ودعونا نتحرك الآن».
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـ
ــيـــشـــال إن مــا  الأوروبــــــيــــــة شـــــــارل مـ
يحصل «غــيــر مــقــبــول»، معتبراً أن 
«حــرب روسيا ضد شعب أوكرانيا 
ــدولــــي الــقــائــم  اخـــتـــبـــار لــنــظــامــنــا الــ
على الــقــواعــد». وتــحــدث أيــضــاً عن 
«أكاذيب روسيا» حول عدم وصول 
الحبوب الأوكرانية إلى الدول التي 
هي في أمــس الحاجة إليها. وقــال: 
ــلـــى عــكــس المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة  «عـ
الروسية، فإن هذا الطعام يصل إلى 

أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا».
بــالــقــول:  وردد شــولــتــس ذلــــك 
«يجب ألا نصدق المعلومات المضللة 
الروسية». وأضاف «تُظهر البيانات 
بوضوح أن غالبية صادرات الحبوب 
النامية  البلدان  المُيسرة تذهب إلى 
والناشئة ولها تأثيرات عالمية على 
توافر الحبوب وأسعارها». وحذر 
مــن أن الــعــام المقبل «قــد يكون أكثر 
صعوبة لأن نقص الغذاء سيتفاقم 

بسبب نقص الأسمدة».
وأكـــــــد ســـــال أن نـــقـــص الــــغــــذاء 
والأسمدة «يثير القلق بشكل خاص 

للدول الأفريقية».

إعلان عالمي
ــادر عــن  ــ ــــصــ وأفـــــــــاد الإعـــــــــلان الــ
الاجتماع بأن النظم الغذائية والأمن 
الـــغـــذائـــي الــعــالمــي «تــمــر فـــي لحظة 
حرجة»، عازياً الأسباب إلى عواقب 
المــعــقــدة» لجائحة «كوفيد  «الآثــــار 
المـــتـــزايـــدة» من  - ١٩» و«الـــضـــغـــوط 
أزمــة المناخ وارتــفــاع أسعار الطاقة 
والأســمــدة و«الــصــراعــات التي طال 
أمدها، بما في ذلك الغزو الروسي 
إلـــى «تعطيل  ــا»،  ــيـ ــرانـ الأخـــيـــر لأوكـ
ســلاســل الإنـــتـــاج والإمـــــداد وزيــــادة 
انعدام الأمن الغذائي العالمي بشكل 
كــبــيــر، بــخــاصــة بــالــنــســبــة لــلــفــئــات 
الأكثر ضعفاً». وأكد أنه «لا يمكننا 
انــعــدام الأمــن الغذائي  التغلب على 
الــعــالمــي إلا مــن خــلال العمل سوية 
لإنشاء شراكات مبتكرة، بما في ذلك 
المؤسسات المالية الدولية وأصحاب 
المصلحة الرئيسيين الآخرين، داخل 

المجتمع العالمي».
وقـــال المجتمعون فــي الإعـــلان: 
ــدولـــي  ــتـــزم تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـ ــلـ «نـ
ومــــــــبــــــــادرات الـــــشـــــراكـــــة بـــــين الأمـــــم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون 
الإقليمية وكذلك منظمات المجتمع 
ــنـــذ ٢٠  ــه مـ ــ ــــي»، مـــلاحـــظـــين أنــ ــدنــ ــ المــ
سبتمبر (أيلول) الماضي، صادقت 
أكثر من ١٠٠ دولــة عضو في الأمم 
ــلـــى «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  المـــتـــحـــدة عـ
للأمن الغذائي العالمي - الدعوة إلى 
العمل». وأكدوا الحاجة إلى «العمل 
بـــإلـــحـــاح مـــتـــواصـــل وبــالــتــنــســيــق» 
لتحقيق أهداف قمة النظم الغذائية 
لـــعـــام ٢٠٢١، وكــــذلــــك الاســـتـــجـــابـــة 
للحاجات الإنسانية العاجلة وبناء 
أنظمة زراعــيــة وغــذائــيــة أكثر قــدرة 
ــعــــدديــــن ســبــعــة  ــمــــود، مــ ــلـــى الــــصــ عـ
خطوط عمل تتضمن تقديم تبرعات 
مالية إضــافــيــة جــديــدة للمنظمات 
ــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة «لــلــســمــاح  ــانـ الإنـــسـ
بزيادة المساعدة الإنسانية الفورية 
المنقذة للحياة حيثما أمكن ذلــك»، 
بالإضافة إلى تقديم تبرعات عينية 
والتكاليف الضرورية المرتبطة بها 
لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــرئــيــســيــة 
«لنقل وتسليم» السلع الغذائية بناءً 
على الحاجات المقدرة من حكومات 
المــنــظــمــات  المــــتــــضــــررة أو  ــلــــدان  ــبــ الــ
الإنسانية، فضلاً عن «إبقاء أسواق 
الغذاء والأسمدة والزراعة مفتوحة 
وتــجــنــب الــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة غير 
المبررة، مثل حظر تصدير الأغذية 
والأســـمـــدة، الــتــي تــزيــد مــن تقلبات 
الـــــســـــوق وتـــــهـــــدد الأمــــــــن الــــغــــذائــــي 

والــتــغــذيــة عــلــى نــطــاق عـــالمـــي»، مع 
«دعم زيادة إنتاج الأسمدة، حيثما 
كـــان ذلـــك ممكناً وحــســب الــحــاجــة، 
من أجل تعويض النقص، وتسريع 
ابتكارات الأسمدة وتوسيع نطاقها، 
ودعم تسويقها، وتعزيز طرق زيادة 

كفاءة الأسمدة إلى أقصى حد».
ويــنــص الإعــــلان عــلــى «تسريع 
الــجــهــود لــدعــم الـــزراعـــة المــســتــدامــة 
والنظم الغذائية، من خــلال تعزيز 
الــــزراعــــيــــة، ولا ســيــمــا  ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
ــر تـــضـــرراً لــبــنــاء  ــثـ فـــي الـــبـــلـــدان الأكـ
قدرتها على الصمود ودعم الإنتاج 
المحلي»، بما في ذلك عبر الجهود 
ــال الـــطـــاقـــة  ــقــ ــتــ ــم «انــ ــدعــ ــة لــ ــذولــ ــبــ المــ
بــشــكــل عــــــادل ومـــنـــصـــف، لــجــعــلــهــا 
أكثر مرونة وإتــاحــة للمنتجين من 
كــل الــنــطــاقــات، بما فــي ذلــك صغار 
ــــين»، بـــالإضـــافـــة أيـــضـــاً إلــى  ــزارعـ ــ المـ
«زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــحــث 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــويــر وتــنــفــيــذ 
الابــتــكــارات الــزراعــيــة الــقــائــمــة على 
الــعــلــم والمـــقـــاومـــة لــلــمــنــاخ، بــمــا في 
ذلــك الــبــذور، التي تساهم فــي بناء 
ــيـــة وأنــظــمــة غــذائــيــة  قــطــاعــات زراعـ
مــســتــدامــة ومـــرنـــة»»، مــع التشديد 
أخــيــراً على «مــراقــبــة الأســـواق التي 
تؤثر على النظم الغذائية، بما في 
ذلك أسواق العقود الآجلة، لضمان 
ــة  ــاركــ الـــشـــفـــافـــيـــة الــــكــــامــــلــــة، ومــــشــ
ــانـــات والمـــعـــلـــومـــات المـــوثـــوقـــة  ــيـ ــبـ الـ
وفي الوقت المناسب حول تطورات 
أســـــواق الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، لا سيما 
مـــن خــــلال المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة».

بلينكن متحدثاً في اجتماع الأمن الغذائي (رويترز)

نيويورك: علي بردى
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البنتاغون: إعلان روسيا التعبئة 
للحفاظ على احتلالها غير الشرعي

لــقــي إعــــلان الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية 
العامة للقوات الروسية، وموافقته 
ــاءات لــضــم  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى إجـــــــــــراء اسـ عــ
مناطق أوكرانية، ردود فعل منددة، 
مــن الــولايــات المتحدة. وفيما اتهم 
ــايــــدن،  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بــ
بوتين بأنه «انتهك بوقاحة» ميثاق 
الأمــم المتحدة بغزوه أوكرانيا، أكد 
ــن الــقــومــي الأميركي  مستشار الأمـ
جيك سوليفان، أن ما ذُكر عن خطة 
روسية لاستدعاء مزيد من الجنود، 
وكــذلــك الاســتــفــتــاءات الــتــي تعتزم 
القيام بها في المناطق التي احتلتها 
ــا، يــعــكــس انــتــكــاســات  ــيـ ــرانـ مـــن أوكـ
ــرب،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــرة فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو الأخـ ــكــ مــــوســ
وخــســارتــهــا مــســاحــات واســعــة من 

الأراضي أمام الجيش الأوكراني.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) «أنها ستواصل التركيز 
على دعم أوكرانيا بالمساعدة الأمنية 
وهــم يــدافــعــون عــن بــلادهــم». وقــال 
المتحدث باسم البنتاغون الجنرال 
بــات رايـــدر فــي رســالــة إلــى «الشرق 
الأوسط»، إن الرئيس بوتين تحدث 
عــن الــتــهــديــدات المــوجــهــة لــروســيــا، 
لكن الدولة الوحيدة التي تتعرض 
ــاف  لــلــتــهــديــد هـــي أوكـــرانـــيـــا. وأضــ
أنــــــه مـــثـــل الاســــتــــفــــتــــاءات الـــزائـــفـــة 
المخططة لروسيا لضم الأراضي في 
أوكرانيا، يعد الإعــلان عن التعبئة 
والـــتـــهـــديـــدات المــرتــبــطــة بــــه، عــلامــة 
أخرى على أن روسيا تكافح لإنقاذ 
احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا. 
وأكــد رايــدر أن القوات الروسية في 
أوكرانيا، «لا تــزال تواجه مشكلات 
كبيرة فيما يتعلق بالحفاظ على 
الروح المعنوية للقوات، والعمليات 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة، الأمــــر 
الذي يضاعف من ذلك، التقدم الذي 
أحرزته أوكرانيا أخيرا في هجماتها 
المضادة المستمرة». وأعرب رايدر عن 
أسفه «لأن المزيد من المدنيين الروس 
قد ينجرون عن غير قصد إلى هذا 
الاحتلال غير الضروري وغير المبرر 
لأوكرانيا. وأكد أن الولايات المتحدة، 
ــل إلــــــى جــــانــــب المــجــتــمــع  ــتــــواصــ ســ
الدولي، الوقوف إلى جانب الشعب 
الأوكراني ودعمه في كفاحه للدفاع 

عن بلده وسيادته».

وفيما كشف الــتــقــدم المفاجئ 
للقوات الأوكرانية عن نقاط ضعف 
عميقة في الجيش الروسي المنهك، 
بحسب التقديرات الغربية، طرحت 
ــة  ــامـ ــعـ ــــين لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الـ ــوتـ ــ دعـــــــــوة بـ
الـــجـــزئـــيـــة، أســـئـــلـــة عـــمـــا إذا كــانــت 
أوكـــرانـــيـــا قــــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار 
فــــي تــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن المــكــاســب 
ــن طــبــيــعــة  عـــلـــى الأرض، فـــضـــلا عــ
وديمومة المساعدات التي تتلقاها 
من الغرب عموما والولايات المتحدة 
خــصــوصــا، بــعــد الــنــبــرة المــتــشــددة 
لــــوزيــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شــويــغــو، الــــذي اتــهــم فيها أميركا 
والــــغــــرب بــأنــهــم يـــخـــوضـــون حــربــا 

مباشرة ضد بلاده.
وبحسب محللين أميركيين، 
فإن استعادة أوكرانيا لأكثر من ٦ 
آلاف كيلومتر مربع من الأراضي، 
فتح مرحلة جديدة من الصراع. 
كما أن إعلان التعبئة الروسية، قد 
لا يغير في طبيعة الميدان الراهنة. 
فقد تستغرق «التعبئة الجزئية» 
شـــهـــورا لتغيير ســاحــة المــعــركــة، 
خــصــوصــا أن نــوعــيــة المــجــنــديــن 
الجدد غير واضحة، وقد يستغرق 
تنظيمهم ونشرهم بعض الوقت، 
ــوقــــت  ــا الــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا يـــمـــنـــح أوكــ ــمــ مــ
للمضي قدما. وبحسب مسؤولي 
البنتاغون، يحرز الهجوم المضاد 
الأوكــرانــي في الجنوب مزيدا من 
التقدم التدريجي نحو صد القوات 
الروسية، رغم أن القوات الروسية 
هناك مدربة بشكل أفضل وأكثر 
استعدادا. ومع تحولها إلى موقف 
ــا جــبــهــة  ــيــ ــه روســ دفــــاعــــي، تــــواجــ
هائلة الحجم وممتدة، مما يمثل 
مشكلة لقواها الحالية الضعيفة، 
بحيث لا يمكنها تغطيتها. كما 
ــوات بين  ــقــ ــادة تــمــوضــع الــ ــ ــ أن إعـ
الجبهتين الشمالية والجنوبية 
لتغطية الــفــجــوات ســيــكــون أبطأ 
ــا مــمــا  ــيـ بــكــثــيــر بــالــنــســبــة لـــروسـ
ســيــكــون عــلــيــه الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لأوكــــرانــــيــــا. ورغــــــم ذلــــــك، تـــواجـــه 
أوكرانيا عقباتها الخاصة أيضا. 
إذ وفــي حــين أن خطوط إمــدادهــا 
بالمقاتلين أكثر موثوقية، إلا أنها 
أيضا منهكة وتعرضت لخسائر 
ــقــــوات  ــد الــ ــائــ فـــــادحـــــة، بـــحـــســـب قــ
ــا،  ــ الــجــويــة الأمــيــركــيــة فـــي أوروبــ

الجنرال جيمس هيكر.

واشنطن: إيلي يوسف

ألمانيا ولعبة التوازنات في الحرب الأوكرانية

تلعب ألمانيا منذ بــدايــة الحرب 
فــي أوكــرانــيــا لعبة سياسية صعبة، 
تــســعــى مـــن خــلالــهــا إلـــى تــقــديــم دعــم 
ــع  ــكـــري واســ ــالــــي وعـــسـ ســـيـــاســـي ومــ
لأوكــرانــيــا، مــن دون إغــضــاب روسيا 
أو قــطــع الــعــلاقــات كــلــيــاً مــعــهــا. ومــع 
ذلك، وجدت نفسها أمس أمام نقاش 
داخلي صعب، بعد التهديدات التي 
الــروســي فلاديمير  أرسلها الرئيس 
بـــوتـــين لـــلـــدول الــغــربــيــة الـــتـــي تــدعــم 
لــهــا أوامــــر مباشرة  كييف «وتــصــدر 
لمواجهة روسيا»، وأنــه دعا للتعبئة 

الجزئية لجيش الاحتياط الروسي.
وتجنبت ألمانيا منذ بداية الحرب 
إرسال أسلحة قتالية ثقيلة لأوكرانيا، 
على الرغم من انتقاد كييف المستمر 
لــهــا، ومــطــالــبــتــهــا بــمــعــدات عسكرية 
ألمانية الصنع تقول إنها ستمكنها 
مــن اســتــعــادة أراضٍ استولت عليها 
روسيا. وتتحجج برلين لعدم إرسال 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــريـــدهـــا أوكـــرانـــيـــا، 
إلـــى تــدريــبــات على  بــأنــهــا ستحتاج 

استخدامها، وبأنها سيتعين عليها 
طــلــبــهــا مـــن مــصــانــع الأســلــحــة؛ كــون 
جيشها لا يملكها، مــا قــد يستغرق 

وقتاً لتسليمها. 
ويقول المستشار الألماني أولاف 
شولتز، إن ألمانيا عليها ألا تتصرف 
ــردة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــســلــيــح  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
أوكـــرانـــيـــا؛ بـــل عــلــيــهــا الــتــنــســيــق مع 
ــات  ــ ــــولايــ ــاً الــ ــ ــــوصـ ــــصـ الــــحــــلــــفــــاء، وخـ
المتحدة. وحرص شولتز على الإبقاء 
عــلــى قـــنـــاة الـــتـــواصـــل مـــع الــكــرمــلــين، 
عبر اتصالات هاتفية دورية يجريها 

بالرئيس الروسي.
ووصــــــــــــف شـــــولـــــتـــــز المـــــكـــــالمـــــات 
الــهــاتــفــيــة الــتــي أجـــراهـــا مــع الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين مــنــذ بــدء 
الهجوم على أوكرانيا، بأنها «ودية 
ــال شــولــتــز  ــ دائــــمــــاً فــــي نـــبـــرتـــهـــا». وقــ
فـــي تــصــريــحــات لــبــرنــامــج «مــقــابــلــة 
ــد  ــتـــشـــلانـ ـــوع» بــمــحــطــة «دويـ ــ ــبـ ــ الأســ
فونك» الألمانية، إن هذه كانت الحال 
ــو كـــــان الأمــــــر الــــــذي يــطــرحــه  حـــتـــى لــ
بــوضــوح يـــدور حـــول «وجــهــات نظر 
مختلفة للغاية ومتباعدة للغاية». 
ــز جميع  ــ ــه إذا أوجـ أنــ ــر شــولــتــز  ــ وذكـ
المـــحـــادثـــات الــتــي أجـــراهـــا مـــع بــوتــين 
مؤخراً، فإنه يرى أنها كانت «تتضمن 
بــالــتــأكــيــد تــحــركــات»؛ لكنها لــم تكن 

واسعة النطاق للغاية. 
وفـــي المــقــابــلــة مـــع «دويــتــشــلانــد 
فونك»، أكد شولتز أن ألمانيا لن تتبنى 
سياسات منفردة عندما يتعلق الأمر 
بتوريد أسلحة لأوكرانيا، مضيفاً أن 
الحكومة الألمانية تقوم بالكثير في 
هذا الأمر؛ مشيراً إلى أن الأسلحة التي 
ألمــانــيــا على وجــه التحديد  أتاحتها 
ــفـــارق، ومكنت  هــي الــتــي «أحـــدثـــت الـ
الــنــجــاحــات: النجاحات  مــن تحقيق 
الــحــالــيــة الــتــي تــحــرزهــا أوكـــرانـــيـــا»، 
ــه مــــن المــــجــــدي لـــذلـــك «أن  ــ مــضــيــفــاً أنـ

نواصل ذلك هناك». 
وبــعــد انــقــطــاع دام عـــدة أشــهــر، 
اتــصــل المستشار ببوتين مــرة أخــرى 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، واســتــغــرقــت 
المــحــادثــة ٩٠ دقــيــقــة، حــســب بــيــانــات 
الحكومة الألمانية. ووفقاً للبيانات، 
دعــا شولتز خــلال المكالمة إلــى إيجاد 
حل دبلوماسي للحرب الروسية في 
أوكرانيا، في أسرع وقت ممكن، على 
أساس وقف إطلاق النار، والانسحاب 
الــكــامــل لــلــقــوات الــروســيــة، واحــتــرام 
وحـــدة أراضـــي أوكــرانــيــا وسيادتها. 
ورد شولتز أمــس على إعــلان بوتين 
بــالــقــول إنـــه قــــرار «لا يــمــكــن تفسيره 
إلا أنــــه نــتــيــجــة فــشــل الـــهـــجـــوم على 

أوكرانيا».

وصــدر كــلام مشابه عن الــوزراء 
المنتمين لأحزاب أخرى داخل الحكومة 
الألمانية، وقال وزير الاقتصاد روبرت 
هابيك، المنتمي لحزب «الخضر»، إن 
قرار بوتين «خطوة أسوأ وخاطئة»، 
مــضــيــفــاً أن الـــحـــكـــومـــة تــبــحــث ســبــل 
الــرد على قــرار بوتين. وبعث هابيك 
إلــى أوكرانيا؛ مؤكداً  برسالة طمأنة 
أن ألمانيا مستمرة في دعمها الكامل 

لكييف.
كذلك، قال وزير المالية كريستيان 
ليندنر، المنتمي للحزب «الليبرالي»، 
إن «الــخــطــوة دلــيــل ضــعــف»، مضيفاً 
أن «أوكرانيا غير خائفة، ولا يتعين 
ــاف». ومــــع ذلــك  ــخـ عــلــيــنــا أيــضــاً أن نـ
حذر ليندنر من أن «الحرب ستطول، 
وعلى ألمانيا أن تحضر نفسها لذلك 

سياسياً واقتصادياً».
ــلـــومـــاســـي الألمـــانـــي  وحــــــذر الـــدبـ
الــذي  الــســابــق كريستوفر هويسغن 
ــــرأس مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن منذ  يـ
مطلع العام، بأنه لا يجب على ألمانيا 
أن تصدر أسلحة ثقيلة «منفردة» إلى 
أوكرانيا، وبأنها عليها التنسيق مع 
دول أخـــــرى فـــي ذلـــــك؛ خــصــوصــاً أن 
إرســـال أسلحة ثقيلة ألمانية الصنع 
الــقــوات الأوكرانية  سيتطلب تــدريــب 

على استخدامها.

ونقلت القناة الألمانية الأولى عن 
الخبير العسكري ماركوس كايم، من 
معهد الدراسات العلمية والسياسية، 
التأثير على  قوله إن بوتين «يحاول 
النقاش الدائر في أوروبــا والولايات 
المتحدة» حول استمرار دعم أوكرانيا، 
ــه «يـــريـــد أن يــؤكــد أن الـــحـــرب لن  وإنــ
تــنــتــهــي قـــريـــبـــاً». وأضــــــــاف: «بـــوتـــين 
يراهن على تعب الغرب، وعلى ارتفاع 
الأصوات التي تحذر من أن استمرار 
دعــم أوكــرانــيــا ســيــؤدي إلــى تصعيد 

خطير».
مـــــــن أن حـــــزب  الـــــــرغـــــــم  وعــــــلــــــى 
المـــــعـــــارضـــــة الــــرئــــيــــســــي، «الاتــــــحــــــاد 
الــذي تنتمي  المسيحي الديمقراطي» 
ــتـــشـــارة الـــســـابـــقـــة أنــجــيــلا  إلـــيـــه المـــسـ
ــم  ــرار الــــدعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــيــــركــــل، يــــدعــــو لاسـ
ــرانـــــيـــــا، فــــــإن حـــزب  الـــعـــســـكـــري لأوكـــ
اليمين المتطرف المعارض الذي يحظى 
بــمــقــاعــد أقــــل بــقــلــيــل داخـــــل الــبــرلمــان 
الفيدرالي، يحذر من ذلك. وقال أمين 
عام الحزب تينو شروبيلا، أمس، بعد 
تصريحات بوتين: «إن هناك تهديداً 

بحرب عالمية ثالثة».
وتسبب حــزب «البديل لألمانيا» 
فـــي جــــدل خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
بسبب خطط ثلاثة من أعضائه لزيارة 
أراضٍ في شرق أوكرانيا تحت سيطرة 

روسيا، بحجة الاطلاع على الأوضاع 
ضــت  الإنـــســـانـــيـــة. ولـــكـــن الــــزيــــارة عــرَّ
الــحــزب لانــتــقــادات كبيرة، واتهامات 
بـــأن روســـيـــا تــرعــاهــا وخــطــطــت لــهــا. 
وبينما يُتهم الحزب اليميني المتطرف 
ــه حـــزب  ــقـــرب مــــن روســــيــــا، يــــواجــ ــالـ بـ
الــيــســار المــتــطــرف «دي لــيــنــكــا» جــدلاً 
داخلياً كبيراً قد يؤدي إلى انقسامه، 
بعد ظهور معسكر رافض للعقوبات 

على روسيا، وآخر مؤيد لها.
وتخطت ألمانيا في بداية الحرب 
ــاً حـــــــول مــــســــاعــــدة أوكــــرانــــيــــا  ــقــــاشــ نــ
عــســكــريــاً، بــعــد أســـابـــيـــع طــويــلــة من 
النقاش الداخلي. وفي بداية الحرب، 
ســـخِـــرت أوكـــرانـــيـــا مـــن ألمـــانـــيـــا الــتــي 
أعلنت عن تقديم ٥٠٠ خوذة عسكرية 
لـــكـــيـــيـــف، فــــي وقـــــت كـــانـــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا فــيــه قـــد بــدأتــا 
تــرســلان لها أسلحة تخولها الدفاع 

عن نفسها. 
وعلى الرغم من أن ألمانيا وافقت 
أخيراً على إرسال أسلحة إلى كييف، 
فــهــي حــــذرة فـــي نـــوع الأســلــحــة الــتــي 
ــاً مــــن تــخــطــي  ــوفـ ــيـــهـــا، خـ تــرســلــهــا إلـ
ــا  ــيـ ــطــــوط الــــحــــمــــراء» مــــع روسـ ــخــ «الــ
التي تفصلها عنها بولندا فقط، ما 
يجعلها من أقرب الدول الغربية إليها 

جغرافياً.

كييف تسخر من القرار الروسي... وأوروبا ترى فيه «تهوراً»... والصين تحث على الحوار
كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ســــخــــرت أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن قـــــرار 
التعبئة الجزئية للقوات الروسية، 
الـــــــذي أصــــــــدره الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــعــــاء،  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أمــــس الأربــ
فيما اعتبرت المفوضية الأوروبــيــة 
أن أحــــــــدث قــــــــــرارات بــــوتــــين بـــشـــأن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تظهر يــأســه، 
ــامــــرة نـــوويـــة  ــقــ وأنـــــــه يـــلـــجـــأ إلــــــى مــ
أكــثــر.  الــتــوتــر  «مــتــهــورة» لتصعيد 
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بن 
والاس إن إعــــــلان روســــيــــا تــعــبــئــة 
القوات من أجل الحرب في أوكرانيا 
يعد اعترافا من رئيسها فلاديمير 
بــوتــين بــأن «غـــزوه فــشــل». وأضــاف 
والاس فــي بــيــان «(بـــوتـــين) ووزيـــر 
دفـــاعـــه أرســـــلا عـــشـــرات الآلاف من 
إلــى حتفهم نتيجة سوء  المواطنين 
الإعــداد والقيادة». وتابع «لا يمكن 

لأي قـــدر مــن الــتــهــديــدات والــدعــايــة 
أن يخفي حقيقة أن أوكرانيا تربح 
الــدولــي  الــحــرب، وأن المجتمع  هــذه 
متحد، وأن روسيا أصبحت منبوذة 
عالميا». وحثت بكين جميع الأطراف 
على الدخول في حــوار ومشاورات 
وإيـــجـــاد طــريــقــة لمــعــالــجــة المــخــاوف 
الأمـــنـــيـــة لـــكـــل طـــــرف بـــعـــد أن حـــذر 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
الــغــرب بشأن مــا وصفه «بــالابــتــزاز 

النووي».
واعتبر أوليكسي أريستوفيتش 
مستشار الرئيس الأوكراني تحرك 
بــــأنــــه يـــعـــنـــي أن هـــنـــاك  الـــكـــرمـــلـــين 
ــرت روســـيـــا  ــ ــبـ ــ خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة أجـ
على اتــخــاذ هــذا الإجــــراء. وتــســاءل 
ــاك مــســتــشــار  ــيــ مــيــخــائــيــلــو بــــودولــ
الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس 
الأوكـــرانـــي عــلــى تــويــتــر، قــائــلا: «لا 
يــزال كــل شــيء يسير وفقا للخطة، 

أليس كذلك؟» وأشار بودولياك إلى 
ـــ٢١٠ مــن حرب  أن ذلــك هــو «الــيــوم الـ
الأيام الثلاثة». وقال إن الروس الذين 
يطالبون بإبادة أوكرانيا قد تلقوا 
الآن أمرا بالتعبئة، وأغلقوا الحدود، 
وحظروا حسابات وأصدروا أحكاما 
الفارين من الخدمة.  بالسجن على 
واخــتــتــم حديثه قــائــلا: «هــنــاك قدر 
كبير من روح الدعابة في الحياة». 
واعــتــرفــت مــوســكــو أمـــس الأربـــعـــاء 
الــعــســكــريــين  أفـــرادهـــا  أن ٥٩٣٧ مـــن 
قتلوا منذ بداية الغزو. لكن يعتقد 
المــســتــقــلــون أن الخسائر  المــراقــبــون 
الحقيقية أكبر بعدة مرات مما هو 

معلن.
وأعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين التعبئة الجزئية 
للجيش، فــي خــطــاب مــوجــه للأمة، 
حيث ذكرت قناة «آر تي» الروسية 
أن وزارة الدفاع أوصــت باستدعاء 

جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، 
حيث إن هناك مواجهة ممتدة ضد 
أوكرانيا. وتعهد بوتين باستخدام 
جــمــيــع الــســبــل الـــضـــروريـــة لــلــدفــاع 
عـــن الأراضـــــي الـــروســـيـــة، وذلــــك في 
الـــذي يستعد فيه الكرملين  الــوقــت 
لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد 
ــنــــزاع. ويـــأتـــي الإعــــلان  بــتــصــعــيــد الــ
عــــن الــتــعــبــئــة بـــعـــد يـــــوم مــــن إعــــلان 
الانفصاليين المدعومين من موسكو 
عـــن خــطــط إجـــــراء اســـتـــفـــتـــاءات في 
ــتـــســـك  ــيـ مـــنـــاطـــق لـــوهـــانـــســـك ودونـ
وخــيــرســون وزابــوريــجــيــا فــي وقــت 
لاحـــــــق مـــــن هـــــــذا الأســــــبــــــوع بـــشـــأن 
ــيــــا. وقـــــد أثـــــارت  الانــــضــــمــــام لــــروســ
ــــوة إدانـــــــــــة قـــــويـــــة مــن  ــطـ ــ ــخـ ــ هــــــــذه الـ
الــدولــي. وأعلن بوتين عن  المجتمع 
الاســـتـــفـــتـــاءات عـــلـــى ضــــم المــنــاطــق 
المحتلة في خطاب الأربــعــاء. وقــال: 
«نحن ندعم قرار أغلبية المواطنين في 

جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك 
الشعبيتين وفي منطقتي خيرسون 

وزابوريجيا».
وقـــــال بــيــتــر ســتــانــو المــتــحــدث 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــم الــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـ
للمفوضية الأوروبــيــة: «هــذا مجرد 
دليل آخر على أن بوتين غير مهتم 
ــســــلام، وأنـــــــه مـــهـــتـــم بــتــصــعــيــد  ــالــ بــ
حــــــرب الــــــعــــــدوان هـــــــــذه». وأضــــــاف 
ــرى عــلــى  ــ ــ ــة أخــ ــلامــ ــا عــ ــذه أيــــضــ ــ ــ «هــ
يأسه مــن الطريقة التي يسير بها 
عــدوانــه على أوكــرانــيــا... إنــه مهتم 
الــتــقــدم ومواصلة  فقط بــالمــزيــد مــن 
حــربــه المـــدمـــرة، والــتــي لــهــا بالفعل 
الــعــديــد مــن الــعــواقــب الــوخــيــمــة في 
جميع أنحاء العالم». وقال ستانو 
الــغــذاء والــطــاقــة العالمية  إن أزمـــات 
سببها حرب روسيا، وإن «مقامرة 
نـــوويـــة غـــايـــة فـــي الـــخـــطـــورة» أقـــدم 
عليها بــوتــين قــد يــكــون لــهــا المــزيــد 

مـــن الــتــبــعــات عــلــى الــعــالــم بــأســره. 
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي، 
وعــددهــا ٢٧ إضــافــة لزعماء العالم 
ــن فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة  المـــوجـــوديـ
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك هــذا 
الأسبوع سيناقشون ردا مشتركا، 
مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه 
أن يــضــغــط عــلــى بـــوتـــين «لــلــتــوقــف 
ــذا الـــســـلـــوك الـــطـــائـــش».  عـــن مــثــل هــ
وقال ستانو: «بوتين يقوم بمقامرة 
نـــــوويـــــة. إنــــــه يـــســـتـــخـــدم الــعــنــصــر 
الــنــووي فــي إطـــار إرهـــاب ترسانته 
وهذا غير مقبول». وأضاف أن الأمر 
ســتــكــون لــه «عـــواقـــب مــن جــانــبــنــا»، 
لكنه أحجم عــن إعــلان أي عقوبات 
جديدة قد تفرض على روسيا. وقال 
إن «الاســـتـــفـــتـــاءات غــيــر الــقــانــونــيــة 
والزائفة» التي تدعمها موسكو في 
مناطق أوكرانية تحتلها روسيا لن 

تحظى بالاعتراف.

تعديلات قانونية تشدد العقوبات الجنائية في «زمن الحرب»

«النووي» بوتين يطلق مرحلة جديدة في معركة أوكرانيا... تعبئة عسكرية وتلويح بـ

ــــي  ــــروســ ــق الـــــرئـــــيـــــس الــ ــ ــلــ ــ أطــ
فـــــــــلاديـــــــــمـــــــــيـــــــــر بـــــــــــوتـــــــــــين أمـــــــــس 
(الأربــــــعــــــاء)، مــرحــلــة جـــديـــدة في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة 
فــي أوكــرانــيــا حملت رداً مباشراً 
المــيــدانــيــة التي  على الانــتــكــاســات 
تواجهها بلاده خلال الأسبوعين 

الأخيرين.
ومع إقــراره بتحول المواجهة 
إلى «حرب شاملة» قال إن أوكرانيا 
بــــدأتــــهــــا والـــــغـــــرب وسّــــعــــهــــا ضــد 
بـــــلاده، حــمــل الــخــطــاب الــرئــاســي 
ــح  المـــــــوجـــــــه إلــــــــــى الــــــــــــــروس مــــلامــ
تــصــعــيــد عــســكــري قــــوي مــنــتــظــر، 
من خلال إعــلان التعبئة الجزئية 
واستدعاء الاحتياط مع التلويح 
باستعداد روسيا لاستخدام «كل 
ما يلزم» لمواجهة المخاطر وحماية 
مـــصـــالـــحـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــلــى 
صــعــيــد الــتــذكــيــر بـــقـــدرات روســيــا 

النووية.
تزامن ذلك مع إدخال مجلس 
الدوما (النواب) تعديلات قانونية 
واسعة على العقوبات الجنائية 
كرّست مفهوم التعامل مع الجرائم 
في «زمن الحرب». وبدا أن خطاب 
بوتين الموجه إلى مواطنيه، صباح 
أمــــس، حــمــل تـــحـــولاً أســاســيــاً في 
طريقة تعامل الكرملين مع الحدث 
الجاري، خصوصاً لجهة القناعة 
بــعــدم جــــدوى مــســار المــفــاوضــات 
ــم  ــى الـــحـــسـ ــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ووضـــــــــــع رهـ
الــرغــم من  العسكري الكامل على 

الانتكاسات الأخيرة.
وخــــطــــاب بــــوتــــين إلــــــى الأمــــة 
الــذي يحمل  الثالث من نوعه  هو 
تــــحــــولاً اســتــراتــيــجــيــاً فــــي آلـــيـــات 
تعامل موسكو مع الملف الأوكراني 
بعد خطابي الاعتراف باستقلال 
ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك فــــي ٢١  ــيـ دونـ
فبراير (شباط) ثم خطاب إطلاق 
«الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــخــاصــة 
لحماية دونباس» بعد ذلك بثلاثة 

أيام.
في خطابه الجديد بدت لهجة 
بوتين أكثر تحدياً للغرب، وأكثر 
إصــــراراً عــلــى مــواصــلــة وتصعيد 
ــهـــة حــتــى تــحــقــيــق أهــــداف  المـــواجـ

بلاده.
ــــي الــــخــــطــــاب أنـــه  والـــــلافـــــت فـ
عكس انــتــهــاء الاعــتــراف الــروســي 
بــــدولــــة أوكــــرانــــيــــا بـــشـــكـــل عــلــنــي 

ــو مـــا حــمــلــه تــأكــيــد  ونـــهـــائـــي، وهــ
الــروســي تأييد انضمام  الرئيس 
دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي 
ــــون وزابـــــوربـــــجـــــيـــــا إلــــى  ــرسـ ــ ــيـ ــ خـ
ــا، فـــي إطــــار الاســتــفــتــاءات  ــيـ روسـ
التي أعلن عن الشروع بتنظيمها 

في هذه المناطق.
وقـــال بــوتــين إن «الــنــظــام في 
كييف هو من بدأ هذه الحرب، منذ 
عــام ٢٠١٤ ورفــع السلاح في وجه 

مواطنيه العزل».
وزاد أن كييف «ارتكبت أعمال 
إبــادة جماعية ومارست الإرهــاب 
والـــحـــصـــار تـــجـــاه الـــذيـــن رفــضــوا 

الانقلاب عام ٢٠١٤».
وفــي تجاهل متعمد للتقدم 
الميداني الذي أحرزته كييف خلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، قــــال بـــوتـــين إن 
قــواتــه «تــواصــل تحرير الأراضـــي 
ــتــــدريــــج خـــطـــوة  ــالــ الأوكـــــرانـــــيـــــة بــ

بخطوة».
وتطرق إلى إمــدادات السلاح 
الــغــربــي وقــــال إن «الأمـــــر لـــم يعد 

يقتصر على الاســتــهــتــار الغربي 
بشأن خطورة إمدادات السلاح، إذ 
بدأنا نتعامل مع قصف إرهابي 
ــقــــرم  ــا فـــــي الــ ــنــ ــلــــى حــــــــدود مــــدنــ عــ

وبيلغورود وكورسك».
الــــــغــــــرب  أن  بـــــــوتـــــــين  وزاد 
«تــجــاوز في سياساته المناهضة 
الــحــدود الممكنة، ولم  لبلادنا كــل 
ــــن تــدمــيــر  يـــعـــد ســــــراً الــــحــــديــــث عـ
روسيا بالكامل في ساحة المعركة 
باستخدام كــل الوسائل الممكنة، 
بما يتبع ذلــك من تداعيات لنزع 
سيادتها السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة وكـــل أشــكــال الــســيــادة 

والنهب الكامل لبلادنا».
وقــــــال إن «الــــغــــرب اســتــخــدم 
الابتزاز النووي، والحديث لا يدور 
فقط حول دعم الغرب لأوكرانيا في 
قصف محطة الطاقة النووية في 
زابوريجيا، وإنــمــا يخص بعض 
التصريحات من مسؤولين رفيعي 
المــســتــوى فــي بعض دول الناتو، 
حـــول إمــكــانــيــة اســتــخــدام الــســلاح 

الدمار الشامل ضد روسيا».
ــال  ــر قــ ــاشــ ــبــ ــد مــ ــديــ ــهــ ــي تــ ــ ــ وفــ
ــثــــل هــــذه  بـــــوتـــــين: «لمـــــــن يـــطـــلـــق مــ
أود تذكيرهم بأن  التصريحات، 
بــلادنــا كــذلــك تملك أســلــحــة دمــار 
شــامــل وفــي بعض أجــزائــهــا أكثر 
ــن نــظــيــراتــهــا لــــدى دول  ــطـــوراً مـ تـ

الناتو».
وتعهد بأنه «أمام أي تهديدات 
ــا أو ســيــادتــنــا  ــنــ ــيــ ــدة أراضــ لــــوحــ
نحن قــادرون على استخدام هذه 
الأسلحة وهذا ليس مجرد تمويه 

أو خداع».
فــي الــوقــت ذاتـــه، أعلن بوتين 
الـــتـــعـــبـــئـــة الــــجــــزئــــيــــة مــــــن قــــــوات 
الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة 

في القتال.
وحمل قانون إعــلان التعبئة 
ــره الـــكـــرمـــلـــين  ــة الــــــــذي نــــشــ ــامــ ــعــ الــ
عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي، أن العمل 
بمرسوم الرئيس يبدأ فور إعلانه 
(الأربعاء). وبناءً على ذلك، «تقوم 
بــــدعــــوة مــواطــنــي  الــــدفــــاع  وزارة 

روســـيـــا لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة من 
خلال التعبئة في القوات المسلحة 

لروسيا الاتحادية.
ــنــــو روســـيـــا  ــتـــع مــــواطــ ــتـــمـ ويـ
الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم 
ــن طــريــق  لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة عــ
التعبئة بوضع الأفراد العسكريين 
المــتــعــاقــديــن الـــذيـــن يــخــدمــون في 

القوات المسلحة الروسية.
وأشار إلى أنه «على الحكومة 
الروسية تمويل أنشطة التعبئة 
الجزئية، واتخاذ التدابير اللازمة 
لتلبية احتياجات القوات المسلحة 
لــــروســــيــــا الاتـــــحـــــاديـــــة والـــــقـــــوات 
والتشكيلات والهيئات العسكرية 
ــرة الــتــعــبــئــة  ــ ــتـ ــ الأخــــــــــرى خـــــــلال فـ

الجزئية».
في الأثناء، وجه وزير الدفاع 
الــــروســــي ســيــرغــي شـــويـــغـــو، في 
اجــتــمــاع مــع قـــيـــادات فــي الــــوزارة 
بالبدء في تنفيذ المرسوم الرئاسي 
بشأن التعبئة الجزئية للاحتياط 

في البلاد.

وأكد أنه من الضروري تنظيم 
إخـــــطـــــار المــــواطــــنــــين والـــتـــصـــدي 
للاستفزازات، وكذلك تعزيز أمن 
مناطق الإخطار ونقاط التجمع. 
وقـــــال شــويــغــو خــــلال الاجــتــمــاع 
إن «التعبئة الجزئية تهدف إلى 
إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي 
الــتــي تــم تــحــريــرهــا ســابــقــاً خــلال 
ــة  ــيـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروسـ

خصوصاً في أوكرانيا».
وزاد أن «خط التماس، أو ما 
يمكن تسميته خط الجبهة، يزيد 
كــيــلــومــتــر. بــطــبــيــعــة  عـــلـــى ١٠٠٠ 
الحال، يجب تأمين هذا الخط من 
الــخــلــف، ويــجــب التحكم فــي هذه 
المناطق، بالطبع، العمل الذي يتم 
القيام به، وأقصد التعبئة الجزئية 

يتم على هذا الأساس».
وأكد شويغو أن روسيا تمتلك 
مـــــوارد بــشــريــة ضــخــمــة للتعبئة 
الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 
٣٠٠ ألف جندي احتياطي إجمالاً، 
وهو ما يمثل أكثر من ١ في المائة 

من قوات الاحتياط. وقال شويغو 
إن روسيا لم تعد نحارب أوكرانيا، 

وإنما تحارب الغرب ككل.
وذكرت قناة «آر تي» الروسية 
بالعربية أن شويغو قال إن هناك 
٧٠ قــمــراً صناعياً عسكرياً و٢٠٠ 
ــمـــر صـــنـــاعـــي لأغـــــــــراض مــدنــيــة  قـ
تابعة للغرب تقوم بدعم أوكرانيا.
وأضــــــاف أن ١٥٠ مــســتــشــاراً 
عسكرياً من حلف شمال الأطلسي 
ــاركــــون فــــي قـــيـــادة  ــشــ ــو) يــ ــاتــ ــنــ (الــ
الــــجــــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي. وأوضـــــــح 
الـــجـــيـــش  شــــويــــغــــو أن خــــســــائــــر 
ألـــفـــاً و٢٠٧  بــلــغــت ٦١  الأوكــــرانــــي 

قتلى و٤٩ ألفاً و٣٦٨ مصاباً.
وأشار إلى أن خسائر روسيا 

بلغت ٥٩٣٩ قتيلاً.
إلــــــى ذلــــــــك، ســــــــارت مــوســكــو 
خـــطـــوة لــتــشــجــيــع الأجــــانــــب على 
الانخراط في عملياتها العسكرية 
ــرانـــــيـــــا. ووافـــــــــق أعـــضـــاء  ــ ــي أوكـ ــ فـ
مــــجــــلــــس الاتــــــــحــــــــاد (الـــــشـــــيـــــوخ) 
ــــون يـــســـهّـــل  ــانــ ــ ــى قــ ــلــ الــــــروســــــي عــ
إجراءات الحصول على الجنسية 
الـــروســـيـــة لــلــمــواطــنــين الأجـــانـــب 
الــــذيــــن يـــتـــعـــاقـــدون مــــع الــجــيــش 
الــــروســــي لــلــخــدمــة فــيــه لمــــدة عــام 

واحد على الأقل.
ــــي تــم  ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــيـ ــلـــوثـ ووفـــــقـــــاً لـ
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــهـــا (الأربــــــعــــــاء) 
يحق للمواطنين الأجــانــب الذين 
يبرمون عقوداً مع القوات المسلحة 
ــرى أو  ــ ــقـــوات الأخـ الــروســيــة أو الـ
التشكيلات العسكرية الروسية، 
لمدة عام واحد على الأقــل، التقدم 
بطلب للحصول عــلــى الجنسية 
الــتــقــيــد بــشــرط  ــة، دون  ــيــ الــــروســ
الحصول مسبقاً على إقامة مؤقتة 

أو دائمة.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، عـــــرض 
مــجــلــس الـــدومـــا (الـــنـــواب) حزمة 
مـــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات عــــلــــى مــــشــــروع 
تعديل القانون الجنائي الروسي، 
ــال أحــكــام مشددة  مــن بينها إدخـ
لارتــــــكــــــاب الـــــجـــــرائـــــم «فـــــــي فـــتـــرة 
التعبئة أو في ظل الأحكام العرفية 

أو في زمن الحرب».
ــــلات عــلــى  ــديـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ـــص الـ ــنــ ــ وتـ
تشديد العقوبات بشكل كبير ضد 
من يُتهمون بـعدد من المخالفات 
الــجــنــائــيــة بــيــنــهــا «الاســـتـــســـلام» 
أو ارتـــكـــاب أعـــمـــال شــغــب ونــهــب 
أو ضــد «المــتــقــاعــســين» عــن تلبية 
واجباتهم خلال الخدمة الإلزامية. 
وفــور إعــلان الــقــرار بــرزت دعــوات 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات فـــي الــبــلاد 

ضده.
ــقـــرار.  وانــتــقــد مـــعـــارضـــون الـ
ورأى المعارض الروسي المسجون 
أليكسي نافالني، أن قرار التعبئة 
الجزئية سوف يؤدي إلى «كارثة 

كبيرة».
ــال نــافــالــنــي خـــلال جلسة  وقــ
استماع فــي المحكمة وفــق مقطع 
فيديو بثته وسائل إعلام روسية: 
«كل ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة 

وعدد كبير من الوفيات».
ــح أن  ــواضــ وأضـــــــاف: «مــــن الــ
ــدور  ــة الـــتـــي تــ ــيــ ــرامــ ــرب الإجــ ــحــ الــ
حالياً ستزداد خطورة وضراوة، 
ويــحــاول بوتين إقحام أكبر عدد 

ممكن من الناس فيها».
الــرئــيــس  نــافــالــنــي أن  ورأى 
الروسي وعبر استدعاء ٣٠٠ ألف 
من جنود الاحتياط لتعزيز قوات 
مــوســكــو يــريــد «تــلــطــيــخ (أيــــادي) 

مئات آلاف الأشخاص بالدماء».

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لاجتماع قيادات الدفاع في الوزارة للبدء في تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن التعبئة الجزئية للاحتياط في البلاد (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (إ.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام
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موظفون يتخوفون من عدم تمكنهم من الحصول على رواتبهم

لبنان: استمرار إقفال المصارف يعرقل التعاملات المالية

يتخوف شربل (٣٤ عاماً) من 
اســـتـــمـــرار إقـــفـــال المـــصـــارف حتى 
مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. «نــنــتــظــر 
ــر، وأي  ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ بــــــفــــــارغ  راتـــــبـــــنـــــا 
استمرار في الإضراب لن يكون في 
صالحنا»، حسبما يقول الموظف 
فــــي شـــركـــة تــصــمــيــم إلـــكـــتـــرونـــي، 
ويعتاش وعائلته من راتبه الذي 

يُحوّل إلى حسابه من الخارج.
يتشارك شربل هذه الهواجس 
مع عشرات آلاف اللبنانيين الذين 
يــســحــبــون رواتــــبــــهــــم، مــطــلــع كــل 
شهر، من الصراف الآلــي، ويرون 
ــنـــذ مــطــلــع  ــنــــوك، مـ ــبــ أن إقــــفــــال الــ
الأسبوع، لم يعطل حياة الموظفين 
وأصحاب الدخل المحدود «الذين 
يـــــــســـــــارعـــــــون مــــطــــلــــع كــــــــل شـــهـــر 
لــســحــب رواتـــبـــهـــم»، بــالــنــظــر إلــى 
أنــهــم ســحــبــوا خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين ما يصلهم إلى حسابهم 
المصرفي، لكنه بكل تأكيد «سيترك 
آثــــــــاره عــلــيــنــا فــــي حـــــال تـــواصـــل 
الإقفال، لأن التحويلات لن تصل 
إلــى حساباتنا، وبــالــتــالــي، كيف 
سنعيش وننفق على عائلاتنا؟»، 

كما يسأل.
اللبنانية،  وبـــدأت المــصــارف 
مــنــذ الاثـــنـــين المــــاضــــي، إضـــرابـــاً، 
اقــتــحــام مودعين  احتجاجاً على 
ــيـــة  ــيـــين لــــلــــفــــروع المـــصـــرفـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
مطالبين بالحصول على أموالهم 
ــــوات.  ــنـ ــ ــذ ثـــــــلاث سـ ــنــ المــــجــــمــــدة مــ
وفــيــمــا نــجــح بعضهم فــي إجــبــار 
ــلــــى دفـــــــع جـــــــزء مــن  المــــــصــــــارف عــ
الــوديــعــة المــجــمــدة، فشل آخـــرون، 
وأوقفت السلطات اللبنانية بعض 
تــبــدأ جمعية  المــتــورطــين، قبل أن 
المـــصـــارف إضــرابــهــا ريــثــمــا تجد 

السلطات حلاً لهذه المعضلة التي 
تهدد سلامة الموظفين.

وتـــــواجـــــه المـــــصـــــارف ضــغــط 
ــبــــون  ــالــ ــهــــا الـــــــذيـــــــن يــــطــ ــيــ ــفــ مــــوظــ
بإجراءات حماية لهم. وقال رئيس 
اتحاد نقابات موظفي المصارف 
ــاج، إنـــهـــم يــرفــضــون  جـــــورج الــــحــ
الـــعـــمـــل «إلا ضــمــن  إلـــــى  ــــودة  ــعـ ــ الـ
ــواء آمــنــة لأنـــه لا يــجــوز تــكــرار  أجــ
ــــح فـــي حــديــث  الــــحــــوادث». وأوضـ
إذاعــــي: «إنــنــا حــريــصــون على أن 
نقدّم أفضل الخدمات للعسكريين 
ــواء آمنة  وغــيــرهــم لــكــن وســـط أجــ

ابتداءً من الأسبوع المقبل».

ولا تــــزال مــاكــيــنــات الــســحــب 
الآلي تعمل بشكل طبيعي؛ حيث 
يتمكن من لديه حساب بنكي أن 
يــســحــب حـــوالاتـــه الـــجـــديـــدة عبر 
الـــصـــراف الآلـــــي، بــالــنــظــر إلــــى أن 
المصارف «تملأ الماكينات يومياً 
ــيــــة كـــيـــلا تــوقــف  بـــالـــنـــقـــود الــــورقــ
حياة المواطنين خلال فترة الإقفال 
الإجرائي»، حسبما تقول مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ مــصــرفــيــة لــ
مشيرة إلى أن العمليات المصرفية 

الإلكترونية «لم تتعطل».
لكن ذلــك لا يعني أن الإجــراء 
القائم سيتيح للموظفين في نهاية 

الــشــهــر الــحــالــي، تسلم رواتــبــهــم، 
كــونــهــا تــحــتــاج إلــــى تــحــويــل من 
إلــى حساباتهم، وهو  مــصــدرهــا 
أمـــــر ســـيـــكـــون مـــتـــعـــذراً فــــي حـــال 

استمرار الإقفال.
ويقول شربل: «نتفهم حقوق 
ــم لــســحــب  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ المــــودعــــين وإجـ
أمــوالــهــم بــالــقــوة، لــكــن عليهم أن 
يتفهموا أن هناك عشرات الآلاف 
يــحــتــاجــون إلــــى رواتـــبـــهـــم مطلع 
ــال الاســــتــــمــــرار  ــ ــي حــ ــ الــــشــــهــــر، وفــ
ــــك لــــن يــكــون  ــإن ذلـ ــ ــراب، فـ بـــــالإضـــ
مــتــاحــاً، وســتــنــتــج عـــن ذلـــك أزمـــة 

اجتماعية كبيرة».

ويــــــحــــــتــــــاج صــــــــــرف رواتــــــــــب 
موظفي القطاع العام إلى تحويل 
المـــصـــرف  إلـــــى  المـــالـــيـــة  مــــن وزارة 
ــه تــــحــــول المـــبـــالـــغ  ــنــ ــــزي، ومــ ــركــ ــ المــ
إلــى المــصــارف التي توزعها على 
ــا رواتــــب  حــســابــات عــمــلائــهــا. أمــ
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، فـــتـــحـــول مــن  الــ
حسابات الشركات إلى موظفيها 
ضــــمــــن الإجـــــــــــــــــراءات المـــصـــرفـــيـــة 
الــداخــلــيــة، ســـواء أكــانــت بالعملة 

المحلية أو بالعملة الأجنبية.
وعــادة ما يبدأ الضغط على 
ماكينات الصرف الآلية قبل ثلاثة 
أيام من نهاية الشهر، وهو موعد 

صرف رواتب العسكريين. وتقوم 
فروع المصارف بتعبئة الصرافات 
الآلــيــة بــالــعــمــلات الــورقــيــة مرتين 
يــومــيــاً، فـــي الــصــبــاح وفــــي فــتــرة 
بعد الظهر، كي تتمكن من تلبية 
عـــمـــلائـــهـــا، خـــصـــوصـــاً المــوظــفــين 
الذين يسحبون رواتبهم في فترة 
أيـــام.  قياسية لا تتخطى سبعة 
وعليه، يتخوف البعض من تأثير 
الإقفال على العسكريين بــدءاً من 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، بسبب  مــطــلــع الأســ
الــضــغــط عــلــى الــصــرافــات الآلــيــة. 
وتقول مصادر معنية إن «الوضع 
غير سليم»، وإن الأمـــور «تجري 
بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة»، لــكــنــهــا لا 
تنفي تأثيرات الإقفال على حياة 

الناس.
وتنسحب تــداعــيــات الإقــفــال 
على العمليات المصرفية الأخرى 
المتصلة بالتحويلات إلى الخارج. 
ــد مـــســـتـــوردي المــــواد  ويــبــحــث أحــ
الغذائية عن بديل لتحويل الأموال 
إلى تركيا ثمن بضاعته، في حال 
ــفــــال.  ــارف بــــالإقــ ــتــــمــــرت المـــــصـــ اســ
ويقول إن البعض نصحه بسؤال 
شركات تحويل الأموال إذا كانت 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــتــحــويــل الأمـــوال 
إلـــى الــخــارج عــبــرهــا، لتصل إلــى 

حسابات الشركة المصدرة.
ورغم إقفال المصارف، لا تزال 
بــعــض الـــخـــدمـــات المــالــيــة قــائــمــة. 
وكان لافتاً إعلان «مصرف لبنان» 
المركزي، أول من أمس، أنّ «حجم 
التداول على منصة (Sayrafa) بلغ 
٤١ مليون دولار أميركي بمعدل 
لـــلـــدولار  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة   ٢٩٨٠٠
ــار صـــرف  ــ ــعـ ــ ــاً لأسـ ــقــ ـــد، وفــ ــ ـــواحـ ــ الـ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي نُـــفـــذت مـــن قبل 
المـــصـــارف ومــؤســســات الــصــرافــة 

على المنصة».

لبنانيون أمام آلات للصرف الآلي في فرع أحد المصارف المقفلة في بيروت أمس (رويترز)

بيروت: نذير رضا

روا مساعدات إيران السنوية له بـ٧٠٠ مليون دولار
ّ

مشرّعون قد

«النواب» الأميركي يتجه لدعوة الاتحاد الأوروبي لإدراج كل أجنحة «حزب الله» على لائحة الإرهاب

ــرّ مــجــلــس الــــنــــواب الأمــيــركــي  ــ أقـ
مشروع قرار يحثّ الاتحاد الأوروبي 
على إدراج «حزب الله» اللبناني بكل 
أجنحته، بما فيها السياسية، على 

لائحة التنظيمات الإرهابية.
ــــذي طــرحــه  ويـــهـــدف المـــشـــروع الـ
نـــــواب ديـــمـــقـــراطـــيـــون وجــمــهــوريــون 
إلــى الضغط على الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــيــحــذو حـــذو الـــولايـــات المــتــحــدة في 
هــذا الملف ويضم جناح «حــزب الله» 

السياسي ضمن لوائح الإرهاب.
وقال عرّاب المشروع الديمقراطي 
تيد دويــتــش «(حـــزب الــلــه) هــو وكيل 
إيــران. حان الوقت أن ينضم الاتحاد 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــى الــ ــ الأوروبـــــــــــي إلــ

وألمــــانــــيــــا والأرجـــــنـــــتـــــين والـــجـــامـــعـــة 
العربية وغيرها في القول بأن (حزب 
الــلــه) هــو منظمة مــوحــدة إرهــابــيــة، 

باعترافه هو».
ــــش، أن مـــوافـــقـــة  ــتـ ــ واعـــتـــبـــر دويـ
مجلس النواب على هذا القرار ترسل 
رسالة مهمة إلى الحلفاء الأوروبيين، 
مـــفـــادهـــا أنــــه «يــمــكــن الـــقـــيـــام ويــجــب 
الــقــيــام بــالمــزيــد لمــواجــهــة وكــيــل إيــران 
(حزب الله)، وهذا يبدأ بتوصيفه كما 
هو: منظمة إرهابية بكاملها ملتزمة 
بتدمير حليفتنا إسرائيل وبتهديد 
مصالحنا وقيمنا ومصالح أوروبــا 

وقيمها».
وأضــــاف دويـــتـــش، وهـــو رئيس 
لــجــنــة الـــشـــرق الأوســــــط فـــي مجلس 
النواب «هذا ليس رأي مجلس النواب 

فــقــط، بــل رأي أحــد نـــواب الــحــزب في 
البرلمان اللبناني عندما قال وبشكل 
ــه لا يــمــكــن فــصــل الــجــنــاح  عــلــنــي، إنــ
الــلــه) عــن الجناح  (حــزب  لـــ العسكري 

السياسي».
ودعـــــــــا الــــنــــائــــب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ــــي إلـــى الــتــوقــف عن  الاتـــحـــاد الأوروبــ
السماح لجناح «حزب الله» السياسي 
بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد 
والانضمام إلى الولايات المتحدة «من 
خلال استهداف المجموعة الإرهابية 
بــشــكــل كــامــل وشــبــكــاتــهــا الإجــرامــيــة 

العالمية».
ــادت الــنــائــبــة  مـــن نــاحــيــتــهــا، أشـــ
الديمقراطية كــاثــي مانينغ بأهمية 
إقرار المشروع، مشيرة إلى أن «(حزب 
الــلــه) هــو منظمة إرهــابــيــة مسؤولة 

عـــن مــقــتــل آلاف المــدنــيــين فـــي الــشــرق 
الأوسط وحول العالم». وأن «تأثيره 
ودوره فــي تفكيك لبنان مــدمــر؛ فهو 
يعزز من نفوذ إيــران المزعزع ويهدد 
كــل المــنــطــقــة». وحـــثّ الــنــواب الاتــحــاد 
ــقـــوبـــات  ــلــــى «فــــــــرض عـ الأوروبـــــــــــــي عــ
عــلــى كـــل اجــنــحــة الـــحـــزب ومــشــاركــة 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــهــدف وضـــع حد 

لتأثير الحزب الخبيث في المنطقة».

تفاصيل المشروع

يــهــدف مــشــروع الــقــرار المــطــروح 
إلى عرقلة جهود «حزب الله» في جمع 
ـــوال «لــتــمــويــل أنــشــطــتــه الإرهــابــيــة  أمـ
حــــول الـــعـــالـــم»، بــحــســب نـــصـــه. كما 

الــذي يحظى  يسعى لتخفيف الدعم 
به الحزب بهدف إضعافه.

ويذكّر بالعقوبات التي فرضتها 
وزارة الخزانة الأميركية، ومنها تلك 
ــام ٢٠١٩ على  ــعـ الـ فـــي  فـــرضـــت  الـــتـــي 
الــنــائــبــين أمــــين شــــري ومــحــمــد رعـــد، 
وأضافتهما على لائحة الإرهاب، مع 
التذكير بأن الحزب يستعمل سلطته 

البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة.
وأشــار المشروع إلى الدعم الذي 
يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا 
الــذي يوفره للميليشيات  والتدريب 
الشيعية في العراق واليمن، إضافة 
إلـــى تــســلــيــح هـــذه المــيــلــيــشــيــات، كما 
يــســلــط المـــشـــروع الــضــوء عــلــى تأثير 
«حـــــــزب الــــلــــه» المـــــزعـــــزع فــــي لـــبـــنـــان؛ 
الأمــر الــذي أدى إلى غياب الاستقرار 

الاقــتــصــادي والسياسي مــع الإشــارة 
الــذي أودى  إلــى تفجير مرفأ بيروت 
بحياة ٢٠٠ شخص على الأقل بسبب 

شحنة هائلة من نترات الأمونيوم.
وذكّر المشرعون بالدعم الإيراني 
«حــزب  الــكــبــيــر الــــذي تــقــدمــه إيـــــران لـــ
الله»، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة 
قدرت المساعدات المالية واللوجيستية 
بــنــحــو ٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار  لـــلـــحـــزب 

سنوياً.
ــــواب بـــتـــقـــريـــر مــن  ــنـ ــ كـــمـــا ذكـــــر الـ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي فـــــــي يـــونـــيـــو 
الـــعـــام ٢٠٢٠، والــــذي  (حــــزيــــران) مـــن 
أشــــار إلــــى شــبــهــات بــتــهــريــب «حـــزب 
الــلــه» لــلألمــاس والمـــخـــدرات وتبييض 
الأموال من خلال الاتجار بالسيارات 

المستعملة.

واشنطن: رنا أبتر

مصارف لبنان تطالب بإجراءات أمنية 
لتجنب اقتحامات جديدة

ــة مـــصـــارف  ــيـ ــعـ ــمـ قــــــــررت «جـ
لـــــبـــــنـــــان» اســــــتــــــمــــــرار الإغـــــــــــلاق، 
لــفــتــح  ــد  تـــحـــديـــد مــــوعــ مــــن دون 
ــام الـــزبـــائـــن،  ــ ــدداً أمـ أبـــوابـــهـــا مـــجـ
إلــى استمرار «المخاطر»  مشيرة 
المحدقة بالموظفين، بعد سلسلة 
الاقتحامات التي تعرض لها عدد 

من فروعها الأسبوع الماضي.
ــالـــت الــجــمــعــيــة فـــي بــيــان  وقـ
أمـــــــــس: «بـــنـــتـــيـــجـــة الاتــــــصــــــالات 
المكثفة التي أجرتها الجمعية مع 
الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما 
زالــت محدقة بموظفي المصارف 
وزبائنها... فإن المصارف ستُبقي 
أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت 
الحاضر؛ خصوصاً في ظل غياب 
أي إجــــراءات أو حتى تطمينات 
من قبل الدولة والجهات الأمنية 
كـــافـــة، بـــهـــدف تـــأمـــين مـــنـــاخ آمــن 

للعمل».
وبدأت المصارف إقفالاً عاماً 
يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، ونــاقــشــت 
فــي اجــتــمــاعــات داخــلــيــة وأخـــرى 
الــلــبــنــانــيــة،  الــداخــلــيــة  مـــع وزارة 
كــيــفــيــة تــطــبــيــق إجـــــــراءات أمــنــيــة 
وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة تـــكـــفـــل عــــــدم تـــكـــرار 
أحــــــــداث الاقــــتــــحــــامــــات المــســلــحــة 
الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــــهـــــا مـــــــودعـــــــون، 
يطالبون بالحصول على كامل 
مدخراتهم أو الجزء الأكبر منها، 
خــلافــاً لنظام الحصص المعتمد 

للمسحوبات الشهرية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إقــــفــــال 
الــبــنــوك، يحافظ مــصــرف لبنان 
المــركــزي على اســتــمــرار عمليات 
الــصــرف عبر منصة «صيرفة»؛ 
ــم  ــغ إجــــــمــــــالــــــي حـــجـ ــ ــلــ ــ حــــــيــــــث بــ
التداولات المنفذة نحو ٨٩ مليون 
المــاضــيــين،  الـــيـــومـــين  فـــي  دولار 
وبسعر ٢٩٫٨ ألف ليرة للدولار، 
بينما ارتفعت حمى المضاربات 
فــي الــتــعــامــلات غــيــر الــنــظــامــيــة، 
وبشكل مثير ومن دون محفزات 
واضــــحــــة، لــيــتــم تــــــداول الـــــدولار 
بأسعار مختلفة وبفوارق كبيرة 
نسبياً، بين حدي ٣٩٫٥ ألف ليرة 
لــيــرة، بينما تتعمد  ألــف  و٣٦٫٥ 
المصارف الاستمرار في تشغيل 
الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة وتـــزويـــدهـــا 
بـــالـــنـــقـــود لــتــمــكــين الـــعـــمـــلاء مــن 
تحصيل السيولة المستحقة لهم 
من جهة، والتأكيد على أولوية 
حــمــايــة الــزبــائــن والمــوظــفــين من 

جهة مقابلة.
المـــصـــارف  وتــتــطــلــع إدارات 
إلى تحفيز السلطتين التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــات  ــرابـ ــطـ ــواء تــصــاعــد الاضـ ــتــ احــ
الــتــي تــشــهــدهــا ردهــــات الــبــنــوك، 
ومــــــــن خــــــــلال إرســـــــــــاء مـــنـــظـــومـــة 
قانونية يتم الاستناد إليها في 
إدارة المــســائــل الشائكة المتعلقة 
بالمودعين والمسحوبات المتاحة، 

وذلــك مــن خــلال مــنــدرجــات خطة 
التعافي المنشودة، وما تتضمنه 
من تشريعات موجبة بشأن إقرار 
منظومة محددة بوضوح لإدارة 
السيولة وتوزيعها، وبما يشمل 
حــصــص المــســحــوبــات الــشــهــريــة، 
وتــــلــــبــــيــــة الـــــحـــــقـــــوق المــــتــــوجــــبــــة 
لــلــمــودعــين بــالــتــســاوي، وضــمــن 

حجم تدفقات السيولة المتوفرة.
ويــــؤكــــد مــــســــؤول مــصــرفــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن تشريع  لـــ
الـــــــــضـــــــــوابـــــــــط الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 
ــتـــمـــادهـــا كــمــرجــعــيــة نــاظــمــة  واعـ
الـــيـــومـــيـــة فــي  الــعــمــلــيــات  لإدارة 
البنوك، يشكل القاعدة القانونية 
الملائمة لحماية الحقوق للأطراف 
كافة، وللخروج من حالة الصدام 
«المــفــتــعــلــة» بــين الــبــنــوك وبعض 
ــا، بـــيـــنـــمـــا يــــعــــول عــلــى  ــهــ ــنــ ــائــ زبــ
الآلــــيــــات الـــتـــي ســتــنــتــهــي إلــيــهــا 
ــة فــــي خــطــة  ــكـــومـ مــــقــــاربــــات الـــحـ
التعافي والإنــقــاذ، وتسريع عقد 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــرنـــامـــج الـــتـــمـــويـــل مــع 
الــدولــي، لتحديد  صندوق النقد 
خريطة الطريق التنفيذية، والمهل 
الزمنية المتعلقة بأنظمة استرداد 

الودائع.
وبموجب مسودة الخطة، فإنّ 
الحكومة تــتــواصــل مــع صندوق 
ــع الــتــي  ــ ــــودائــ ــد لـــتـــحـــديـــد الــ ــقـ ــنـ الـ
لــلــحــمــايــة. وستعمل،  ستخضع 
فــي الــوقــت عــيــنــه، عــلــى تأسيس 
ــع،  ــ ــودائـ ــ ــادة الـ ــعــ ــتــ ــنــــدوق لاســ صــ
والــذي سيتضمن إصــدار حقوق 
ماليّة لمصلحة شرائح المدخرات 
غير المشمولة بالحماية، وذلــك 
ــــول  ــن أصـ ــ عـــبـــر تـــحـــويـــل جــــــزء مـ
المصارف، ومنها شهادات الإيداع 
في مصرف لبنان، وأي أموال غير 
مشروعة تتم استعادتها إلى هذا 

الصندوق.
وترد مسألة المودعين الكبار 
ــــروع الــحــكــومــي  ــــشـ أيـــضـــاً فــــي المـ
ــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف؛ حيث  ــ لإعـ
لــجــنــة  ــلــــى أن  الــــخــــطــــة عــ ــنــــص  تــ
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف ستعمل 
مــع شــركــة دولــيــة مــرمــوقــة، على 
تــقــيــيــم حـــاجـــات الــرســمــلــة لأكــبــر 
١٤ مصرفاً تستحوذ على ٨٣ في 
المائة من أصول القطاع المصرفي؛ 
ــع الــخــســائــر  ــوزيــ حـــيـــث ســيــتــم تــ
بـــالـــتـــراتـــبـــيّـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــين 
ــــع  وحــمــلــة ســـنـــدات الـــديـــن وودائـ
الــصــلــة، وتحميل  الأطـــــراف ذات 
الـــخـــســـائـــر المـــتـــبـــقـــيّـــة لــلــمــودعــين 
الكبار. وإضافة إلى ذلك، سيطلب 
مـــن المـــصـــارف الـــتـــي يــتــبــين أنــهــا 
قابلة للاستمرار، ضــخ رأسمال 
ــدودة،  ــ ــحـ ــ ــرة مـ ــتــ ــن فــ ــمـ ــازج ضـ ــ ــ طــ
لــلالــتــزام بــمــتــطــلــبــات «بـــــازل ٣»، 
في حين سيتم تشجيع تلك التي 
لن تتمكّن من الالتزام بمتطلبات 
رأس المال على الاندماج بعضها 
مـــع بــعــض، وإلا ســتــواجــه خطر 

التصفية.

بيروت: علي زين الدين

فرنجية مرشح طبيعي للرئاسة لكن ميزان القوى يرجّح التوافق

ــال مـــصـــدر نـــيـــابـــي إن رئــيــس  ــ قـ
المجلس النيابي نبيه بري لم ينطلق 
ــراغ بـــدعـــوتـــه لــلــتــوافــق على  ــفــ مـــن الــ
مــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإنما 
استند إلى ما لديه من معطيات تقوم 
على إحصاءات أولية لتوزّع النواب 
تستبعد حصول أي مرشح في دورة 
الانــتــخــاب الــثــانــيــة عــلــى ٦٥ صــوتــاً، 
أي نصف عــدد أعضاء البرلمان زائد 
واحــــد، هـــذا فــي حـــال تــأمّــن النصاب 
القانوني في دورة الانتخاب الأولى 
الــبــرلمــان في  بمشاركة ثلثي أعــضــاء 
الجلسة وبحصول المرشح للفوز على 

أكثرية الثلثين.
«الشرق الأوسط»  وأكد المصدر لـ
أن المجلس منقسم بــين فــريــق ينظر 
ــيــــار «المـــــــــــردة» الـــنـــائـــب  ــيــــم تــ ــــى زعــ إلــ
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة عــلــى أنــه 
مرشح طبيعي للرئاسة، وآخر يضم 
مجموعة من الأقليات النيابية يمكن 
أكــثــريــة إذا حسمت  إلـــى  تــتــحــوّل  أن 

ــا، وإن كــانــت تــفــتــقــد الأكــثــريــة  ــرهـ أمـ
المـــطـــلـــوبـــة لـــعـــقـــد جـــلـــســـة الانـــتـــخـــاب 

الأولى.
ولــفــت إلـــى أن هــذيــن الــفــريــقــين، 
ومعهما عدد من النواب المستقلين، 
يتساويان في تعطيل الجلسة طالما 
لن تتأمّن أكثرية الثلثين لانعقادها، 
وهــذا ما يعزّز الاعتقاد السائد بأن 
هناك ضـــرورة للتفاهم على مرشح 
توافقي ولا يبدو حتى إشعار آخر أن 
الطريق سالكة أمام ترجمة التوافق 
ما لم تتأمن رافعة دولية - إقليمية 
لإنضاج الظروف المواتية لانتخابه.

ورأى المصدر نفسه أن الدعوات 
للبننة الاستحقاق الرئاسي تبقى في 
ي لأن الــصــراع فــي لبنان 

ّ
إطــار التمن

يـــدور بــين مــحــوريــن عــلــى تــنــاغــم مع 
الأجــــواء الــخــارجــيــة فــي ظــل اشــتــداد 
الــصــراع في الإقليم المحيط بلبنان، 
الــبــرلمــان  قـــوى التغيير فــي  وقـــال إن 
تبقى أقرب إلى المحور المناوئ لمحور 
الممانعة لما يجمع بينهما من قواسم 
مــشــتــركــة مــــن مـــوقـــع الاخــــتــــلاف مــع 

الطبقة السياسية.
واعتبر أن فرنجية وإن كــان لم 
يعلن حتى الساعة ترشّحه لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــإنـــه يـــتـــصـــدّر لائــحــة 

المـــرشـــحـــين الــطــبــيــعــيــين لـــلـــرئـــاســـة، 
رغم أن زعيم «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل ليس في وارد 
تأييده على الأقل في اللحظة الراهنة، 
ث،  الله» للتريُّ وهذا ما يدعو «حزب 
بـــامـــتـــنـــاعـــه عــــن الإعــــــــلان عــــن دعــمــه 
لترشّحه لعل أمينه العام حسن نصر 
الـــلـــه يــنــجــح فـــي «تــنــعــيــم» اعـــتـــراض 
بــاســيــل عــلــى تــرشّــح زعــيــم «المــــردة»، 
رغم أن الكيمياء السياسية مفقودة 
بينهما، وهــنــاك صعوبة فــي ترميم 
علاقتهما، إلا إذا اســتــخــدم سلاحه 

الثقيل بالمعنى السياسي للكلمة.
وأكد المصدر نفسه أن باسيل لا 
يزال يمارس سياسة الإنكار برفضه 
بــأنــه يــمــر بمرحلة دقيقة  الاعـــتـــراف 
مع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية 
ــه ســيــكــتــشــف فــور  ــــون، لأنــ لمــيــشــال عـ
عــــودتــــه إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي الـــرابـــيـــة أن 
وضعه بدأ يتغير في ضوء ما يتردّد 
بأنه سيواجه مرحلة دقيقة وصعبة 
فـــي آن مــعــاً تـــتـــجـــاوز الــــهــــزّات الــتــي 
إلـــى تكتّل  الــســيــاســي  تــيــاره  تصيب 
«لبنان القوي» الذي يتزعّمه في ظل 
مــيــل عـــدد مــن الـــنـــواب لــلابــتــعــاد عن 

التكتل احتجاجاً على سياسته.
وسأل إذا كان نصر الله سيتمكن 

ــإخــــلاء ســاحــة  ــاع بـــاســـيـــل بــ ــنــ ــن إقــ مــ
ــح لمصلحة فرنجية باعتبار  الــتــرشُّ
أنه الأقوى داخل المحور الذي ينتمي 
إليه، على أن يتعهد شخصياً بتأمين 
الثمن السياسي في مقابل الانضمام 
فعلاً لا قولاً إلى مؤيدي زعيم المردة.
واعتبر أن فرنجية ينطلق من 
تأييد ٦١ أو ٦٢ نائباً في حال أن نصر 
الله نجح في مهمته بتطويع باسيل، 
وقـــال إن هــنــاك صــعــوبــة فــي تأمينه 
لــلــعــدد الــــذي أمّــــن انــتــخــاب الــرئــيــس 

بري في دورة الانتخاب الأولى لولاية 
سابعة على رأس السلطة التشريعية، 
أي بحصوله على ٦٥ صوتاً، إلا إذا 
ضمن تأييد عدد من نواب السنة من 

خارج محور الممانعة.
وقال المصدر النيابي إن فرنجية 
يــقــف أمــــام مــهــمــة صــعــبــة فــي انــتــزاع 
تأييدهم، رغم أن علاقته الشخصية 
يــرام، لكن يبقى  بهم على أحسن ما 
ــوّرهـــا لــلــحــصــول عــلــى  ــطـ عــلــيــه أن يـ
تــــأيــــيــــدهــــم ومـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن نــــــواب 

الشمال، وهذا ينسحب على «اللقاء 
الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور 
ولــيــد جــنــبــلاط فــي ضـــوء استبعاده 
بأن يكون الرئيس الجامع للبنانيين، 
طــالمــا أنـــه مــرشــح الــثــنــائــي الشيعي 

وحلفائه.
فـــــالـــــعـــــلاقـــــة الــــشــــخــــصــــيــــة بـــين 
فرنجية ونواب «اللقاء الديمقراطي» 
لا تــشــوبــهــا شـــائـــبـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــاً بــــين نــجــلــه  الـــشـــخـــصـــي؛ خـــصـــوصـ
الـــنـــائـــب طـــونـــي فــرنــجــيــة وجــنــبــلاط 
ــن تـــشـــكـــل الـــجـــامـــع  ــ الابـــــــــن، لـــكـــنـــهـــا لـ
الــســيــاســي بــيــنــهــمــا، إضـــافـــة إلـــى أن 
فرنجية الأب وإن كان من غير الجائز 
مساواته بباسيل لأنه لم ينقطع عن 
التواصل، كما يقول المصدر نفسه، 
ــنــــواب المــنــتــمــين إلـــى  ــــدد مــــن الــ مــــع عـ
المــحــور الــســيــاســي المــنــاوئ للمحور 
الـــداعـــم لــتــرشّــحــه، لــكــن يــؤخــذ عليه 
عــدم الانفتاح على الــعــدد الأكــبــر من 
الدول العربية لأن لا شيء يمنعه من 
الــتــواصــل، وإن كــان حليف الرئيس 
السوري بشار الأسد وصديق إيران.

إلــيــه من  كما أن فرنجية يُنظر 
ــه فــــي المـــحـــور  ــائــ ــدقــ قـــبـــل بـــعـــض أصــ
ــه لــلاحــتــكــاك  ــادرتــ ــبــ ــدم مــ ــعــ الآخـــــــر بــ
ــزوم،  ــ لـ الــســيــاســيــة وأن لا  ــقـــوى  ــالـ بـ

بــحــســب مـــصـــدر ســـيـــاســـي، لإقــامــتــه 
الـــدائـــمـــة فـــي مـــقـــره فـــي بــنــشــعــي في 
شمال لبنان، بــدلاً من أن ينتقل من 
ــروت بــاعــتــبــاره  ــيــ ــى بــ ــ ــر إلـ ــ حــــين لآخـ
الأقــدر على نسج علاقة دائمة للقاء 
الــقــوى؛ خصوصاً أنــه الحليف  هــذه 
«التيار الوطني» والمنقطع  لـ اللدود 
عن التواصل مع الرئيس عون، علماً 
بــأن لــدى فرنجية أعــضــاء فــي فريقه 
كــان في مقدورهم مــلء الــفــراغ لأنهم 
الــخــصــوم والــحــلــفــاء،  يتفاعلون مــع 
ــران الــســابــقــان  ــ ــرزهــــم الـــــوزيـ ــن أبــ ــ ومـ
يوسف سعادة وروني عريجي اللذان 
كــانــا مــوضــع تــقــديــر مـــن قــبــل الــذيــن 

شاركوا معهما في الحكومات.
لـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن فــــرنــــجــــيــــة الـــــــذي 
أنــه مــرشــح طبيعي  إلــيــه على  يُنظر 
لــلــرئــاســة يــواجــه مــهــمــة صــعــبــة، في 
خرقه للمحور الآخــر، رغم أنه تأخر 
ــذيــــن تــربــطــهــم  ــتــــواصــــل مــــع الــ فــــي الــ
بـــه عـــلاقـــات شــخــصــيــة وكــــان يمكنه 

تطويرها بالاحتكاك بهم مباشرة.
ــريـــات  ــثـ ــــى الأكـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
النيابية المتناثرة التي تتوزع على 
عدد من الأقليات، فإن الكتل النيابية 
المنتمية إليها بدأت تكثّف اتصالاتها 
لتوحيد موقفها على قاعدة التفاهم 

ــلــــى خـــــــوض المــــعــــركــــة الـــرئـــاســـيـــة  عــ
بمرشح يحظى بتأييد العدد الأكبر 
من النواب من خارج محور الممانعة 
برغم أنها مــا زالــت فــي أول الطريق 
عــلــى أمـــل، كــمــا تــقــول مــصــادرهــا، أن 
تتوحّد بترشيح الأقدر على تحقيق 
الـــتـــوازن فــي مــواجــهــة مــرشــح محور 
الممانعة، وصــولاً للبحث عن مرشح 
الــدخــول في  البلد من  توافقي يعفي 
مواجهة سياسية، مع أن هذا المحور 
ــن مـــنـــظـــار لا  ــى الـــتـــوافـــق مــ ــ يــنــظــر إلـ

يتطابق ورؤية المحور الآخر.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن فـــرنـــجـــيـــة ســيــجــد 
أمـــام مهمة تفكيك المــحــاولات  نفسه 
الــرامــيــة لــتــطــويــقــه، رغـــم أن المــصــدر 
الــنــيــابــي انــطــلــق مــن مـــوازيـــن الــقــوى 
بدعوته للتوافق على مرشح يبقى 
الخيار الأول لمنع أخذ البلد إلى أزمة 
حكم، إلا إذا حصلت تطورات دفعت 
باتجاه إعــادة خلط الأوراق ترشحاً 
فــي حــال تــعــذّر انتخاب الرئيس في 
موعده، وهذا ما يدفع المحورين إلى 
إقحام البلد في لعبة شد الحبال في 
محاولة كل منهما لتحسين شروطه؛ 
خــصــوصــاً إذا تــلازمــت مــع التوصل 
إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية 

بين لبنان وإسرائيل.

سليمان فرنجية

بيروت: محمد شقير

٤ مرشحين أعلنوا خوض معركة الرئاسة اللبنانية
قــبــل نــحــو ٤٠ يــومــاً مــن انتهاء 
ــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي  ــ ولايـ
العماد ميشال عون، لا تزال الصورة 
ضـــبـــابـــيـــة لــجــهــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
سوف تخلفه في سدة الرئاسة، وما 
إذا كانت الانتخابات سوف تحصل 
فـــي المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي بـــدأت 
مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي 
وتــنــتــهــي فـــي ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لــبــنــان سيكون  المــقــبــل، أم أن  الأول) 

على موعد جديد مع الشغور الذي 
اســتــمــر لــعــامــين ونــصــف الــعــام بعد 
انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال 

سليمان عام ٢٠١٤.
ــتـــور الــلــبــنــانــي  ورغـــــم أن الـــدسـ
لا يلزم الــراغــبــين فــي خــوض معركة 
ــة بــتــقــديــم تــرشــيــحــات كما  ــرئـــاسـ الـ
النيابية،  الــحــال بــالانــتــخــابــات  هــي 
قــــرروا  فــــإن ٤ مــرشــحــين حــتــى الآن 
إعــــلان تــرشــحــهــم وتــقــدمــوا بــبــرامــج 
انـــتـــخـــابـــيـــة، يــثــنــي الـــبـــعـــض عــلــيــهــا 
بــاعــتــبــارهــا تــتــضــمــن رؤيــــة المــرشــح 

الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، فــيــمــا 
ينتقدها آخرون ويعتبرون أنها غير 
قابلة للتطبيق في ظل الصلاحيات 
المحدودة لرئيس الجمهورية حسب 

الدستور الحالي.
وقــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، أعلنت 
ســفــيــرة لــبــنــان الــســابــقــة لـــدى الأردن 
ــعـــــون، فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ـــمـ ــي شــ ــ ــسـ ــ ــرايـ ــ تـ
صـــحـــافـــي، تــرشــحــهــا لــلانــتــخــابــات 
ــيــــة، وعــــرضــــت بــرنــامــجــهــا  الــــرئــــاســ
الـــــذي حــمــل عـــنـــوان «رؤيــــــة جــديــدة 
لــلــجــمــهــوريــة»، ووزعــــت نــســخــاً منه 

على النواب الـــ١٢٨. وكانت شمعون 
مقربة من الرئيس عون الذي اختارها 
سفيرة للبنان لدى الأردن عام ٢٠١٧ 
قبل أن تستقيل من منصبها بعيد 
انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس 
(آب) ٢٠١٩ وتــخــرج بمواقف تنتقد 

فيها العهد.
وشـــــمـــــعـــــون هـــــــي ابــــــنــــــة دانـــــــي 
شـــمـــعـــون، الــنــجــل الأصـــغـــر لــرئــيــس 
الجمهورية الأســبــق كميل شمعون 
الــجــنــســيــة  تــحــمــل   ،(١٩٥٨ -  ١٩٥٢)
الــبــريــطــانــيــة. ووالــدتــهــا هــي الممثلة 

الأسترالية باتي مورغان. وقد اغتيل 
ــا مـــع زوجـــتـــه وطــفــلــيــه داخـــل  والـــدهـ

منزلهم عام ١٩٩٠.
ويبدو أن حزب «الكتائب» ليس 
بعيداً عن دعم ترايسي شمعون وإن 
كــان يسعى لإنجاز تفاهم مع باقي 
نواب المعارضة للتصويت لشخصية 
واحــــدة بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ما 
يـــعـــزز حــظــوظــهــا. وســـبـــق أن أعــلــن 
عــضــو كــتــلــة «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» 
الــصــايــغ، أن شمعون  النائب سليم 
«تـــمـــثّـــل خـــطّـــنـــا الــــســــيــــادي ولــديــهــا 

الــذاتــيــة أن تــظــلّ ثابتة على  المــنــاعــة 
المبادئ ولا تُساوم ويُحتمل أن تكون 

مرشّحتنا لرئاسة الجمهورية».
ومـــــن بــــين الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تــقــدمــت بــتــرشــيــحــهــا لــلــرئــاســة مي 
الريحاني الناشطة في مجال تعليم 
الــفــتــيــات والـــدفـــاع عــن حــقــوق المـــرأة 
ــي كــاتــبــة وشـــاعـــرة  وتــمــكــيــنــهــا. وهــ
ونـــاشـــطـــة فــــي مـــؤســـســـات الــتــنــمــيــة 
الدولية ومقيمة في الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. كما تــرشــح زيـــاد حايك، 
الأمين العام السابق للمجلس الأعلى 

لــلــخــصــخــصــة الــــذي يــشــغــل منصب 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــالمــيــة لــوحــدات 
الشراكة في جنيف (WAPPP)، التي 
تنتمي إليها ٤١ دولة، وقد عمل مع 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
وبنوك التنمية الأوروبية والأفريقية 

والآسيوية لسنوات عدة.
أمــــا الــشــخــصــيــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
ــيـــــس حــــزب  ــ ــا، رئـ ــهــ ــنــــت تــــرشــــحــ ــلــ أعــ
«الإنقاذ البيئي» بشارة أبي يونس، 
ــلـــى  ــكــــون «عـ ــيــ ــد أنـــــــه ســ ــ ــؤكـ ــ الـــــــــذي يـ
مسافة من كل الأحزاب والطوائف»، 

وأن هــدفــه «تــقــريــب الــلــبــنــانــيــين من 
بعضهم». وعــن برنامجه الرئاسي 
الـــذي يحمل عــنــوان «لــبــنــان الكيان 
«الشرق  لـ الرئاسة السلطات»، يقول 
الأوسط»، إنه يلحظ بشكل أساسي 
«تطوير الدولة والنظام، واستخراج 
الــنــفــط، ومـــحـــاربـــة الـــهـــدر والــفــســاد 
ــوا الـــشـــعـــب،  ــبــ ــهــ ــن نــ ــ ــة مــ ــبــ ــاســ ومــــحــ
وإعلان لبنان دولة محايدة، وتحرير 
القضاء من فساد السلطة السياسية، 
ــتــــرجــــاع  ــتــــور واســ ــديــــث الــــدســ ــحــ وتــ

صلاحيات رئيس الجمهورية».

بيروت: بولا أسطيح
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تركيا تعتقل قيادياً 
في «الجيش الوطني» السوري

ــادر أمـــنـــيـــة عــن  كــشــفــت مــــصــ
ــيــــادي فــــي «الــجــيــش  ــقــ ــتـــقـــال الــ اعـ
الوطني السوري» الموالي لتركيا، 
عـــمـــر ســـلـــخـــو، فــــي مـــديـــنـــة غــــازي 
عنتاب، جنوب البلاد، ضمن حملة 
ــاب  ــوات مــكــافــحــة الإرهــ نــفــذتــهــا قــ
على عناصر تنتمي إلى «تنظيم 
داعــــش» الإرهـــابـــي، فــي ٤ ولايـــات 

انطلاقاً من العاصمة أنقرة.
ونــــــــفّــــــــذت قــــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب التركية، الثلاثاء، حملات 
ــة أنـــقـــرة  ــعـــاصـــمـ ــــي الـ مـــتـــزامـــنـــة فـ
وولايــات قونيا وقيصري (وسط 
تركيا) وغـــازي عنتاب (جــنــوب)، 
الثلاثاء، تم خلالها القبض على 
١٠ من عناصر التنظيم الإرهابي.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم 
القبض على ٧ من هذه العناصر 
في أنقرة، و٣ في الولايات الثلاث 
الأخـــرى، فــي العملية التي نُفذت 
ــن  ــ ــازي الأمـ ــ ــهـ ــ ــــين جـ ــاون بـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــم تــحــديــد  ــرات؛ حـــيـــث تــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
ــنـــاصـــر  ــعـ ــة هـــــــذه الـ ــ ــامــ ــ ــن إقــ ــ ــاكــ ــ أمــ
ووجــودهــا بعد فترة مــن المراقبة 
الدقيقة، وتم خلال العملية ضبط 
وثـــائـــق تــنــظــيــمــيــة ومـــــواد رقــمــيــة 

عائدة إلى تنظيم «داعش».
ــــل مــــوقــــع  ــقـ ــ ــســـــب مـــــــا نـ ــ ــحـ ــ وبـ
«بــــيــــرجــــون» الإخـــــبـــــاري الــتــركــي 
عن مصادر أمنية، الأربــعــاء، فإن 
أجهزة الأمن تمكنت عبر خاصية 
ــن تــحــديــد  ــور مــ ــاع الــــصــ ــرجــ ــتــ اســ
هـــويـــات المـــوقـــوفـــين، وتــبــين أنــهــم 
عبروا من سوريا إلى تركيا، وهم 
من المتورطين في أنشطة لصالح 
«داعــــش» فــي ســوريــا، كــمــا كــانــوا 
يـــخـــطـــطـــون لـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
تستهدف تركيا. وأشارت المصادر 
الـــقـــائـــد  إلــــــى أن «عــــمــــر ســـلـــخـــو» 
«لواء حلب المدينة» في  لـ السابق 
فصيل نور الدين زنكي، والقائد 
«جــيــش المــجــاهــديــن»  الــعــســكــري لـــ
الــــذي تــشــكــل نــهــايــة الــعــام ٢٠١٣، 
والذي يتولى حالياً قيادة إحدى 
مجموعاته، ألقي القبض عليه في 
مداهمة لمنزله في غازي عنتاب، تم 

خلالها ضبط وثائق ومواد رقمية 
تعود إلى «داعش».

وطــالــب ناشطون ســوريــون، 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ فـــي بـــيـــان عــبــر مـ
الاجــتــمــاعــي، الــســلــطــات الــتــركــيــة 
بالإفراج الفوري عن سلخو الذي 
أكد البيان أن جهوده في محاربة 
الــتــطــرف والإرهـــــاب، بــكــل ألــوانــه، 
لا تخفى على أحــد، وأنــه كــان من 
أوائـــــل مـــن حـــاربـــوا «داعــــــش» في 

حلب عام ٢٠١٤.
وقـــــال الـــبـــيـــان: «إنـــنـــا نشعر 
بــــالإهــــانــــة لاعـــتـــقـــال أحـــــد الـــثـــوار 
بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلـــــى (داعـــــــش)، 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ ــب الــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ونـ
بالتحري الدقيق وعــدم الاعتماد 
على التقارير الكيدية، ومحاسبة 
مــن تسبب باعتقاله، كــون تركيا 
الــســوري،  دولــــة صــديــقــة للشعب 
ــانــــون  ــا دولـــــــــة قــ ــ ــهـ ــ ــلاً عـــــن أنـ ــ ــــضـ فـ
ــة  ــاحـ ــســــت سـ ــيــ ــات، ولــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ومــ
لتصفية الحسابات الشخصية من 

خلال التقارير الكيدية المضللة».
ــقـــول  ــون: «نـ ــطــ ــاشــ ــنــ وقـــــــال الــ
للمسؤولين الأتراك إن كان تقاربكم 
مع مخابرات نظام الأسد يقتضي 
الثائرين، فــأخــبــروا آلاف  إســكــات 
الـــثـــوار بــأرضــكــم أن يـــغـــادروهـــا. 
ونـــــطـــــالـــــب الائــــــــتــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
ــــارض والـــحـــكـــومـــة  ــعـ ــ ــــوري المـ ــــسـ الـ
المــؤقــتــة، وبــخــاصــة وزيـــر الــدفــاع، 
الـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم». ودعــــا 
البيان جميع الفصائل السورية 
إلى تأمل هذه الحادثة وقراءتها 
بعمق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قــصــفــت 
ــة بـــالمـــدفـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الــــــــقــــــــوات الـ
الثقيلة، الأربعاء، مواقع عسكرية 
تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام وقــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) فــي محيط 
ــــوغ، الــتــابــعــة لمــديــنــة  ــره مـ قـــريـــة قــ
عــين الــعــربــي (كــوبــانــي) فــي شرق 
حلب، وذلك بعد ٤ أيام من غارات 
تها على المنطقة ذاتها 

ّ
جوية شن

عقب هجوم أسفر عن مقتل جندي 
تــركــي وإصـــابـــة آخــــر فـــي شــانــلــي 
أوروفـــــــــا الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــحـــدود 

التركية السورية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مقاتلون مدعومون من أنقرة يجهزون صاروخ غراد بعيد المدى 
شمال محافظة حلب، في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

 غانتس يرفض اعتبار «الهبّة» الفلسطينية انتفاضة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، ادعـــــــــاءات الــيــمــين 
المتطرف بأن «ما يجري في الضفة 
ــو انـــتـــفـــاضـــة  ــ ــلـــة هـ ــتـ الـــغـــربـــيـــة المـــحـ
فلسطينية تعبّر عن ضعف قيادته»، 
وقال، إن هذه «هبّة احتجاج تعبّر عن 
ضيق الفلسطينيين من غياب آفاق 
التسوية، وإن من واجب إسرائيل أن 
تأخذ الأمــر بعين الاعتبار وتطرح 
حلولاً ذات بعد استراتيجي». واتهم 
حكومات بنيامين نتنياهو السابقة 
«بالمسؤولية عن هذا التدهور؛ لأنها 
طمرت رأسها كالنعامة وتهربت من 

معالجة المعضلة».
وكــان غانس يتكلم في أعقاب 
جلسة تقييم لــلأوضــاع في الضفة 
ــة قـــــــادة جــمــيــع  ــاركـ ــمـــشـ ــة بـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الأجهزة الأمنية، وعدد من الضباط 

المدانيين الكبار، والــتــي تقرر فيها 
ــامـــل عـــلـــى الــضــفــة  ــــلاق شـ ــــرض إغــ فـ
الغربية، وإغـــلاق المعابر مــع قطاع 
غــزة المــحــاصَــر، خــلال فــتــرة الأعــيــاد 
الــيــهــوديــة، الــتــي تستمر شــهــراً من 
ــال  ــ نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي. وقـ
غــانــتــس، إن قـــواتـــه اعــتــقــلــت خــلال 
ــثــــر مــــن ألـــف  ــرة، أكــ ــ ــيــ ــ الأشــــهــــر الأخــ
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفـ ــي الـــضـ ــ فــلــســطــيــنــي فـ
المحتلة التي تشهد مؤخراً تصعيداً 
أمــنــيــاً، وأن لــــدى عــنــاصــر الــجــيــش 
«الحرية الكاملة في العمل لإحباط 

الإرهاب».
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
كشفت، عن أن رئيس الوزراء، يائير 
لبيد، بحث مع العاهل الأردني الملك 
عبد الله بن الحسين، خلال لقائهما 
في نيويورك، «إمكانية العمل على 
تهدئة الأوضاع الملتهبة في الضفة 
الــغــربــيــة». وقــالــت «إن مــلــك الأردن 

طــلــب مــن إســرائــيــل وقـــف حملاتها 
لاعــتــقــال الفلسطينيين ومــا يرافق 
ذلــك مــن عمليات قمع وتنكيل، في 
حين طلب لبيد أن يضغط الملك على 
السلطة الفلسطينية كي تعود إلى 
التنسيق الأمني». وأكدت، أنه «في 
ــــذي بــــدا أن أجـــهـــزة الأمـــن  الـــوقـــت الـ
الــتــجــاوب مع  الفلسطينية تــنــوي 
الطلب الإسرائيلي، وقامت باعتقال 
مطلوب فلسطيني في نابلس، وقع 
صـــدام عنيف بينها وبــين الأهــالــي 
ــارت الانــتــفــاضــة مــوجــهــة ضد  ــ وصـ
السلطة بدل أن تكون ضد الاحتلال. 
اتــهــا  فــتــراجــعــت الــســلــطــة عــن إجــراء

ووعدت بإطلاق سراح المعتقلين».
وتشهد الضفة الغربية توتراً 
متصاعداً منذ أسابيع، حيث أعلن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــؤخـــراً، أنــه 
يــجــري اســـتـــعـــدادات لعملية أمنية 

واسعة شمال الضفة الغربية.

استوعبت ٣٫٣ مليون مهاجر منذ عام ١٩٤٨

سكان إسرائيل ٩٫٥ مليون نسمة منهم ١٨٥ ألفاً وُلدوا في ٢٠٢١

أصـــــــــــدرت دائـــــــــــرة الإحـــــصـــــاء 
المركزية الإسرائيلية، (الثلاثاء)، 
إحصاءها السنوي بمناسبة رأس 
السنة اليهودية، واتضح منه أن 
عـــدد الــســكــان بــلــغ فــي هـــذه السنة 
٩٫٥٩٣ مليون نسمة. وقالت إن ٤٥ 
المــائــة مــن السكان علمانيون،  فــي 
و٣٥ في المائة متدينون، و١٩ في 

المائة يعدون تقليديين.
وأكدت أن عدد سكان إسرائيل 
بــلــغ عــنــد نــشــأتــهــا فـــي عـــام ١٩٤٨ 
نحو ٨٠٦ آلاف نسمة، من ضمنهم 
١٥٤ ألف عربي (١٩ في المائة)، هم 
بــقــوا في  الــذيــن  «فلسطينيو ٤٨» 

الوطن، ولم يرحلوا في النكبة.
وشملت إحصائيات السكان، 

ألـــف عــربــي لا يحملون  نــحــو ٣٥٥ 
ــــل هــم  ــة بـ ــيــ ــلــ ــيــ الـــجـــنـــســـيـــة الإســــرائــ
الــقــدس الشرقية  فلسطينيون فــي 
ألــــفــــاً) وســــوريــــون  المـــحـــتـــلـــة (٣٣٣ 
فـــي هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة (٢٥ 
ألــفــاً). وبهذا يكون عــدد المواطنين 
المجنسين ٩٫٢ مليون نسمة، نسبة 
العرب الصافية منهم ١٩ في المائة 
والــيــهــود ٧٥ فـــي المـــائـــة والــبــاقــون 
مسيحيون غير عرب أو مواطنون 

بلا انتماء طائفي.
فــإن ٧٣٫٩  ووفــقــاً للمعطيات، 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان يــعــيــشــون 
المـــدن الرئيسية، فيما يتوزع  فــي 
الباقي على المستوطنات المنتشرة 
ــــدس  ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فـــــي الــــضــ
الشرقية المحتلتين، وفــي مناطق 
الريف (محيط قطاع غزة والجليل 

والمــــثــــلــــث). وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، 
ارتفع عدد السكان بواقع ١٨٧ ألف 
شخص، وبمعدل نمو وصــل إلى 
٢ في المائة، وبلغ عــدد المهاجرين 
نــحــو ٦٠ ألــــف مــهــاجــر. وجــــاء في 
الإحصائيات أن نحو ٧٤ في المائة 
من الإسرائيليين يعيشون في مدن، 
و١٥ في المائة في قرى ذات مجالس 
محلية، و١٠ في المائة في مجالس 
إقليمية، و٥ في المائة يعيشون في 

مناطق «غير معترف بهم».
ــاء أيــضــاً أن ٦٧ فــي المــائــة  وجـ
راضــون عن وضعهم الاقتصادي 
ــــوا مــن  ــكَـ ــ ــة شـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــكــــن ١٢ فـ ولــ
الــفــقــر، واتـــضـــح أن ٦٥ فـــي المــائــة 
مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــعــيــشــون في 
بيوت يملكونها، علماً بأن أسعار 
الـــبـــيـــوت ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ١٣ في 

المائة في السنة الأخيرة وحدها، 
فــيــمــا يــعــيــش الـــبـــاقـــون فـــي بــيــوت 
مستأجرة ويدفعون بالمعدل نحو 

١٢٠٠ دولار أجرة شهرية.
وســئــل الإســرائــيــلــيــون، وفــقــاً 
لهذا الإحصاء، عن مدى إيمانهم 
الــديــنــي، فــقــال ٤٥ فــي المــائــة إنهم 
عــلــمــانــيــون يـــؤيـــدون فــصــل الــديــن 
عن الدولة بشكل تام. وقال ١٩ في 
إنــهــم تقليديون يحافظون  المــائــة 
عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد (يــهــود 
وعــــرب). وقـــال ١٤ فــي المــائــة إنهم 
ــال ١١  ــ تــقــلــيــديــون مـــتـــديـــنـــون. وقــ
فــي المــائــة إنــهــم مــتــديــنــون (يــهــود 
وعرب). وقال ١٠٫٥ في المائة إنهم 

متدينون متزمتون.
ووُلد في إسرائيل خلال السنة 
الــفــائــتــة ١٨٥ ألــــف طـــفـــل. وبــلــغــت 

حالات الزواج ٤٠ ألفاً والطلاق ١٥ 
ألــفــاً. وبلغ معدل الأعــمــار للنساء 
٨٤٫٦ ســنــة ولــلــرجــال ٨٠٫٥ ســنــة. 
ــرت الإحــصــائــيــات أن ٥٦ في  ــ وذكـ
المائة من الناس في عمر ٢١ عاماً 
فـــمـــا فـــــوق يـــعـــانـــون مــــن الــســمــنــة 
ــة  ــائــ المــ فـــــي  الــــــــزائــــــــدة، وفــــقــــط ٢٩ 
يمارسون الرياضة. وتم في هذه 
السنة إنتاج ٣٧ فيلماً سينمائياً، 
وصدر ١٠ آلاف كتاب، وتم تحقيق 
مـــيـــدالـــيـــات فـــي مــخــتــلــف الألـــعـــاب 
الــريــاضــيــة الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
وبــلــغ عـــدد الــريــاضــيــين الــفــاعــلــين 
ــــت  ــ ــا دلّ ــمــ كــ ألـــــــف ريــــــاضــــــي.   ١٢٠
الإحــصــائــيــات، على أن نحو ٣٠٠ 
ألف مواطن في إسرائيل حصلوا 
عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة فــي السنة 

الماضية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

التعهد بعدم ملاحقة المطاردين من إسرائيل بوصفهم «حالة وطنية»

اتفاق في نابلس ينهي مواجهات داخلية تخللها تخريب كبير
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــين الــســلــطــة  ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــهــ أنــ
الفلسطينية والفصائل، احتجاجاً 
هو الأعنف منذ سنوات طويلة في 
الغربية،  الضفة  بشمال  نابلس 
وتــحــول فــي جــزء منه إلــى عملية 
تخريب طــالــت الممتلكات العامة 

والخاصة.
ووضـــــــــــع وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
اللواء زيــاد هب الريح، ومحافظ 
نابلس إبــراهــيــم رمــضــان، وقــادة 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، اتــفــاقــاً أســهــم 
فيه مــســؤولــون فــي حركة «فتح» 
ومؤسسات وفعاليات نابلسية، 
وممثلون عن المسلحين المطاردين 
من إسرائيل، يضمن إنهاء ووقف 
كل أنواع الاحتجاجات في مقابل 

الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء مــلــف اعــتــقــال 
المــطــارد مصعب أشــتــيــة بــصــورة 
مـــرضـــيـــة، ووضـــــــع ســـقـــف زمــنــي 
لــلإفــراج عنه، والتكفّل بمعالجة 

جرحى الأحداث الأخيرة.
كما تم الاتفاق على «اعتبار 
حـــالـــة المـــطـــارديـــن مـــن إســـرائـــيـــل، 
الــعــمــل  ــن دون  ــ ــة مـ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــالــ حــ
على ملاحقتهم بــدواعٍ أمنية، إلا 
فــي حــالــة الــخــروج عــن الــقــانــون». 
 إلــى الاتــفــاق على الإفــراج 

ً
إضــافــة

عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم 
على خلفية الأحداث الأخيرة، عدا 
المــعــتــديــن عــلــى الأمــــلاك الــخــاصــة 
والــــســــرقــــة، و«عــــــــدم مـــلاحـــقـــة أي 
شخص على أثر هذا الحدث على 

مستوى الوطن».
ــات غـــيـــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ وكـــــــانـــــــت مـ

مسبوقة في نابلس قد استمرت 
طيلة ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، 
انــدلــعــت بـــين مــســلــحــين غاضبين 
ومتظاهرين من جهة، والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جهة 
ثـــانـــيـــة، احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــال 
مصعب أشتية وعميد طبيلة في 
المـــواجـــهـــات  كــمــين مــحــكــم. وأدت 
إلــى مقتل المــواطــن فـــراس يعيش 
(٥٣ عــامــاً) بــرصــاصــة فــي رأســـه، 
ــر بـــجـــروح خــطــيــرة،  وإصـــابـــة آخــ
فــيــمــا أغــلــقــت جــمــيــع المــؤســســات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
أبوابها في المدينة التي خلت إلا 
من المسلحين والمتظاهرين وقوات 

الأمن.
وأخــــــــــــــذت المـــــــواجـــــــهـــــــات مـــع 
ــــزء مـــنـــهـــا، شــكــلاً  الــســلــطــة فــــي جـ

تــخــريــبــيــاً بـــعـــدمـــا هـــاجـــم شــبــان 
أملاكاً ومؤسسات عامة وخاصة، 
وحطموا محتوياتها، ما عزز كلام 
السلطة الفلسطينية عن «جهات 
ــة تــســعــى إلــى  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــة وخـ

العبث بالساحة الفلسطينية».
وجاء اعتقال مصعب أشتية، 
ــارز لإســـرائـــيـــل،  ــ ــو مـــطـــلـــوب بــ ــ وهـ
وينتمي لحركة «حماس»، وسط 
موجة من العمليات الإسرائيلية 
ــة  ــفــ ضــــــــد المـــــســـــلـــــحـــــين فــــــــي الــــضــ
الغربية، تركزت بشكل كبير في 
مــديــنــتــي جــنــين ونــابــلــس الــلــتــين 
شـــهـــدتـــا الــكــثــيــر مــــن المـــواجـــهـــات 
ــــلال الأســـابـــيـــع  والاشـــتـــبـــاكـــات خـ

القليلة الماضية.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــة: «إن اســــتــــعــــراض 

السلطة الفلسطينية للقوة هو رد 
على الانتقادات الإسرائيلية لعجز 
السلطة عن وضع حد للعمليات 

ضد الإسرائيليين».
وكان مسؤولون إسرائيليون 
قد انتقدوا بشكل علني ومتكرر 
الــســلــطــة الفلسطينية،  ومــكــثــف، 
واتــــــهــــــمــــــوهــــــا «بـــــالـــــضـــــعـــــف فـــي 
مواجهة» المسلحين الفلسطينيين 
ــيــــة،  ــغــــربــ فــــــي شـــــمـــــال الــــضــــفــــة الــ
ــي نـــابـــلـــس وجـــنـــين،  وتــــحــــديــــداً فــ
وضــغــطــوا عليها بــشــكــل مباشر 
وعبر الأميركيين، من أجل العمل 

ضدهم.
وتدخل السلطة المباشر هذا، 
كــــاد يـــحـــول بــوصــلــة المـــواجـــهـــات 
بــشــكــل لا يــمــكــن الــســيــطــرة عليه. 
مــا يشجع على الاعــتــقــاد، حسب 

مراقبين في الداخل الفلسطيني، 
الــعــمــل  الــســلــطــة «ســتــتــجــنــب  أن 
ر على أنها  مجدداً بطريقة قد تفسَّ

تصبّ في مصلحة إسرائيل».
وسبق للسلطة الفلسطينية 
أن طلبت من إسرائيل وقف اقتحام 
المدن إذا أرادت منها العمل. وهو 
لــم تتجاوب معه تــل أبيب،  طلب 
ـــر  ــد لـــتـــصـــعـــيـــد آخـ ــعـ ــتـ ــسـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
محتمل مع بدء الأعياد اليهودية 

في نهاية الشهر الحالي.
وعــــادت الــحــيــاة إلـــى نابلس 
(الأربـــعـــاء) بشكل شــبــه طبيعي. 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وفـــــتـــــحـــــت المــــــــحــــــــال الـ
ــلـــى أن  ــا عـ ــهــ ــوابــ والمــــؤســــســــات أبــ
تـــنـــتـــظـــم الــــــدراســــــة فـــــي المــــــــدارس 

والجامعات كذلك (الخميس).
وظــهــر مــديــر شــرطــة نابلس 

الــحــاج، على رأس  العميد طـــارق 
قــوة أمنية وســط المــديــنــة، مؤكداً 
ــوة  ــ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ ــر  ــاصــ ــنــ أن عــ
الأمــــنــــيــــة المـــــســـــانـــــدة «جـــــاهـــــزون 
لتقديم الــخــدمــة، ومـــد يــد الــعــون 
والمــســاعــدة، والعمل على تنظيم 
ــة الـــســـيـــر، وتــســهــيــل حــركــة  ــركـ حـ
المــــواطــــنــــين، والـــســـعـــي لــتــكــريــس 
حالة الأمن والأمان، بالشراكة مع 
مؤسسات المجتمع، والمواطنين».

ــاء ذلــــــــك، واصـــلـــت  ــ ــنـ ــ وفــــــي أثـ
البلدية حصر الأضـــرار الكبيرة. 
وقال رئيسها سامي حجاوي، إن 
«الطواقم تعمل بجهود مستمرة 
لــتــنــظــيــف وتـــرتـــيـــب وإزالــــــــة آثــــار 
الـــتـــخـــريـــب لــلــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، 
حتى عودة الأوضاع إلى ما كانت 
عــلــيــه». وأشـــــار إلــــى أن الــطــواقــم 

الفنية «تعمل على حصر الخسائر 
التي تعرضت لها المدينة، وأتوقع 

أنها ستكون كبيرة».
وسلطت الأحداث في نابلس 
الــضــوء أكــثــر عــلــى حــجــم الــســلاح 
فـــي أيــــدي الــفــلــســطــيــنــيــين، خـــارج 
ــمــــي. وهـــــو ســـلاح  الــــســــلاح الــــرســ
متنوع: فصائلي تابع للمسلحين 
ــة الــفــصــائــل  المــنــضــويــن تــحــت رايــ
أيــدي  فــي  الفلسطينية، وســــلاح 
شــبــان مــقــاومــين وغــيــر منظمين، 
وســلاح عائلي فــي أيــدي عائلات 
كــبــيــرة، وســـلاح آخــر للاستخدام 
المتعلق بفرض خوّات... وذلك في 
جــمــلــتــه أوجــــد مــعــضــلــة، حــاولــت 
السلطة التعامل معها مراراً عبر 
إطلاق حملات أمنية، لكن من دون 

جدوى.

«إيران الدولية» يكشف أسماء ٣ مسؤولين في «الوحدة ٢٢٥٠»

إسرائيل استهدفت الوحدة اللوجيستية الإيرانية في دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

نشر مــوقــع «إيــــران الــدولــيــة» 
المعارض معلومات حصل عليها 
المــحــددة للغارة  توضح الأهـــداف 
ــيـــة الأخـــيـــرة  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــويـــة الإسـ
على مواقع مرتبطة بطهران في 

سوريا، وهي «الوحدة ٢٢٥٠».
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد نــفــذت 
غــــارات جــويــة عــلــى مــطــار دمشق 
الدولي في سوريا ومواقع أخرى 
جنوب العاصمة في وقت متأخر 
من ليل الجمعة - صباح السبت 
١٦ و١٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، 

مــســتــهــدفــة مـــا تــســمــى «الـــوحـــدة 
٢٢٥٠» وهــي مؤسسة لوجستية 
إيرانية خاصة يديرها «الحرس 

الثوري» الإيراني في دمشق.
ويقع المقر الرئيسي للجهاز، 
الــــذي تــأســس بــصــفــتــه مجموعة 
فــرعــيــة مــن «الـــوحـــدة ٢٠٠٠»، في 
دمـــشـــق، مـــع الــعــديــد مـــن المــكــاتــب 
ــا؛ منها  فـــي بــقــيــة أنـــحـــاء ســــوريــ
ــك  ــذلــ ــة، وكــ ــ ــمـ ــ ضــــــواحــــــي الـــــعـــــاصـ
الــلاذقــيــة، وحــمــاة، وحــلــب، وديــر 

الزور.
الـــــوحـــــدة  ــع إن  ــ ــوقــ ــ المــ وقـــــــــال 
مــســؤولــة عـــن اســتــقــبــال المـــعـــدات 

والأسلحة والأفـــراد الوافدين من 
إيـــران، وكــذلــك إمـــداد الميليشيات 
إيــران في  اللبنانية المدعومة من 
عــمــوم الــبــلاد. علماً بـــأن الــوحــدة 
مُكلفة مــرافــقــة واســتــضــافــة كبار 
المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــى سـ ــ ــ ــ ــم إل ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــد وصـ ــنــ عــ
والتي تجري عادة بالتنسيق مع 

السلطات العليا في سوريا.
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت الــــــــــغــــــــــارات 
الإسرائيلية فــي الهجوم الأخير 
المستودعات ومــواقــف السيارات 
وحتى المكتب الرئيسي للمكتب. 
ونــقــلــت «وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 

ــن مــصــدر  ــا)» عــ ــ ــانـ ــ الـــرســـمـــيـــة (سـ
عــســكــري قــولــه إن «الـــعـــدوان أدى 
إلى مقتل ٥ جنود وإلحاق أضرار 

مادية».
ووفـــق المعلومات الحصرية 
التي تلقاها «إيران الدولية»، فإن 
الوحدة تخضع لإشراف شخص 
تــجــري الإشـــــارة إلــيــه فــقــط باسم 
«ســـيـــد رضــــــا»، فــيــمــا تـــم تــحــديــد 
موظفين آخرين في المكتب، وهما 
الله عــبــادي وميسام كتبي.  عبد 
ويشغل سيد رضا منصب رئيس 
مكتب فرع دمشق، وكان لسنوات 
ــد المــفــاتــيــح الإيـــرانـــيـــة  عـــديـــدة أحــ

الرئيسية لأنشطتها في المنطقة، 
ــابــــق مــمــثــلاً  ــــت ســ ــمــــل فــــي وقــ وعــ
«الــوحــدة» فــي طــهــران لسنوات  لـــ

عدة.
ــا عــبــد الـــلـــه عــــبــــادي؛ فهو  أمــ
ــــضـــــاء «الـــــوحـــــدة»  ــبــــار أعـ أحــــــد كــ
المـــســـؤول عــن نــقــل الأســلــحــة عبر 
رحلات الركاب، خصوصاً تسليم 
حقائب اليد من إيران إلى سوريا. 
المــســؤول عن  ويعدّ ميسام كتبي 
إيــران  نقل الأفـــراد والأسلحة بين 
وســـوريـــا، وكــــان فــي وقـــت سابق 
ــل فــي  ــاثـ ــمـ ــي مـــنـــصـــب مـ ــ ــدم فـ ــخــ يــ
«الوحدة ١٩٠» من «فيلق القدس»؛ 

«الــــحــــرس  ـــ ــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــ الــــــــ
الثوري» الإيراني.

وكـــــــثـــــــفـــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل مــــن 
ضرباتها على المطارات السورية 
إيــران المتزايد  لتعطيل استخدام 
خطوط الإمــداد الجوية وإيصال 
إلــى حلفائها فــي سوريا  أسلحة 
ــن فــــيــــهــــم «حـــــــزب  ولــــــبــــــنــــــان، بـــــمـــ
ــه»، وفــــــق تـــصـــريـــح مـــصـــادر  ــ ــلــ ــ ــ ال
دبــــلــــومــــاســــيــــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
«رويـــتـــرز». واعــتــمــدت  لــــ إقليمية 
طهران النقل الجوي وسيلة أكثر 
المــعــدات العسكرية  موثوقة لنقل 

إلى قواتها.

نواب رأوا أن الأسد سيضيف لقب «ملك المخدرات» إلى سجله

استراتيجية أميركية للحد من إنتاج «الكبتاغون» في سوريا
أقر مجلس النواب الأميركي 
مشروع قرار يضع استراتيجية 
أميركية لوقف إنتاج المخدرات 
والاتجار فيها وتفكيك الشبكات 
ــام الأســـــــــد فــي  ــظــ ــنــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ

سوريا.
الــذي قدمه  ويقول المشروع، 
ديــمــقــراطــيــون وجــمــهــوريــون، إن 
«الاتجار في الكبتاغون المرتبط 
بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً 
إلــى  ــلـــحـــدود»، ويـــدعـــو الإدارة  لـ
تــطــويــر وتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
«لتفكيك شــبــكــات الاتــجــار فيها 
(المــــــــخــــــــدرات) الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 

السوري».
وقـــــــــــــــال عــــــــــــــــــرّاب المــــــــشــــــــروع 
النائب الجمهوري فرنش هيل، 
فــــــي خـــــطـــــاب لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب: 
«بـــالإضـــافـــة إلـــى ارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــرب ضــد شــعــبــه، أصــبــح نظام 
الأسد في سوريا دولة مخدرات». 
وأشار هيل إلى أن «مركز الاتجار 
في المخدرات حالياً هو في منطقة 
ــــد»،  ــام الأســ يــســيــطــر عــلــيــهــا نـــظـ
محذراً من أن «الكبتاغون وصل 
ــى أوروبـــــــــــا، ووصـــــولـــــه إلــيــنــا  ــ إلــ

مسألة وقت فحسب».
وأضاف النائب الجمهوري: 
«إن لم نعمل مع شركائنا للحد من 
الاتجار في المخدرات واستبدال 
نــظــام مــؤســســات يــخــدم الشعب 
الـــســـوري بـــه، حــيــنــهــا سيضيف 
الأســد لقب (ملك المــخــدرات) إلى 
لقبه المــعــتــرف بــه دولــيــاً بصفته 

(قاتلاً جماعياً)».
ــذي  ــ ــالــــب المــــــشــــــروع، الـ ــطــ ويــ
ــنـــواب بــعــد ظهر  أقــــره مــجــلــس الـ
الثلاثاء، البيت الأبيض بتقديم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة أمــــام 
الــكــونــغــرس لــلاطــلاع عليها في 

فــتــرة لا تــتــخــطــى ١٨٠ يــومــاً من 
إقـــــراره، عــلــى أن تتضمن تقديم 
الــدعــم للحلفاء مــن دول المنطقة 
الذين تدخل إليهم كميات كبيرة 
ــن الــكــبــتــاغــون خــــلال عــمــلــيــات  مـ
ــا. ويــــحــــث المـــشـــرعـــون  ــهـ ــبـ ــريـ ــهـ تـ
نـــظـــام  تــــوظــــيــــف  عــــلــــى  الإدارة 
العقوبات بشكل فعال، بما فيها 
عـــقـــوبـــات «قـــيـــصـــر» لاســـتـــهـــداف 
شبكات المخدرات التابعة لنظام 

الأسد.

وتشمل الاستراتيجية حملة 
عــلــنــيــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
علاقة نظام الأسد بالاتجار غير 
المــشــروع فــي المـــخـــدرات، ولائــحــة 
بــــالــــدول الـــتـــي تــتــلــقــى شــحــنــات 
كــبــيــرة مـــن الــكــبــتــاغــون، إضــافــة 
إلى تقييم قدرات هذه الدول على 
وقــف عمليات التهريب. ويدعو 
نــص المــشــروع الــولايــات المتحدة 
ــرامـــج  ــــى تـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدة وبـ إلـ
تـــدريـــبـــيـــة لـــهـــذه الـــــــدول لــتــعــزيــز 

قدراتها على التصدي لعمليات 
التهريب.

ضغوط سابقة
وكـــــان الـــكـــونـــغـــرس قـــد صــعّــد 
الـــرئـــيـــس  ــلــــى إدارة  ــه عــ ــغــــوطــ ضــ
ــايــــدن لــلــتــصــدي  ــو بــ ــيــــركــــي جــ الأمــ
لــقــضــيــة الــكــبــتــاغــون، فــدعــا كــبــيــرا 
الجمهوريين في لجنتي العلاقات 
الــكــونــغــرس، البيت  الخارجية فــي 
إلــى تقديم تقرير مفصل  الأبــيــض 

للكونغرس يــعــرض دور الرئيس 
السوري في الاتجار بالكبتاغون، 
إلــى تــداعــيــات الملف على  مشيرين 

الاستقرار في المنطقة.
وقــــال الــســيــنــاتــور جــيــم ريــش 
والنائب مايك مكول، في رسالة إلى 
أنــتــونــي بلينكن:  وزيـــر الخارجية 
المــهــدد بشكل مــتــزايــد من  «الأردن 
خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، 
يــعــانــي مـــن مـــواجـــهـــات خــطــرة مع 
مهربي المــخــدرات على حــدوده مع 

سوريا. والسعودية كذلك تتعرض 
لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت 
المـــوارد الأمنية لتعزيز  إلــى زيـــادة 

جهود التصدي له...».
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــت مــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــا طــ ــ ــمــ ــ كــ
ــيـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــرعــــين الـ ــشــ ـــن المــ مــ
والجمهوريين الإدارةَ الأميركية 
بــــــــــــــإدراج ســــــوريــــــا عــــلــــى لائـــحـــة 
الـــبـــلـــدان المــنــتــجــة لــلــمــخــدرات أو 
ــثّ  ــ ــتــــمــــريــــرهــــا». وحـ «المـــســـهـــلـــة لــ
فـــي رســـالـــة كتبوها  المـــشـــرعـــون، 
إلــى بلينكن، الـــوزارة على إجــراء 
الــتــي يــقــوم بها  تقييم للأنشطة 
النظام السوري في مجال تصنيع 
المــخــدرات والاتــجــار فيها، وبناء 
التقييم يتم تحديد ما  على هــذا 
إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة 

البلدان المنتجة للمخدرات.
وتــقــول الــرســالــة، الــتــي وقــع 
عــلــيــهــا الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
روجـــــــــــــــر مــــــــــارشــــــــــال والــــــنــــــائــــــب 
الجمهوري فــرنــش هيل وزميله 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــــرنــــــدان بــــويــــل: 
«إضافة إلى الانتهاكات الفظيعة 
لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم 
حــرب بحق شعبه، أصــبــح نظام 
الأسد في سوريا دولة مخدرات».
وتــابــعــت الــرســالــة أن إنــتــاج 
الكبتاغون والاتجار فيه «يوفّران 
ــد،  ــاً لـــلأسـ ــ ــروريـ ــ ــاة ضـ ــجــ ــوق نــ ــ طــ
ويــــشــــلان المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة، 
ــمـــولان  ــائــــلات، ويـ ــددان الــــعــ ــ ــهـ ــ ويـ
المــجــمــوعــات المــدعــومــة مــن إيـــران 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». ودعـــــا المــشــرعــون 
إلــى بــذل ما  الحكومة الأميركية 
فـــي وســعــهــا لــعــرقــلــة «المــســتــوى 
التجاري لإنــتــاج المــخــدرات الــذي 
يحدث حالياً في سوريا»، عادّين 
أن «عـــدم الــتــصــرف ســيــؤدي إلــى 
السماح لدولة المخدرات التابعة 
للأسد بالتحول إلى (عامل ثابت) 

في المنطقة».

معبر جابر على الحدود الأردنية - السورية الذي شهد محاولات تهريب للكبتاغون في الشهور الأخيرة (أ.ف.ب)
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بعد أن دأبت على استعمال الطاقة كورقة لتحقيق مكاسب دبلوماسية

هل الجزائر قادرة على إمداد إيطاليا بكميات إضافية من الغاز؟

أفادت تقارير فنية بأن الجزائر 
تــواجــه مشكلات تحول دون الوفاء 
بتعهداتها السياسية مع إيطاليا، 
المتعلقة بإمدادها بكميات إضافية 
مــن الــغــاز الطبيعي، بـــدءاً مــن فصل 
الــخــريــف الــحــالــي لــتــعــويــض الــغــاز 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ ــأن الـ ــ ــ ــي. عـــلـــمـــاً بــ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ال
الـــجـــزائـــريـــة دأبـــــت مــنــذ أشـــهـــر على 
اســـتـــعـــمـــال «ورقـــــــــة الــــطــــاقــــة» بـــقـــوة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
مــســتــفــيــدة مــــن حــــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب 
السياسي والاقتصادي التي خلفتها 

الحرب في أوكرانيا.
وأكــــــــــــد المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
الــــغــــاز  المـــتـــخـــصـــص «الـــــطـــــاقـــــة» أن 
ــدّة تــحــديــات  ــ ــه عـ الـــجـــزائـــري «يــــواجــ
من أجل تأمين الإمــدادات الإضافية، 
البالغة نحو ٩ مليارات متر مكعب 
ــبــــر خـــــط أنـــابـــيـــب  ــا عــ ــيــ ــالــ إلـــــــى إيــــطــ
تــرانــســمــيــد»، مــشــيــراً إلـــى أن شــركــة 
«ســونــاطــراك» للمحروقات «تبحث 
عـــن حـــلـــول عــاجــلــة مـــن أجــــل الـــوفـــاء 
بالتزاماتها تجاه شريكتها (إيني) 
الإيــطــالــيــة، فـــي وقـــت لـــم يــشــهــد فيه 
إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة 

كبيرة».
وبحسب الموقع الإخباري، فقد 
ــراك» فــــي غــضــون  ــ ــاطـ ــ ــــونـ عـــقـــدت «سـ
أسبوع واحد فقط «ثلاثة اجتماعات 

أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي 
تجعل من الممكن تجسيد التزامات 
صــفــقــة الــــغــــاز الــــجــــديــــدة»، المــبــرمــة 
ـــين الــــجــــزائــــر ورومـــــــــا فـــــي ١٩ مــن  بــ
يوليو (تموز) الماضي، خــلال القمة 
الــجــزائــريــة - الإيــطــالــيــة الــرابــعــة في 
ــار إلـــى أن  ــ الــجــزائــر الــعــاصــمــة. وأشـ
الشركة الجزائرية «تكافح من أجل 
العثور على الكميات الإضافية من 
الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر 

بتأمينها إلى إيطاليا».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات خــــاصــــة 
«الـــطـــاقـــة»، أوضـــــح وزيـــــر الــطــاقــة  لــــ
ــابــــق، عـــبـــد المــجــيــد  ــســ ــري الــ ــزائــ ــجــ الــ
ــاز  ــغــ الــ ــيــــات  ــمــ كــ عـــــطـــــار، أن زيــــــــــادة 
ــيــــارات مــتــر  ــلــ لإيـــطـــالـــيـــا بـــنـــحـــو ٤ مــ
مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده 

سوناطراك إلى عملاء آخرين»، مبرزاً 
أن «كل الإمكانات الإنتاجية الوطنية 
المتصلة بقطاع الطاقة في الجزائر 
مــســتــغــلــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، ومــن 
ثم فــإن زيــادة كمية كبيرة في حجم 
الإنتاج، تُقدّر بنحو ٤ مليارات متر 
مكعب، أمــر غير ممكن مــن الناحية 
الفنية والواقعية على المدى القريب».

وكـــانـــت رومـــــا قـــد لـــجـــأت إلــى 
الجزائر في ظرف استعجالي، قصد 
تــمــكــيــنــهــا مـــن حــصــة إضــافــيــة من 
الغاز. وفي ضوء هذا المعطى بدّلت 
الــجــزائــريــة «بوصلتها»  الحكومة 
في مجال الشراكة الاقتصادية مع 
أوروبـــــا، فغيرتها مــن فــرنــســا إلــى 
إيطاليا. وقال الرئيس عبد المجيد 
تــــبــــون، الــــعــــام المــــاضــــي، إن بــــلاده 

«ســتــتــبــع الــوســائــل الــتــي وظفتها 
إيطاليا لتطوير اقتصادها». وعدّ 
«القرب من إيطاليا بالنسبة لرجال 
الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة... 
فنحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، 
وإيـــطـــالـــيـــا قــــوة صــنــاعــيــة كــبــيــرة، 
والمــنــتــجــات الــتــحــويــلــيــة الــغــذائــيــة 
التي نستوردها من الخارج تأتينا 
ــا  مـــــن إيــــطــــالــــيــــا خـــــاصـــــة، وبـــعـــدهـ

تركيا».
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
ــراك» ونــظــيــرتــهــا  ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ ــعــــت «سـ ــ

ّ
وق

الإيطالية «إيني» عقداً لتوريد الغاز، 
لم يُكشف عن تفاصيله. وخلال زيارة 
الرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وقــعــت 
المجموعتان اتفاقية لتطوير حقول 

الــغــاز الــجــزائــريــة، وإطــــلاق مــشــروع 
ــبــــي لإنــــــتــــــاج الــــهــــيــــدروجــــين  تــــجــــريــ
الأخضر. وفي ١٨ يوليو الماضي زار 
رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغــي 
ــع عقداً جديداً لتوريد 

ّ
الجزائر، ووق

الـــغـــاز الـــجـــزائـــري، وتــقــلــيــل اعــتــمــاد 
بلاده على الغاز الروسي. وبعد ذلك 
بيوم واحــد فقط، أي في ١٩ يوليو، 
الــوكــالــة الإخــبــاريــة الإيطالية  نقلت 
ــفـــيـــذي  ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ «آكـــــــــــي» عــــــن الـ
لمجموعة «إيــنــي» للطاقة، كلاوديو 
ديسكالزي، أنه مع العقد الموقع مع 
الــجــزائــريــة بالشراكة  «ســونــاطــراك» 
مع «أكسيدنتال» الأميركية و«توتال 
إينرجي» الفرنسية، «سيتم توفير 
كميات إضافية من الغاز للتصدير 
من السوق الجزائرية، بما يتماشى 

مع التزام إيني بالتحول الطاقوي». 
وحــســب الــشــركــة الـــجـــزائـــريـــة، يــقــدر 
المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص 
لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو ٤ 
مليارات دولار أميركي، ما سيسمح 
بـــاســـتـــرداد إضـــافـــي يــتــجــاوز مليار 
برميل مكافئ نفط مــن المحروقات، 
وهــو مــا سيسمح أيضا بالرفع من 
المــعــدل المــتــوســط لــلاســتــرداد الكلي 

بـ٥٥ في المائة، حسب «آكي».
فـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، كــتــبــت 
صحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، 
أن مفاوضات «شاقة» تجري حالياً 
بـــين «ســــونــــاطــــراك» و«نـــاتـــورجـــي»، 
ــــوزع الــحــصــري لــلــغــاز الــجــزائــري  المـ
في السوق الإسبانية، «في الاتجاه 
الذي يرعب الطرف الإسباني، بسبب 

مضاعفة الأسعار بثلاث مرات، وهو 
أحد أسوأ السيناريوهات التي كانت 

تتوقعها حكومة بيدرو سانشيز».
ثـــلاثـــة  الـــصـــحـــيـــفـــة أن  وأكـــــــــدت 
أسباب تتحكم فيما سمّته «الارتفاع 
المـــدوي لأســعــار الــغــاز المــصــدر نحو 
ــيـــا». الأول يــتــصــل حــســبــهــا  ــانـ ــبـ إسـ
«قــــرار الـــجـــزائـــر الـــحـــاســـم والمـــبـــرر  بـــــ
بــتــغــيــيــر مـــؤشـــر تـــحـــديـــد الأســــعــــار. 
أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي فــهــو الارتـــفـــاع 
ــاز فــي  ــ ــغــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــــي لأســ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
الأسواق الدولية، منذ إطلاق العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
والثالث يتمثل في العلاقة المتوترة 
بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع 
الـــصـــحـــراء، الــتــي تـــجـــاوزت شهرها 

السادس».

المنفي يثني على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي الليبي

«فشل» حكومته في دخول طرابلس باشاغا يعترف بـ
اعترف فتحي باشاغا، رئيس 
حكومة «الاســتــقــرار» المــوازيــة في 
ليبيا، بفشله في ممارسة أعمالها 
من العاصمة طرابلس، رغم مرور 
نـــحـــو ٨ شـــهـــور عـــلـــى نــيــلــهــا ثــقــة 

مجلس النواب.
وقــال باشاغا في كلمة، عقب 
وصوله مساء أول من أمس مدينة 
بـــنـــغـــازي (شـــــــــرق)، بـــعـــد اخـــتـــتـــام 
جــولــتــه الــخــارجــيــة إن «حــكــومــتــه 
ســتــمــارس مــهــامــهــا مـــن مــديــنــتــي 
ــد فـــشـــل  ــ ــعـ ــ ســـــــــرت وبـــــــنـــــــغـــــــازي، بـ
مــحــاولــتــهــا الــعــمــل مـــن طــرابــلــس، 
وذلك لعدم رغبتها في إراقة الدماء 
إلــى أن  الفتنة». مشيرا  أو إشعال 
عــمــل حــكــومــتــه «ســيــكــون لصالح 
كل الليبيين، دون الاقتصار على 
منطقة بعينها». كما اتهم «بعض 
الــلــيــبــيــين بــالــرغــبــة فـــي اســتــمــرار 
الفوضى والانقسام في البلاد لأن 
إلــى أن  فيها مصلحة لهم»، لافتا 
هناك وضعا إقليميا ودولــيــا «لا 
يريد تقارب الليبيين أو المصالحة، 
ــة  ــ ــــورقـ ــا كـ ــيــ ــبــ ــيــ بـــــــل اســــــتــــــخــــــدام لــ

للتفاوض في مصالح أخرى».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــد باشاغا 
الــحــكــومــة «ســتــنــطــلــق بالعمل  أن 
الــــوطــــنــــي، الــــــــذي ســـيـــخـــدم كـــافـــة 
ــــوع الـــوطـــن،  ــل ربــ الــلــيــبــيــين فــــي كــ
ويحقق المصالحة الوطنية التي 
تــســعــى إلــيــهــا الــحــكــومــة، رغـــم ما 
يواجهها مــن صــعــوبــات»، مشيرا 
أيـــــــــــادي داخـــلـــيـــة  ــاك  ــ ــنـ ــ إلـــــــى أن هـ
وإقــــلــــيــــمــــيــــة «مـــــــــا زالـــــــــــت تـــســـعـــى 
لاســـتـــمـــرار الـــفـــوضـــى فــــي لــيــبــيــا، 
وإربــــــاك المــشــهــد الــســيــاســي فيها 
وتــقــســيــمــهــا، وعـــرقـــلـــة المــصــالــحــة 
الوطنية بقصد تحقيق مصالحها 
عــــلــــى حـــــســـــاب الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي 

واستقراره».
وبهذا الخصوص قال باشاغا 
الـــبـــقـــاء  الـــحـــكـــومـــة «حــــــاولــــــت  إن 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس لمــمــارســة 
عملها، لكن تجنباً لإراقـــة الدماء 
والــفــتــنــة، الــتــي تــقــوم بها حكومة 
الوحدة المنتهية الولاية، تم إقرار 
الــعــودة سلمياً رغــم المعاناة التي 
يتكبدها أهالي العاصمة والغرب 

الليبي بشكل عام».

ــقـــرر بــحــســب وســائــل  ومــــن المـ
إعـــلام محلية أن يــتــوجــه باشاغا 
إلـــى الـــقـــاهـــرة، بــعــد اجــتــمــاعــه في 
ــع عــقــيــلــة صــالــح،  مــديــنــة الــقــبــة مـ

رئيس مجلس النواب.
فــي شـــأن آخـــر، أعــلــنــت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة بـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، 
تـــســـلـــم  أمـــــــــــس،  ــن  ــ ــ ــاء أول مـ ــ ــســ ــ مــ
وكيلها للشؤون  العامة،  محمود 
سعيد، سجينا  ليبيا من الحدود 
ــة،  وفـــق  ــنـــديـ ــبـــولـ الأوكــــرانــــيــــة - الـ
اتفاقية تــبــادل المساجين  الموقعة 
ــة، وهــو  ــيــ ــرانــ مـــع الــحــكــومــة  الأوكــ
آخر المواطنين  الليبيين الموجودين 
في  أوكرانيا، والتوجه به للدولة 
الــلــيــبــيــة.  وأوضــــحــــت الـــــــوزارة أن 
لـــجـــنـــة حـــكـــومـــيـــة قــــامــــت مـــؤخـــرا 
ــــلاء كــافــة الــجــالــيــة  بــتــرحــيــل، وإجـ
ــيـــا،  ــودة بـــأوكـــرانـ ــ ــوجـ ــ الــلــيــبــيــة  المـ
وذلـــك بعد جملة مــن المــفــاوضــات 

مـــــع الـــســـلـــطـــات   الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي 
شهر مارس (آذار)  الماضي، جرت 
القائم  بأعمال  السفارة  بمشاركة 
الليبية هناك، مشيرة إلى ترحيل 
ــيــــة الــلــيــبــيــة  ــالــ كــــافــــة أفــــــــــراد  الــــجــ

 وإعادتهم بسلام. 
إلى ذلك، ناقش خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع 
أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
المسار الدستوري بعض الملاحظات 
حـــول الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، التي 
ــؤتــــمــــر، كـــمـــا تــمــت  ــن المــ ــ نـــتـــجـــت عـ
ــد  ــدات المـــشـــهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
السياسي والعقبات، التي تحول 
دون إنجاز الانتخابات حتى الآن. 
بينما أشــاد المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  لـ القائد العام 
بما وصفه باستقبال شعبي كبير 
من مشايخ وأعيان وأهالي المنطقة 
الجنوبية خلال زيارته إلى مدينة 

غــــــات جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، مــنــتــصــف 
الأسبوع الجاري.

فــــي ســـيـــاق قــــريــــب، اســتــغــلــت 
بعثة الأمم المتحدة مناسبة اليوم 
الـــدولـــي لــلــســلام لــتــجــدد الــتــزامــهــا 
لــيــبــيــا، عبر  فــي  الــســلام  بتحقيق 
ــا ويــمــلــك  ــقـــودهـ عــمــلــيــة شـــامـــلـــة يـ
زمامها الليبيون، مشيرة في بيان 
مقتضب أمـــس، إلــى أنــهــا تواصل 
العمل مع جميع الأطــراف الليبية 
الفاعلة لتحقيق تقدم فــي عملية 
الـــســـلام، والـــوصـــول لــلانــتــخــابــات 

التي يطالب بها الشعب الليبي.
في غضون ذلك، أثنى محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
ــتــــــمــــــاع الــــــــــذي عـــقـــده  خــــــــلال الاجــــ
المستشار الألماني أولاف شولتس 
بنيويورك، مع ماكي سال رئيس 
السنغال، بصفته رئيس الاتحاد 
الأفــريــقــي، ومــوســى فــقــيــه، رئيس 

المــفــوضــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، عــلــى دور 
بــرلــين فــي دعـــم المــســار السياسي 
فــي ليبيا، وعـــدد مــن المــنــاســبــات، 
وخصوصا مؤتمري (برلين ١و٢)، 
لافــتــاً إلــــى الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 
ألمانيا وأفريقيا، من أجل المساهمة 
في دعم استقرار ليبيا، والإسهام 
فــــي إنــــجــــاح مــــشــــروع المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة بــالــشــراكــة مـــع الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
ــفــــي فـــــي بـــيـــان  ــنــ وأوضــــــــــح المــ
وزعــــه مــكــتــبــه، أمــــس، الــــدور الــذي 
يــمــكــن أن تــلــعــبــه لــيــبــيــا، فـــي حــال 
ــا، فـــي عـــديـــد المــلــفــات،  ــرارهـ ــقـ ــتـ اسـ
ومن أهمها ملفات النفط والطاقة 
والبيئة، وخلق فــرص اقتصادية 
واستثمارية، تعود بالفائدة على 
الـــقـــارتـــين، مــمــا يــســاهــم فـــي وقــف 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة وتــوطــين 

التنمية المستدامة في أفريقيا.

قوات موالية لحكومة الدبيبة خلال دورية لتأمين شوارع طرابلس (أ.ب)

القاهرة: خالد محمود

الجزائر: «الشرق الأوسط»

رصد إنفاق حكومة الدبيبة الملايين لشراء سيارات واستئجار طائرات وتوريد وجبات طعام

«المحاسبة» الليبي يكشف
«تجاوزات واسعة» و«تبديداً» للمال العام

ــــف ديــــــــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة  ــشــ ــ كــ
ــالـــد شــكــشــك،  الـــلـــيـــبـــي، بـــرئـــاســـة خـ
ــة»،  ــعــ ــاوزات مـــالـــيـــة واســ ــ ــجــ ــ ــن «تــ عــ
ــه جــــهــــات  ــيـــ ــا تـــــــورطـــــــت فـــ ــهــ بــــعــــضــ
حكومية ومــســؤولــون سياسيون، 
تـــتـــعـــلـــق بــــالإنــــفــــاق الــــــواســــــع عــلــى 
شراء سيارات، واستئجار طائرات 
ــبــــات طــعــام  ــــد وجــ ــــوريـ ــة، وتـ خــــاصــ
ــوزراء، بالإضافة  الــ لمجلس رئــاســة 
إلــــى تـــوريـــد هـــواتـــف وحـــواســـيـــب، 
وحـــــــجـــــــوزات فـــنـــدقـــيـــة لأشــــخــــاص 
ليست لهم صفة وظيفية بالمجلس.
ورصــــد ديـــــوان المــحــاســبــة في 
تقريره السنوي لعام ٢٠٢١ قدراً من 
المخالفات المالية، وخصوصاً داخل 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
مــســؤولــون ونـــواب برلمانيون بأنه 
«تــبــديــد واســـــع» عــلــى المــــال الــعــام. 
وتضمن التقرير، الذي جاء في ١٨ 
الــوزراء  فصلاً، قيام ديــوان رئاسة 
فـــي طــرابــلــس بــاســتــئــجــار طــائــرات 
خاصة بمبلغ ٥ ملايين دينار ليبي، 
ألـــف ديــنــار لرحلة  مــن بينها ٥٤٠ 
الجزائر، التي أجراها عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة في أبريل (نيسان) الماضي، 
ــوازي ٥٫١٨٥ ديـــنـــار في  ــ يـ ــــدولار  (الــ
الـــســـوق الــــســــوداء). وقــــال مــســؤول 
«الشرق  بحكومة «الوحدة» المؤقتة لـ
الأوســــط» إن الــنــائــب الــعــام سيبدأ 
التحقيق فيما ورد في التقرير من 
تبديد للمال العام، «وعلى الجهات 
الــتــي ورد ذكــرهــا تــقــديــم مــا يثبت 
الــخــضــوع للتحقيق  تـــهـــا، أو  بـــراء
فيما وجـــه إلــيــهــا مــن عـــدم الحفاظ 

على المال العام».
تــــوريــــد  ــقــــريــــر  ــتــ الــ كــــمــــا أورد 
وجبات إفطار وغداء وعشاء لديوان 
الـــــوزراء بحكومة الدبيبة  مجلس 
بـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ فـــيـــه خـــــلال يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢١ بمبالغ تــجــاوزت 
١٫٩ مليون دينار، بالإضافة لتوفير 
الوجبات ذاتها لأفــراد حراسة، من 
بينهم مكلفون بــحــراســة قصر بن 
ــر طــيــران  ــذاكـ غــشــيــر، فــضــلاً عـــن «تـ
وحـــــــجـــــــوزات فـــنـــدقـــيـــة لأشــــخــــاص 

ليست لهم علاقة وظيفية به».
ــال ديــــوان المــحــاســبــة، الــذي  وقـ
يعد أكــبــر جهة رقــابــيــة فــي الــبــلاد، 
إنه لوحظ «تفشي ظاهرة التعاقد 
ــبـــديـــل عــن  ــر، كـ ــبــــاشــ بــالــتــكــلــيــف المــ
الــعــامــة، مــا يعد انحرافا  المناقصة 
ــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة،  عـــن مـــبـــادئ الـ
ــلـــوائـــح والـــتـــشـــريـــعـــات  ومـــخـــالـــفـــا لـ
المـــنـــظـــمـــة». وأحــــــدث هــــذا الــتــقــريــر، 
ــديـــوان إلـــى مجلسي  الــــذي رفــعــه الـ
الــنــواب و«الأعــلــى لــلــدولــة» تطبيقاً 
لــلــقــانــون، مـــوجـــة مـــن الــغــضــب في 
الأوســاط الاجتماعية والسياسية، 
بــالــنــظــر إلـــى مــا تــعــانــيــه ليبيا من 
ــأزم ينعكس  ــتـ اقـــتـــصـــادي مـ ــع  وضــ
على الأحوال المعيشية للمواطنين، 

وتردي الخدمات الحكومية.
وفـــــــي ظـــــل تــــصــــاعــــد الـــغـــضـــب 
الــشــعــبــي أمــــر الــدبــيــبــة مـــســـاء أول 
مـــــن أمـــــــس الـــــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات 
ــزة الــتــابــعــة  ــ ــهـ ــ والمــــؤســــســــات والأجـ
لــهــا بـــإعـــداد «الـــــردود الـــلازمـــة على 
المـــلاحـــظـــات الـــــــواردة فـــي الــتــقــريــر، 
والإجــابــة عــن كــافــة الــتــســاؤلات في 
ــافــــي»، كـــمـــا حــمــلــهــا  مـــؤتـــمـــر صــــحــ
المسؤولية «فــي حــال ثبوت وجــود 
أي تــقــصــيــر أو مـــخـــالـــفـــات وردت 
فــي التقرير». وتــطــرق التقرير إلى 
بــنــد الـــســـيـــارات المـــشـــتـــراة لــحــســاب 
مــجــلــس الــــــوزراء، وتــجــاهــل تــوريــد 
ــال الـــديـــوان  فــواتــيــر صــيــانــتــهــا، وقــ
إنـــه «رصــــد مــبــالــغــة فــي شــــراء عــدد 
كبير من السيارات، فضلاً عن شراء 
الــثــمــن، دون تحديد  أنـــواع باهظة 
الأولــويــات أو ضــرورات اقتنائها». 
كــمــا رصــــد الــتــقــريــر أيـــضـــاً تــعــاقــد 
الهيئة العامة لــلأوقــاف والــشــؤون 
ــرابـــــلـــــس عــلــى  ــة فــــــي طـــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
توريد (زي عربي) بقيمة ٧٠٠ ألف 
دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية 
المتعاقد على تــوريــدهــا، لافــتــاً إلى 
أن الهيئة «صرفت لاقتناء عدد من 
الأزيـــاء العربية للطلبة المشاركين 
الــذكــر)، دون أن  فــي برنامج (حلق 
بالهيئة،  عــلاقــة وظيفية  تربطهم 
ــــذي يــعــد تــصــرفــاً فـــي المـــال  ــــر الـ الأمـ
ــالمـــجـــان، وبــشــكــل مــخــالــف  الـــعـــام بـ
لنص قانون النظام المالي للدولة».

في سياق ذلك، تحدث التقرير 
عــــن مـــبـــالـــغـــة عـــــدة وزارات تــابــعــة 
لحكومة الدبيبة في عمليات الشراء 
دون التقييد بتقديم ما يثبت ذلك، 
كما لفت إلى أن وزارة الخدمة المدنية 
ــزة هــواتــف  ــهـ ــراء أجـ ــ بــالــغــت فـــي شـ
(iphone) المحمولة، بالإضافة إلى 
أجهزة حواسيب محمولة ومكتبية، 
مع انفراد الوزير بتكليف شركات 
ــات الـــصـــرف، رغــم  ــ فـــي جــمــيــع أذونــ
لــوحــظ أيــضــا  وجــــود إدارات، كــمــا 

مبالغة في أسعار هذه الأجهزة.
وبــــــــــــــخــــــــــــــصــــــــــــــوص إيــــــــــــفــــــــــــاد 
الــخــارجــي،  دبلوماسيين للتمثيل 
ــاد الــتــقــريــر بـــأن قـــــرارات أظــهــرت  أفــ
افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة 
بـــيـــانـــات إلــكــتــرونــيــة، أو مــنــظــومــة 
الــقــرارات  مــركــزيــة تسجل فيها كــل 
الــــصــــادرة، بــحــيــث يــمــكــن الـــرجـــوع 
إليها عند الحاجة، لافتاً إلى ارتفاع 
الــســنــويــة للدبلوماسيين  الـــرواتـــب 
العاملين في السفارات الليبية خلال 
ــد بــمــا يـــزيـــد عــلــى نصف  ــ ــام واحـ عــ
مليار دولار. كما لفت التقرير إلى أن 
الدين العام المصرفي ارتفع إلى ٨٤ 
مليار دينار، بعد اقتراض حكومة 
«الوحدة» ٢٦٫٧ مليار دينار، بجانب 
تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت 
عشرة مليارات دولار، جراء الإقفال 
الــقــســري لــلــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة لمــدة 

تسعة أشهر خلال عام ٢٠٢٠.
ونوه الديوان في بداية تقريره 
إلـــى أن عـــام ٢٠٢١ شــهــد حــالــة من 
ــاع  ــ «الــتــحــســن الــنــســبــي فـــي الأوضـ
ــة، نــتــيــجــة  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــة والاقـ ــنــ الأمــ
الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، 
وفتح حقول النفط»، لكنه رأى أن 
فترة الاستقرار التي عاشتها ليبيا 
«كانت هشة»، بسبب «عدم الاستناد 
إلى قاعدة سليمة»، بالإضافة إلى 
تـــزال  الــســيــاســيــة لا  أن «الــــظــــروف 
ــا تــعــقــدت  ــان مـ ــتـــوتـــرة»، إذ ســـرعـ مـ
الأمور مجددا نهاية العام مع نشوء 
خلافات أمنية وسياسية، انعكست 
على الأمــور الاقتصادية، ولم يجر 
إصـــــدار قـــانـــون لــلــمــوازنــة الــعــامــة، 
لــة  واســـتـــمـــرار حـــالـــة غـــيـــاب المــســاء

والمحاسبة».

«ماروك مانتليت ٢٠٢٢»
 تمرين مغربي ـ أميركي على الكوارث

الــقــوات المسلحة  تنظم 
الملكية المغربية من ١٢ إلى 
٢٣ سبتمبر (أيلول) الحالي 
بـــوحـــدة الإنـــقـــاذ والإغـــاثـــة، 
التابعة للهندسة العسكرية 
والـــقـــاعـــدة الــجــويــة الــثــالــثــة 
ــيـــة الـــجـــويـــة  ــكـ ــلـ ــقــــوات المـ ــلــ لــ
بالقنيطرة (شمال الرباط)، 
التمرين المغربي - الأميركي 
لــتــدبــيــر الــــكــــوارث «مـــــاروك 

مانتليت ٢٠٢٢».
ــان لـــلـــقـــيـــادة  ــيــ وأفـــــــــاد بــ
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
ــامـــج هـــذا  ــرنـ ــأن بـ ــ المــلــكــيــة بـ
ــدوات،  ــ الـــنـــشـــاط يــتــضــمــن نـ
وتـــكـــويـــنـــات لـــفـــائـــدة الأطــــر 
ووحدات التدخل، فضلا عن 
تــداريــب ميدانية، وزيـــارات 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــات الــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
الأميركية والمغربية لمختلف 

المواقع وورشات التدريب.
وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش هــــــذا 
التمرين، استقبل الجنرال 
ــفــــريــــق  دوكــــــــــور دارمــــــــــي (الــ
الــعــام للقوات  أول) المفتش 
ــائــــد  المــــســــلــــحــــة المــــلــــكــــيــــة قــ
المنطقة الجنوبية، الفاروق 
بلخير، أول من أمس، بمقر 
ــة لـــلـــقـــوات  ــامــ ــعــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ

المــســلــحــة المــلــكــيــة الــجــنــرال 
ــون (فـــــريـــــق)  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ دو ديـ
مايكل تورلي، قائد الحرس 
ــا،  ــ ــــوتـ الـــــوطـــــنـــــي لـــــــولايـــــــة يـ
الـــذي يــقــوم بــزيــارة رسمية 
للمملكة المغربية، على رأس 
وفد عسكري من ١٩ إلى ٢٢ 

سبتمبر الحالي.
واســتــعــرض المــســؤولان 
الــتــعــاون،  مختلف جــوانــب 
ــيـــــة انــــــخــــــراط  ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــــدا أهـ
ــة  ــنــــي لـــولايـ ــــحـــــرس الــــوطــ الـ
يــــوتــــا، والـــــقـــــوات المــســلــحــة 
ــي تــــعــــزيــــز أكـــبـــر  ــ ــة فـ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
لـــشـــراكـــتـــهـــمـــا والــــعــــلاقــــات 
القائمة بين المملكة المغربية 

والولايات المتحدة .
ويـــــــــــــعـــــــــــــد «مــــــــــــــــــــــــــاروك 
مانتليت»، بحسب المصدر 
ذاته، تمرينا مشتركا لتدبير 
الــــــكــــــوارث، يــجــمــع ســنــويــا 
فرقا متخصصة في تدبير 
الكوارث من القوات المسلحة 
الملكية، وفــرقــا مــن الحرس 
الوطني لولاية يوتا، فضلا 
ــيــــة  ــيــــركــ عــــــن الـــــوكـــــالـــــة الأمــ
لتقليص المخاطر. ويهدف 
بــالــخــصــوص إلــــى تــطــويــر 
التوافق العملياتي التقني 
ــــي بـــين الـــوحـــدات  ــرائـ ــ والإجـ

الخاصة للمتدخلين.

بينهم الغنوشي والعريض وأئمة مساجد... وقيادات أمنية ومحامون

القضاء التونسي يحقق مع عشرات المتهمين في «تسفير الشبان إلى بؤر التوتر»

أحــــال الــقــضــاء الــتــونــســي أمــس 
ــــاص المـــتـــهـــمـــين فــي  ــــخـ عــــشــــرات الأشـ
ــلـــف تــســفــيــر الـــشـــبـــاب الــتــونــســي  «مـ
إلى بؤر التوتر» على أنظار النيابة 
الــعــامــة بالقطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــــاب، وقــــدرت مــصــادر حقوقية 
عـــدد المــشــمــولــين بــالمــلاحــقــة فــي هــذا 
بـــحـــوالـــي ٤٠ مــتــهــمــاً، بينهم  المـــلـــف 
رئيس حكومة سابق، ورئيس حزب 
ســـيـــاســـي، وقــــيــــادات أمــنــيــة ووزيــــر 
ســابــق، إضــافــة إلـــى مــحــامــين وأئــمــة 

مساجد وموظفين بارزين.
واســتــبــعــد مــخــتــار الــجــمــاعــي، 
عــــضــــو هــــيــــئــــة الـــــــدفـــــــاع عــــــن راشــــــد 

الــغــنــوشــي رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، 
وعلي العريض نائب رئيس الحركة 
ووزيــــر الــداخــلــيــة ســابــقــاً، أن تصدر 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قـــــرار حــفــظ الــتــهــم 
المــوجــهــة إلــيــهــمــا، ورجــــح أن تحيل 
المـــشـــمـــولـــين بـــالـــبـــحـــث عـــلـــى قــاضــي 
التحقيق المختص لاحقا. وفــي هذا 
السياق، قال سمير ديلو عضو هيئة 
الـــدفـــاع عــن الــغــنــوشــي ونــائــبــه علي 
الــعــريــض، إن أغــلــب المــعــطــيــات التي 
وردت في ملف قضية التسفير كانت 
مجرد مــراســلات صـــادرة عــن إحــدى 
النقابات الأمنية التونسية، موضحا 
ــه تـــم تــأجــيــل المـــلـــف إلــــى غـــايـــة ٢٨  أنــ

نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأبقى القضاء التونسي أمس 

ــراح، بعد  ــ عــلــى الــغــنــوشــي بــحــال سـ
اســتــنــطــاقــه فـــي مــلــف الــتــســفــيــر إلــى 
غاية فجر أمــس لمــدة تــجــاوزت عشر 
الــتــحــقــيــق سيستمر  لــكــن  ســـاعـــات، 
مــعــه فــي وقـــت لاحـــق بــشــأن شبكات 
التسفير إلى سوريا. كما تم إطلاق 
ــلــــوز، الـــقـــيـــادي في  ــراح حــبــيــب الــ ــ سـ
النيابة  حركة النهضة،. فيما قررت 

العامة الاحتفاظ بعلي العريض.
ووفــــق مـــا تــســرب مـــن كــوالــيــس 
الأبحاث الأولية، التي أجرتها وحدة 
الأبحاث حول الإرهاب في هذا الملف، 
فــقــد تــمــت مــجــابــهــة الــعــريــض بعدد 
من التهم المتصلة ببعض الترقيات 
المهنية التي شهدتها وزارة الداخلية 
ــتـــه  ــا، وعـــلاقـ ـــهــ ـــادتـ ــيـ ــه قــ ــيــ حـــــين تــــولــ

الــقــيــادات الأمنية التي تم  بعدد مــن 
الاحتفاظ بها في الملف نفسه، مثل 
فــتــحــي الــبــلــدي المــعــتــقــل مــنــذ فــتــرة، 
ومحرز الزواري المدير العام السابق 
للمصالح المختصة بوزارة الداخلية 
الذي سلم نفسه أول من أمس لوحدة 

الأبحاث في جرائم الإرهاب.
ورداً على هذه الاتهامات، أكدت 
الــنــهــضــة تمسكها بموقفها  حــركــة 
الثابت ضد تسفير الشبان إلى بؤر 
التوتر ورفضها له، وذكرت في بيان 
أن العريض كــان أول من تم إخباره 
ــراً لــلــداخــلــيــة سنة  ــ ــان وزيــ عــنــدمــا كــ
٢٠١٢ بخطر تنظيم أنصار الشريعة، 
وحتى قبل أن يتم تصنيفه تنظيماً 
إرهــابــيــاً ويــعــلــن الــحــرب ضـــده، وأن 

هــدر على رؤوس الملأ في قناة 
ُ
دمه أ

آنـــذاك. واعتبرت  تلفزيونية خاصة 
ــارغ لا  الــحــركــة أن مــلــف التسفير «فــ
يحتوي على أي أدلــة تدين قيادات 
الحركة»، وحمّلت السلطات تبعات 
هـــــــذه الأســـــالـــــيـــــب. مـــنـــبـــهـــة إلـــــــى أن 
«محاولات ضرب القضاء تهدف إلى 
تدجينه، وتوظيفه لتيسير تلفيق 
الــخــصــوم السياسيين،  جــرائــم ضــد 
وإثارتها إعلامياً للهروب من الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، 
التي عجزت حكومة الأمر الواقع على 

إيجاد حلول لها»، على حد قولها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نــظــمــت 
عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم 
إلى العراق وسوريا وقفة احتجاجية 

ــا  ــهـ ــائـ ــنـ ــة بــــاســــتــــعــــادة أبـ ــبـ ــالـ ــمـــطـ ــلـ لـ
ــل  ــدة ســـجـــون داخــ ــ ــي عـ المــعــتــقــلــين فــ
ســوريــا وليبيا والـــعـــراق، كمحاولة 
لــتــســلــيــط مــزيــد مـــن الــضــغــوط على 
حكومة نجلاء بودن. وفي هذا الشأن، 
دعـــا محمد إقــبــال بــن رجـــب، رئيس 
إنــقــاذ التونسيين العالقين  جمعية 
بــــالــــخــــارج، الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
إلــى إرســال لجنة خاصة مكونة من 
إلــى كل  أمنيين وعسكريين وقــضــاة 
من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا، 
بهدف متابعة وضعية التونسيين 
الـــــذيـــــن لـــهـــم عــــلاقــــة بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في هذه البلدان، وإعادتهم 
إلى تونس للاستفادة من المعلومات 

التي يتوفرون عليها.

تونس: انطلاق تسجيل الناخبين بعد المصادقة على رزنامة الانتخابات البرلمانية

بــــــعــــــد أن صـــــــــادقـــــــــت هـــيـــئـــة 
الانتخابات التونسية، أمس، على 
ــامــــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة،  رزنــ
فـــي ١٧ ديسمبر  المـــزمـــع إجـــراؤهـــا 
انــطــلــقــت  ــبـــل،  ــقـ المـ (كــــانــــون الأول) 
عمليات التسجيل الآلي للناخبين، 
على أن تخصص الفترة الممتدة ما 

الــجــاري  (أيــلــول)  بــين ٢٦ سبتمبر 
و١٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمة 
الناخبين التي ستتزامن مع تحيين 

السجل الانتخابي.
وقال محمد التليلي المنصري، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، في تصريح إعلامي، 
أمــس، إن فترة تقديم الترشيحات 

الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات البرلمانية 
أكــتــوبــر  ــــى ٢٤  إلـ ســـتـــكـــون مــــن ١٧ 
ــادم، عــلــى أن تــخــصــص الــفــتــرة  ــقـ الـ
الممتدة بين ٢ و٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل للنظر في النزاعات 
المتعلقة بقائمات المترشحين. أما 
بـــشـــأن الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، فقد 
أنـــهـــا ستنطلق  المــنــصــري  ــح  ــ أوضـ
فــي ٢٥ نوفمبر، وســتــتــواصــل إلى 

غاية ١٥ ديسمبر، موضّحاً أنّ فترة 
الاقتراع بالخارج ستكون أيام ١٥ 
و١٦ و١٧ من الشهر نفسه، في حين 
سيكون يوم ١٦ ديسمبر يوم صمت 
انتخابي، بينما سيكون اليوم الذي 

يليه (١٧ ديسمبر) يوم الاقتراع. 
وأشــــــار إلــــى أنّ مـــوعـــد إعـــلان 
النتائج الأوّلية سيكون ما بين ١٨ 
المــقــبــل، أمــا النتائجّ  و٢٠ ديسمبر 

يـــوم ١٩ يناير  النهائية فستكون 
(كــانــون الثاني)، أي بعد الانتهاء 
من النظر في الطعون والبتّ فيها.

وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الــــــــقــــــــانــــــــون 
الانـــتـــخـــابـــي، أبــــــرز المـــنـــصـــري أنـــه 
صدر بناء على مقترحات الهيئة، 
أنــه يستجيب للمعايير  موضحاً 

المطلوبة في الانتخابات. 
كــــمــــا اعــــتــــبــــر المـــــنـــــصـــــري فــي 

تــفــســيــره لإعــــــادة تـــوزيـــع الـــدوائـــر 
نــــظــــام الاقــــتــــراع  الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن 
يـــنـــجـــح إلا فــي  عـــلـــى الأفـــــــــــراد «لا 
دوائــــــر انــتــخــابــيــة ضــيــقــة، ولــذلــك 
الــدوائــر،  المُـــشـــرّع لتضييق  ــل 

ّ
تــدخ

مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار اختلاف 
الكثافة السكانية فــي المعتمديات 
(الــســلــطــات المــحــلــيــة)، وخــصــوصــاً 

بتجميع المعتمديات الصغيرة».

تونس: المنجي السعيداني

تونس: المنجي السعيداني
الرباط: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جمال جوهر

مغاربيات
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بعد تهديد الاتحاد بتجميد مساعدات مالية لها بـ٧٫٥ مليار يورو

المجر ترضخ للشروط الأوروبية لمكافحة الفساد
بــــــعــــــد ثـــــــــــلاث ســـــــــنـــــــــوات مـــن 
التوتر في العلاقات والمواجهات 
الــــــصــــــدامــــــيــــــة بــــــــين بــــــودابــــــســــــت 
ــل، رضـــخـــت الــحــكــومــة  ــســ ــروكــ وبــ
ــيــــة  ــفــــوضــ المـــــجـــــريـــــة لـــــــشـــــــروط المــ
ــة مــن  ــزمــ ــاذ حــ ــخــ ــاتــ ــة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
التدابير الصارمة لمكافحة الفساد، 
ــدان المـــســـاعـــدات  ــقـ ــك خــشــيــة فـ ــ وذلـ
المالية التي باتت خشبة الخلاص 
ــة الـــوضـــع  ــهـ الـــوحـــيـــدة فــــي مـــواجـ
الاقتصادي المتردي الذي تعانيه 
المــجــر، والــــذي يــشــكّــل كــعــب أخيل 
حكومة فكتور أوربــان التي تقود 
جبهة اليمين المتطرف والمتمردين 
على قواعد اللعبة المتوافق عليها 

في المشروع الأوروبي.
ــــوخ بــعــدمــا  ــــرضـ جـــــاء هـــــذا الـ

قـــدمـــت المـــفـــوضـــيـــة اقــــتــــراحــــاً إلـــى 
المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــــي بــتــجــمــيــد 
لــلــمــجــر بقيمة  مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
يـــورو بسبب «الفساد  ٧٫٥ مليار 
فـــــي إدارة الأرصــــــــدة  المـــمـــنـــهـــج» 
المــوازنــة  الــتــي تحصل عليها مــن 

الأوروبية المشتركة. 
وبموجب اتفاق مع المفوضية، 
تتعهد حكومة بودابست استقبال 
ــاد مــن  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـــفـــتـــشـــي مـ
بــروكــســل، مــرة كــل شهرين، ليس 
الـــحـــكـــومـــة  أنَّ  ــــن  ــلـــتـــأكـــد مـ لـ فـــقـــط 
المجرية تفي بوعودها، بل أيضاً 
لكشف حــالات الفساد أمــام الــرأي 

العام.
وكانت وزيــرة العدل المجرية 
جــوديــت فــارغــا قــد صــرّحــت أمس 
لـــــــدى وصــــولــــهــــا إلـــــــى بـــروكـــســـل 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعــــمــــال المــجــلــس 

بـــقـــولـــهـــا إنَّ «المــــجــــر  الأوروبـــــــــــــي 
مــلــتــزمــة حــمــايــة أجـــهـــزة مكافحة 
الفساد وتعزيزها لضمان حسن 
التصرف بالمساعدات الــواردة من 

الموازنة الأوروبية». 
فارغا، التي تعتبر من الدائرة 
الضيّقة حول رئيس الوزراء فكتور 
أوربان، كانت دعت الدول الأعضاء 
في الاتحاد إلى التحلّي بالتسامح 

والإيجابية مع بلادها.
وكــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
قد صعّدت مواقفها في المواجهة 
ـــــــــــان بـــــعـــــد فـــــــــــــوزه فـــي  مــــــــع أوربـــــــ
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة وتــجــديــد 
ولايته للمرة الثالثة، حيث توعّد 
في خطاب تسلّم مهامه «مواصلة 
ــالـــح الـــوطـــنـــيـــة عــلــى  تـــبـــديـــة المـــصـ
أي اعـــتـــبـــارات أخـــــــرى». وهــــو ما 
ه إصرار على  فسرّته بروكسل بأنَّ

الاســتــمــرار فــي التحدي وتجاهل 
التوصيات الأوروبية، إشارة إلى 
أنَّ الــعــجــز فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات 
المــــجــــري يــتــنــامــى مـــنـــذ ســـنـــوات، 
في وقــت يعاني الاقتصاد ركــوداً 
متواصلاً منذ سنوات. يضاف إلى 
ذلك، أنَّ التضخم يقترب من ٢٠ في 
المائة، فيما تشكّل المساعدات التي 
المــوازنــة  تحصل عليها المجر مــن 
الأوروبــيــة المشتركة مــا نسبته ٤ 
في المائة تقريباً من إجمالي الناتج 
القومي، وهــي الأســاس الرئيسي 
الذي تعتمد عليه الحكومة لوضع 

سياستها الاقتصادية. 
ــائـــل الـــتـــي لــجــأت  ومــــن الـــوسـ
إليها المفوضية الأوروبـــيـــة لرفع 
مــنــســوب الــضــغــط عــلــى الحكومة 
المجرية، التهديد بتجميد حصة 
بــودابــســت مــن صــنــدوق الإنــعــاش 

للنهوض من تداعيات الجائحة. 
ويخلص خبراء المفوضية في 
تحليلاتهم إلى أنَّ أوربان مضطر 
ــة  ــ ــيـ ــ لـــلـــرضـــوخ لـــلـــشـــروط الأوروبـ
ــودة  ــوعــ ــات المــ ــ ــــلاحـ وإجــــــــراء الإصـ
فـــي أقــــرب فـــرصـــة، لــيــس فــقــط في 
مجال مكافحة الفساد، بل أيضاً 
في وقــف ملاحقة وسائل الإعــلام 
المــســتــقــلــة والمــعــارضــة للحكومة، 
وعدم التدخل في أنشطة الأجهزة 

القضائية. 
وكــــان الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــذي 
وضــعــه المجلس الأوروبــــي يشير 
ـــيـــة الــحــســنــة 

ّ
إلـــــى عـــــدم تـــوفـــر الـــن

لــدى الحكومة المجرية للتجاوب 
مــع المطالب الإصلاحية واحــتــرام 
ــبـــادئ والــقــيــم الأســاســيــة الــتــي  المـ

يقوم عليها المشروع الأوروبي.
ـــذه المــــواجــــهــــة بــين  ــي هــ ــأتــ وتــ

بروكسل وبودابست في أجواء من 
انعدام الثقة بين الطرفين بسبب 
موقف حكومة أوربان من الحرب 
الدائرة في أوكرانيا، حيث ينظر 
الــعــديــد مــن الــشــركــاء الأوروبــيــين 
إلــى رئــيــس الــــوزراء المــجــري على 
أنه حصان طروادة لموسكو داخل 
الاتحاد، بسبب علاقته الوطيدة 
ــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر  بـ
بــوتــين والــصــداقــة الــطــويــلــة التي 

تربط بينهما. 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المجر 
هــي الـــدولـــة الأوروبـــيـــة الــوحــيــدة 
الــعــقــوبــات  الــتــي رفــضــت تطبيق 
المــفــروضــة عــلــى مــوســكــو، والــتــي 
ــدادات الــغــاز الــروســي  مــا زالـــت إمــ
تـــتـــدفـــق إلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل طــبــيــعــي، 
ــل، بــــعــــد أن  ــ ــروبـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــددهـ ــ ــسـ ــ وتـ
قـــررت روســيــا قطعها بشكل تام 

عن البلدان الأخــرى في الاتحاد. 
ويذكر أنَّ المجر كانت وحدها التي 
ــي  ــ خـــرجـــت عـــن الإجــــمــــاع الأوروبــ
ــقـــاح الـــروســـي  ــلـ وقـــــــررت شــــــراء الـ
ــه عــلــى  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــك» وتـ ــيــ ــنــ ــوتــ ــبــ «ســ
سكانها، على الرغم من أنَّ الوكالة 
الأوروبية للأدوية لم توافق على 

استخدامه. 
ــلــــق الأوســـــــــاط  ــر قــ ومـــــــا يـــثـــيـ
الأوروبية أيضاً صعود الأحــزاب 
اليمينية المتطرفة المتحالفة مع 
أوربان، خاصة في إيطاليا حيث 
من المرجح أن يفوز حزب «إخوان 
إيــطــالــيــا» وحــــزب «الـــرابـــطـــة» في 
ــــد المــقــبــل، مـــا قد  انــتــخــابــات الأحـ
يؤدي إلى اتساع الجبهة اليمينية 
المتطرفة داخل الاتحاد، لا سيما 
الــتــي حققها حزب  بعد النتيجة 
ــــين الـــــجـــــدد فـــــي الـــســـويـــد  ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ

وأصبح على أعتاب المشاركة في 
الحكومة الجديدة. 

ويــــــــــعــــــــــلّــــــــــق المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأوروبــــيــــون أهــمــيــة كــبــيــرة على 
الخطوة التي اتخذتها المفوضية، 
بموافقة من البرلمان، والتي تشكّل 
تدشيناً لآليّة «الاشتراط» للتذكير 
بأنَّ الانتماء إلى المشروع الأوروبي 
له قواعده وشروطه، وأنَّ الخروج 
عنها، أو تجاهلها أو انتهاكها، له 
تبعات وتكلفته باهظة. علماً أنَّ 
هذه الآلية التي يقتضي تفعيلها 
الــدول الأعضاء، لم تطبّق  إجماع 
حتى الآن بسبب مــن تمنع المجر 
وبولندا. لكن الضغوط المتنامية 
ــرة أســـقـــطـــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة الأخـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ فــ
اعــــتــــراض هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن تــحــت 
وطأة التلويح بتجميد المساعدات 

المالية أو قطعها.

بروكسل: شوقي الريّس

طلب تسريع الإجراءات في تصنيف الوثائق المصادرة من منزل الرئيس السابق

المحقق الخاص «يصدم» فريق الدفاع عن ترمب

فــي أول جــلــســة اســتــمــاع له 
بصفته «محققاً خاصاً» لتحديد 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي ســيــســتــخــدمــهــا 
لإجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة للمواد 
التي تمت مصادرتها من منزل 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
فـــي مــــارالاغــــو، بــــدا أن الــقــاضــي 
ريموند ديري، الذي عيّنه فريق 
الــــدفــــاع عــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 
الــعــدل، قــد وجّــه  بموافقة وزارة 
ضربة لجهود ترمب في تأخير 

التحقيق بالوثائق السرية.
وأبلغ ديــري محامي ترمب 
بـــــعـــــبـــــارات مـــــبـــــاشـــــرة، أنــــــــه مــن 
المحتمل أن يعتبر الوثائق سرية، 
مــا لــم يــقــدمــوا أدلـــة تثبت عكس 
ذلــك. وكــان يشير إلــى مجموعة 
مــن الحجج المربكة التي قدمها 
هــذا الفريق في بعض الأحيان، 
فــي مــســاعــيــه لتقييد أو تأخير 
التحقيق الجنائي لوزارة العدل.
وكان ترمب أعلن، بعد أيام 
مــن مــصــادرة مكتب التحقيقات 
لــتــلــك  بــــي آي)  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
الوثائق، أنه قام في الواقع برفع 
السرية عن بعض السجلات التي 
تــم الاســتــيــلاء عليها، مــا يشير 
إلى أن وزارة العدل ليست لديها 
قــضــيــة ضـــده لــلاحــتــفــاظ بشكل 
غير قانوني بــالمــواد الحكومية 
الــحــســاســة. لكنه لــم يــقــم، لا هو 
ــي إبـــــــــداء تــلــك  ــ ـــوه، فـ ولا مــــحــــامـ
أمـــام المحكمة أو في  الــتــأكــيــدات 
الأوراق التي رفعت أمامها، بأنه 
قــام فــعــلاً بــرفــع الــســريــة عــن تلك 
الوثائق، الأمر الذي من شأنه أن 
إلــى مواجهتهم عقوبات  يـــؤدي 
ــك، فــقــد  ــ بـــالـــكـــذب. وبـــــــدلاً مــــن ذلــ
أعــلــنــوا عــن إجــــراءات مــربــكــة، لم 
تنجح في وضع خط فاصل بين 
سلطته كرئيس في رفع السرية 
عن الوثائق، والتزامهم الصمت 

بشأن حقيقة ما قام به ترمب أو 
لــم يقم بــه بالفعل. كما أبلغ  مــا 
مــحــامــو تــرمــب المــحــقــق الــخــاص 
أنه لا ينبغي له ببساطة أن يأخذ 
ــأن بــعــض  ــ بـ ــعــــدل  الــ ــــلام وزارة  كـ
الـــســـجـــلات الـــتـــي تـــم الاســتــيــلاء 
عليها مصنفة سرية، كما تزعم.

ودفـــعـــت تــصــريــحــات ديـــري 
بــأحــد مــحــامــي تــرمــب لــلــقــول إن 
الفريق القانوني لترمب، سيقدم 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل هــــــذا الــــنــــوع مــن 
الأدلة، في إفادات الشهود مثلاً. 
لكن الــقــيــام بــذلــك الآن مــن شأنه 
أن يكشف استراتيجية الفريق 

للدفاع أمام الحكومة.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــفــتــاح  وعـ
ــى هــــــــذا الاقـــــــتـــــــراح،  ــلــ ديـــــــــري عــ
أعــرب عن استيائه من تشكيك 
الــدفــاع عن ترمب، بشأن  فريق 
تأكيدات الحكومة عن تصنيف 
الوثائق، من دون دعم مزاعمهم 

بالأدلة.
ــــي  ــــاضـ ــقـ ــ ــــين الـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتــــــــــم تـ
ــقـــق  ــمـــحـ ريـــــــمـــــــونـــــــد ديـــــــــــــري كـ
خـــاص الأســبــوع المــاضــي، من 
قــبــل الــقــاضــيــة الــفــيــدرالــيــة في 
فـــلـــوريـــدا، إيـــلـــين كـــانـــون الــتــي 
عــيّــنــهــا تـــرمـــب فــــي مــنــصــبــهــا 
خلال رئاسته، والتي طلبت من 
ديـــري إنــجــاز مهمته المتعلقة 
بالوثائق بحلول ٣٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ــة  ويـــــتـــــولـــــى ديــــــــــري تـــســـويـ
حــالــة التصنيف لنحو ١٠٠ من 
السجلات التي تمت مصادرتها، 
ومراجعة مجموعة أكبر من نحو 
١١ ألـــف وثــيــقــة وتــحــديــد مــا إذا 
كان أي منها محمياً قضائياً أو 

بالامتياز التنفيذي للرئيس.
الـــرغـــم مـــن أنَّ وزارة  وعــلــى 
الـــعـــدل تــنــتــظــر صــــدور حــكــم من 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف يــمــكــن أن 
يؤثر بشكل مباشر على القضية، 
ــاع  ــمـ ــتـ ــقـــد ديـــــــري جـــلـــســـة الاسـ عـ

الأولى، لفريقي الادعاء والدفاع، 
أول من أمس (الثلاثاء)، في قاعة 
المحكمة الخاصة به في محكمة 
المقاطعة الفيدرالية في بروكلين 

بولاية نيويورك.
وطلبت الوزارة، يوم الجمعة 
الماضي، من محكمة الاستئناف 
ــيــــة لــــلــــدائــــرة الـــحـــاديـــة  ــيــــركــ الأمــ
عــشــرة فــي أتــلانــتــا الــســمــاح لها 
باستئناف استخدام ١٠٠ وثيقة 
سرية في التحقيق حــول ما إذا 
كـــــان تـــرمـــب قــــد احـــتـــفـــظ بــشــكــل 
غير قانوني بمعلومات الدفاع 
الوطني أو عرقل الجهود المتكررة 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة لاســـتـــعـــادة 

السجلات.
ــدّم مــحــامــو  ــ ــ ــل، قـ ــابــ ــقــ ـــي المــ فـ
تـــرمـــب، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، أوراقـــهـــم 
الخاصة إلى محكمة الاستئناف 
نفسها، وقــدمــوا بعض الحجج 
ــام  ــ ــا أمــ ــ ــــوهـ ــدمـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــفـــسـ نـ
القاضي ديري. وقالوا إن وزارة 
ــال، لــم  ــثــ ــدل، عـــلـــى ســبــيــل المــ ــعــ الــ
تثبت أن الوثائق التي اعتبرتها 
سرية، كانت كذلك في التصنيف، 
ملمّحين إلى أن ترمب ربما رفع 
عنها السرية في الواقع. وفيما 
خصصت الجلسة بشكل كبير 
لمراجعة المسائل الإجرائية، فإن 
الــقــاضــي ديــــري أبــلــغ الــجــانــبــين 
أنهما بحاجة إلى الاتفاق بحلول 
يـــوم الــجــمــعــة عــلــى تــعــيــين جهة 
تــتــولــى مــهــمــة رقــمــنــة مجموعة 
ــواد حــتــى تتمكن  ــ كــبــيــرة مـــن المــ
الـــحـــكـــومـــة مــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 
ــر كــلا  ــ ــا أمــ ــمـ ــــب. كـ ــرمـ ــ ــامـــي تـ مـــحـ
ــبـــين بـــفـــحـــص الـــســـجـــلات  ــانـ الـــجـ
وتـــقـــديـــم أفـــكـــارهـــم حــــول مـــا إذا 
الـــوثـــائـــق مــمــيــزة أو غير  كـــانـــت 
مميزة، أو مملوكة للحكومة أو 
لترمب، بحلول ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وهو ما من شأنه 
أن يــعــجــل بـــــالإجـــــراءات، خــلافــاً 
لرغبات فريق الدفاع عن ترمب.

واشنطن: إيلي يوسف

إرهابيون يعدمون ١١ مدنياً جنوب شرقي النيجر

أعـــدم ١١ مــزارعــاً (تــســعــة من 
ــان مــــن الــنــيــجــر)  ــنــ نــيــجــيــريــا واثــ
أمـــــس  بــــــــالــــــــرصــــــــاص، أول مــــــــن 
(الثلاثاء)، بأيدي مسلحين يُشتبه 
فــي أنــهــم إســلامــيــون مــتــطــرفــون، 
جنوب شرقي النيجر، كما أعلن 
ــلــــدة قـــريـــبـــة مــن  ــلـــديـــة بــ ــيــــس بـ رئــ
«وكالة الصحافة  موقع الهجوم لـ

الفرنسية»، أمس (الأربعاء).
وصرح عيسى بونغا، رئيس 
ــا، قــرب  ــفـ الــبــلــديــة فـــي مــنــطــقــة ديـ
بحيرة تشاد عند تخوم النيجر 
ــاد، بــــــأن «١١  ــ ــشــ ــ ــا وتــ ــريـ ــيـ ــيـــجـ ونـ
مزارعاً أُعدموا بالرصاص، أمس 
ــــدي عــنــاصــر  ــثــــلاثــــاء)، عــلــى أيـ (الــ
ــن (بــــوكــــو حـــــــرام) عـــلـــى بُـــعـــد ٧  مــ

كيلومترات من تومور».
فــي الــنــيــجــر، نــــادراً مــا تفرق 
السلطات، ولا سيما فــي منطقة 
ديفا، بين الجماعتين الإرهابيتين 
«بــوكــو حــــرام» و«تــنــظــيــم الــدولــة 
ــة فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا»  ــيــ الإســــلامــ
(إيــــــــســــــــواب) الـــــــــذي تـــشـــكـــل بــعــد 
الانشقاق عنها. المنطقة الشاسعة 
مــن بحيرة تــشــاد مليئة بالجزر 
الــتــي تستخدمها  والمستنقعات 
ــتــــان. وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــاعــ ــمــ الــــجــ
الــبــلــديــة أن الــضــحــايــا كـــانـــوا قد 
ــاب فــي  ــ ــشــ ــ ــوا لـــقـــطـــع الأخــ ــهــ تــــوجــ
الأدغال عندما اعترضتهم عناصر 
«بوكو حــرام». ونشرت مجموعة 
«Jeunesse Diffa» المعروفة بنشر 
تقارير منتظمة عن الوضع الأمني 
في المنطقة على «فيسبوك» قائلة: 

ــم اعـــتـــراض ١٣ حــطــابــاً ذهــبــوا  «تـ
لقطع الخشب من قبل عناصر من 

(إيسواب)، وأعدم ١١ منهم».
ــدر نــفــســه أن  وأضـــــــاف المــــصــ
«الإرهـــابـــيـــين بــعــثــوا عــبــر حطاب 
أُفــــرج عــنــه رســالــة تــحــذر السكان 
ــردد» عــلــى المــنــطــقــة الــتــي  ــتــ مـــن الــ

ينشطون فيها.
وقالت وزارة الدفاع في نيامي 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لـــ
أمــــس، إن الــنــيــجــر تــلــقــت مــعــدات 
عــســكــريــة جــــديــــدة مــــن واشــنــطــن 
لدعم حربها ضد الإرهابيين في 

غرب وجنوب شرقي البلاد.
الــــــوزارة إن الشحنة  وقـــالـــت 
تتكون أساساً من آليات، بما في 
ذلك آليات مدرعة بقيمة ١٣ مليون 

دولار.

نيامي: «الشرق الأوسط»

رسمة للقاضي ريموند ديري يرأس جلسة الاستماع الأولى لفريقي الادعاء والدفاع أول من أمس (رويترز)

بعد جلسة انعقدت وسط انتشار أمني كثيف وحضور قيادات حزب «الشعب الجمهوري»

تأجيل محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء لجنة الانتخابات

قـــــررت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، نــظــر مــحــاكــمــة رئيس 
أكــرم إمــام أوغلو  بلدية إسطنبول 
بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى 
للانتخابات، ١١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل، لسماع الشهود.
وانعقدت جلسة المحاكمة في 
كـــارتـــال بــالــشــطــر الآســـيـــوي لمدينة 
ــار أمــنــي  ــشـ ــتـ ــط انـ ــ إســـطـــنـــبـــول وسـ
كثيف وحضور من قيادات ونواب 
الــجــمــهــوري»، أكبر  حــزب «الشعب 
الـــــذي ينتمي  المـــعـــارضـــة،  أحــــــزاب 
إلــيــه إمـــام أوغــلــو الـــذي لــم يحضر 
الــجــلــســة، فــضــلاً عـــن مــمــثــلــي عــدد 
من الأحـــزاب وجمع من المواطنين. 
بينما قام بزيارة إلى إحدى مدارس 
ــبــــول، حـــيـــث الـــتـــقـــى مـــديـــر  ــنــ إســــطــ

المدرسة والمعلمين والطلاب.
ويواجه إمــام أوغلو المحاكمة 
بسبب تصريحات أدلــى بها عقب 
إلغاء المجلس الأعلى للانتخابات 
نــتــيــجــة انــتــخــابــات رئـــاســـة بــلــديــة 
ــريــــت فــــي ٣١  إســـطـــنـــبـــول الـــتـــي أجــ
فــــوزه  بـــعـــد   ،٢٠١٩ (آذار)  مــــــارس 
على منافسه رئيس الوزراء سابقاً 
رئــيــس حـــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الــســابــق بـــن عــلــي يــلــدريــم، وصــف 
فيها من ألغوا نتيجة الانتخابات 
التي أظهرت فوزه برئاسة البلدية 
«الأغبياء»، ما عرّضه للملاحقة  بـ
الــقــضــائــيــة بــتــهــمــة إهـــانـــة أعــضــاء 

المجلس الأعلى للانتخابات.
وفاز أكرم إمام أوغلو برئاسة 
البلدية للمرة الثانية عندما أعيدت 
الانــتــخــابــات فــي يونيو (حــزيــران)  
مــن الــعــام ذاتـــه، لكن بــفــارق أوســع 
كثيراً بلغ أكثر من ٨٠٠ ألف صوت 
ــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم.  عـــلـــى مــنــافــســه بــ
وكــانــت هــذه هــي المـــرة الأولـــى منذ 
أكثر من ربع قرن التي تخسر فيها 
الأحــزاب الإسلامية، والتي يخسر 
ــة والــتــنــمــيــة»  ــدالـ ــعـ ــزب «الـ فــيــهــا حــ
الــحــاكــم، إســطــنــبــول عــلــى مـــدى ١٩ 
عاماً من سيطرته عليها، وهو ما 
أعــطــى مــؤشــراً خــطــيــراً لاحــتــمــالات 
ــم تـــركـــيـــا  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــزب الـ ــ ــحــ ــ ــدان الــ ــ ــقــ ــ فــ
بأكملها في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المقبلة.

وبـــعـــد فــــــوزه بـــرئـــاســـة بــلــديــة 
ــــح أكـــــــــرم إمـــــام  ــبـ ــ إســــطــــنــــبــــول، أصـ
ــو مـــرشـــحـــاً مـــحـــتـــمـــلاً بــشــكــل  ــلــ أوغــ
دائـــم لمنافسة الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــان عــلــى رئــاســة الـــبـــلاد، في 
الانتخابات التي ستُجرى منتصف 
العام المقبل، بحسب استطلاعات 
الـــرأي، وإن كــان قــد تــراجــع مؤخراً 
في الترتيب لصالح زميله في حزب 
«الشعب الجمهوري» رئيس بلدية 
أنقرة منصور ياواش، الذي تشير 
استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه 

المرشح الأقوى لمنافسة إردوغان.
ــاطــــت قـــــوات الأمـــــن بمقر  وأحــ
ــنــــعــــت الـــصـــحـــافـــيـــين  المـــحـــكـــمـــة ومــ
مــن الـــدخـــول، بينما تــحــدث نــواب 
وقيادات حزب الشعب الجمهوري 
الذين حضروا الجلسة دعماً لإمام 

أوغلو الذي لم يحضر الجلسة.
وخلال زيارته إحدى المدارس 
فــي إســطــنــبــول، تــزامــنــاً مــع جلسة 
مــحــاكــمــتــه، أجـــاب إمـــام أوغــلــو عن 
أسئلة الصحافيين حول المحاكمة، 
ــلاً: «هـــنـــاك عــمــلــيــة تـــقـــاضٍ ما  ــائــ قــ

كــان يجب أن تــحــدث. تــم التأجيل 
حتى ١١ نوفمبر لسماع الشهود. 
الدعوى القضائية، التي للأسف ما 
كان يجب أن تحدث، لا تزال جارية، 
ــــور مــقــصــود بــهــا تضييع  ــذه أمـ هــ
وقـــتـــنـــا الــــــذي يـــجـــب أن يــخــصــص 
للعمل... العمل الكامل هنا، هؤلاء 
الأطفال والشباب هم الحياة وهم 
المــســتــقــبــل... نــحــن نــعــد المستقبل 
لهم. هذا هو بيت القصيد... الآخر 
فارغ. لا ننشغل بالأعمال الفارغة... 
انـــــظـــــروا إلــــــى هــــــــؤلاء الــــشــــبــــاب... 

الحقيقة هنا».
وعــبّــر إمــــام أوغــلــو عــن شكره 
لمواطني إسطنبول ولجميع زملائه 
في حزب «الشعب الجمهوري» من 
نـــواب الــحــزب وقــيــاداتــه، ورؤســـاء 
الــبــلــديــات والمــواطــنــين على دعمه. 
وكتب على «تويتر»: «أود أن أعبّر 
عـــن امــتــنــانــي لأهـــالـــي إســطــنــبــول 
ومـــمـــثـــلـــي الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
إلــى كارتال  وزملائي الذين قدموا 
لــدعــمــي الـــيـــوم. أتــلــقــى قـــوة كبيرة 
ــــرؤســـــاء الـــبـــلـــديـــات  ــراً لـ ــكــ ــنــــك. شــ مــ

ونوابنا وجميع المواطنين الحكماء 
الذين دعموني برسائلهم».

ــة، قــــــال نــائــب  ــمـ ــكـ وأمــــــــام المـــحـ
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» 
ــع  ــواقــ مــــحــــرم أركـــــيـــــك: «هــــــم فـــــي الــ
يحكمون على إرادة إسطنبول في 
هــذه المحكمة... لكننا نعلم أن من 
يفوز في إسطنبول سيفوز أيضاً 
بتركيا. سيفوز بـ٨٥ مليوناً... معاً 
قــانــون ديــمــقــراطــيــة،  سنقيم دولــــة 
مــعــاً مـــع المـــلايـــين الـــذيـــن يــؤمــنــون 
بالديمقراطية وسيادة القانون... 
انظروا حولكم في ساحة المحكمة... 
إنـــهـــا مـــثـــل حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
تـــم إعـــلانـــهـــا فـــي كــــارتــــال. إنـــهـــم لا 
يسمحون للطيور بأن تحلق حول 
قاعة المحكمة، لماذا تخافون؟ لماذا 

أنت خائف للغاية؟».
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ بـــــــــــــدوره، قـــــــال نـ
ــــــــزب «الــــــشــــــعــــــب  مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة حـــــــ
الــجــمــهــوري» أوزغــــــور أوزيــــــل: «لا 
ــاء الــبــلــديــات ولا نــوابــنــا ولا  ــ رؤسـ
رؤساءنا يفعلون ما يفعلونه (أي 
الحكومة). نحن لا نفوت أي كلمة، 

ولن نعود شبراً للوراء. إذا أخذنا 
لـــلـــوراء، فــإنــهــم سيجعلون  خــطــوة 
هذه الأمة تركع أمامهم... لن نسمح 
لــن ندعكم تفعلون ذلــك...  بــذلــك... 
لن نجعل الأمــة ترضخ لما يفرضه 
الـــقـــصـــر (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الــقــصــر 
ــام  الـــرئـــاســـي)... نــحــن نــحــســب الأيـ

الآن حتى الانتخابات».
وقــــــالــــــت رئـــــيـــــس فــــــــرع حــــزب 
«الـــــشـــــعـــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري» جـــنـــان 
قفطانجي أوغلو، التي حكم عليها 
مؤخراً بالسجن ومنعت من خوض 
المــقــررة فــي ١٨ يونيو  الانتخابات 
العام المقبل لإدانتها بتهمة إهانة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة: «شـــكـــراً لــك، 
إنــهــم خـــائـــفـــون، يــجــب أن يــكــونــوا 
خائفين... رفاقي في المحاكم طوال 
ــــوم، رئـــيـــس بــلــديــتــنــا  ــيـ ــ ــــت. الـ ــــوقـ الـ
أكــــــــرم... ١٦ مــلــيــونــاً (عـــــدد ســكــان 
إسطنبول) قيد المحاكمة. كما نقول 
دائماً، سنعمل على جدول أعمالهم 
دون أن نــجــعــلــه جـــــدول أعــمــالــنــا. 
إنني أنحني باحترام أمام كفاحكم 

جميعاً».

أعضاء في حزب «الشعب الجمهوري» المعارض يشاركون في احتجاج على محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أمس (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجيش الأميركي يعلن مقتل ١٧ عنصراً من «الشباب» الصومالية

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 
العشرات من عناصر «حركة الشباب 
الــصــومــالــيــة» المــتــطــرفــة فـــي أحـــدث 
ــارات جــويــة مـــن نــوعــهــا بــالــبــلاد.  ــ غـ
وأشاد وزير الدفاع الصومالي عبد 
نـــور بالعمليات العسكرية  الـــقـــادر 
الــتــي يــجــريــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي» 
ضد فلول الحركة المرتبطة بتنظيم 

«القاعدة».
وقالت قيادة القيادة الأميركية 
فــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم)، فــي بــيــان، 
ــت غـــارة جــويــة ضد 

ّ
أمـــس، إنــهــا شــن

ــة الـــــذيـــــن كـــانـــوا  ــركــ ــحــ إرهــــابــــيــــي الــ
يهاجمون قوات الجيش الصومالي 
ــاردي، مــشــيــرة  ــوبــ ــولــ ــن بــ بـــالـــقـــرب مـ
إلى أن الغارة قتلت ٢٧ إرهابياً من 
«حركة الشباب» من دون إصابة أي 

مدني.
وأوضحت «أفريكوم» أن القوات 
الأميركية مخوّلة بتنفيذ ضربات 
دفاعاً عن القوات الشريكة المعينة، 
لافتة إلى أن ما وصفته بالضربات 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة ســـــمـــــحـــــت لـــلـــجـــيـــش 
الــصــومــالــي وقـــــوات بــعــثــة الاتــحــاد 
الأفــريــقــي الانــتــقــالــيــة فــي الــصــومــال 
المــبــادرة ومواصلة  باستعادة زمــام 
عــمــلــيــة تــعــطــيــل حــركــة الــشــبــاب في 

منطقة هيران وسط الصومال.
اعـــــتـــــبـــــرت أنَّ هــــذه  وبـــــعـــــدمـــــا 
أكــبــر عملية هجومية  العملية هــي 

مــشــتــركــة بـــين الـــصـــومـــال والـــقـــوات 
ــوات،  ــنــ ــة مـــنـــذ خـــمـــس ســ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
أكـــدت «أفــريــكــوم» اتــخــاذهــا تدابير 
ــا مــن  ــايـ ــحـ ــقــــوط ضـ ــع ســ ــرة لمـــنـ ــيـ ــبـ كـ
المـــدنـــيـــين، وقـــالـــت إن هــــذه الــجــهــود 
تتناقض مــع الهجمات العشوائية 
التي تشنها حركة الشباب بانتظام 
ضد السكان المدنيين. وشددت على 
أنَّ المنظمات المتطرفة العنيفة مثل 
ــة الـــشـــبـــاب» تــمــثــل تــهــديــدات  «حـــركـ
المــدى للمصالح الصومالية  طويلة 
والإقــلــيــمــيــة والأمــيــركــيــة. وتــعــهــدت 
ــات المــتــحــدة دعــم  بــمــواصــلــة الــــولايــ
الصوماليين وشركائهم في هزيمة 
إرهابيي «الشباب» الذين يهددون 

السلام والاستقرار في الصومال.
في شأن ذي صلة، نقلت وكالة 
الأنباء الرسمية الصومالية عن وزير 
الــقــادر نور  الــدفــاع الصومالي عبد 
قوله إن الجيش والمقاومة الشعبية، 
تمكنا من «إبادة الخلايا الإرهابية» 
في جنوب ووسط البلاد، مضيفاً أن 
عدة بلدات وقــرى مهمة سقطت في 

أيدي قوات الجيش مؤخراً.
وتفقد نور برفقة قائد «الجيش 
يــــوســــف راغــــــي،  الــــوطــــنــــي» أودوا 
مــعــســكــر بـــالـــي دوجــــــل فــــي مــنــطــقــة 
الــســفــلــى، ووضـــع الفرقتين  شبيلي 
الرابعة والرابعة والستين من جنود 
اللواء السابع على أهبة الاستعداد 

لعمليات مكافحة الشباب الجارية 
على مستوى البلاد.

كما زار نور وراغي قاعدة بلي 
الــجــويــة بمحافظة شبيلي  دوغــلــي 
السفلى؛ حيث قــدمــا، وفقاً للوكالة 
الرسمية، توجيهاتهما للاستعداد 
لشن عمليات عسكرية واسعة ضد 
الإرهابيين لتحرير محافظات البلاد 

كافة.
بدوره، قال قائد القوات البرية 
ــلــــواء مــحــمــد تهليل  فـــي الــجــيــش الــ
ــع الــســكــان  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ ــه بـ ــواتــ إن قــ
المــحــلــيــين قــتــلــت أكـــثـــر مـــن ١٢٧ من 
أنــه تم  إلــى  عناصر الحركة، مشيراً 
إبعاد الإرهابيين عن معظم مناطق 

ــران؛ حــيــث  ــيــ ــي مــحــافــظــة هــ ــواحــ ونــ
تُجرى العمليات حالياً في مناطق 
بولاية غلغدود. كما قتل «الجيش 
الوطني» ١٠ من عناصر الحركة في 
عملية عسكرية في منطقة سِنوطَقو 
التي تبعد ٢٥ كيلومتراً عن مديرية 

طوسمريب في الولاية نفسها.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية 
الـــرســـمـــيـــة إنــــــه «تــــــم قـــتـــل عــنــاصــر 
إرهـــابـــيـــة، وتــدمــيــر جــمــيــع المــــلاذات 
الآمنة في مناطق سنوطقو، ولَبِي 
دُلـــي، وعــيــل غُــوسَــر، بــالإضــافــة إلى 
قـــرى أخـــرى اعــتــاد الــعــدو الإرهــابــي 
عــلــى مــضــايــقــة الــشــعــب الــصــومــالــي 
فيها». ونقلت عن قائد الكتيبة الـ١٧ 
المقدم دَيح عبدي، أن قوات غورغور 
التابعة للجيش حققت نجاحاً كبيراً 
في العملية؛ حيث يواصل الجيش 
عملياته في محافظتي مدغ وهيران.

ــة  ــركــ ـــابـــــل، ادعـــــــــت «حــ فــــــي المـــــقــ
الـــشـــبـــاب» عـــبـــر «إذاعــــــــة الأنــــدلــــس» 
الــنــاطــقــة بــاســمــهــا، مــقــتــل وإصــابــة 
ضباط وجنود في عمليات نفذتها 
فـــي عــــدة مــنــاطــق بـــوســـط وجــنــوب 

الصومال.
 كــمــا بــثــت مــؤســســة الــكــتــائــب، 
الــجــنــاح الإعـــلامـــي لــلــحــركــة، مقطع 
فــيــديــو جـــديـــداً لمــــدة ١٧ دقـــيـــقـــة، لما 
ادعـــــــت أنــــــه اعـــــتـــــراف ٣ صــحــافــيــين 
صوماليين اعتقلتهم مؤخراً، بتهمة 
بالعمل لصالح وكالة الاستخبارات 

الأميركية.

القاهرة: خالد محمود

صورة بثتها وكالة الأنباء الصومالية لزيارة وزير الدفاع لقاعدة عسكرية برفقة قائد الجيش





١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦٠٠٤ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٩/٢٢

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

انـــتـــهـــت مــــراســــم جــــنــــازة المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وعـــاد الــعــالــم إلــى 
ــه. الـــــحـــــرب فــي  ــعــــضــــلاتــ مـــتـــابـــعـــة مــ
أوكرانيا تزداد تعقيداً والسلام فيها 
بعيد المــنــال وتــرتــفــع أمــامــه كــل يــوم 

عوائق جديدة.
الــتــي دعـــت إليها  ات  الاســتــفــتــاء
أربــع  فــي  للكرملين  الموالية  الإدارات 
مــنــاطــق تــحــتــلــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
فــي أوكــرانــيــا، تعلن أن الــتــراجــع في 
خاركيف لم يكن كافياً ليقلب مسار 
الحرب كما توقع عدد من المراقبين. 
بل إن الفكرة التي انتشرت منذ الأيام 
ــى لــلــقــتــال فــي فــبــرايــر (شــبــاط)  الأولــ
المـــاضـــي عـــن أن روســـيـــا لا يــمــكــن أن 
تــتــحــمــل فــشــلاً كـــامـــلاً لــحــمــلــتــهــا في 
ــان الـــثـــمـــن، ثبت  أوكـــرانـــيـــا، مــهــمــا كــ
ــواب مــــشــــؤوم  ــــو صــــــ ــ ــا. وهـ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ صـ

وكارثي.
طــبــيــعــة الــنــظــام فـــي روســـيـــا أنــه 
الوسط. وأفــرز ذلك  الحلول  لا يقبل 
فئة من الموالين الذين يرددون مواقف 

النظام ويعلون من شأنها. 
مــــواقــــف الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي شــي 
الهندي  الـــوزراء  جينبينغ، ورئــيــس 

ناريندرا مودي، في 
أثناء قمة سمرقند 
الأخــــيــــرة، لـــم تــتــرك 
ــلـــشـــك فــي  ــالاً لـ ــ ــجـ ــ مـ
الــــــعــــــمــــــلاقــــــين  أن 
الآســــــــــــيــــــــــــويــــــــــــين لا 
يــــــريــــــدان الانــــــــزلاق 
ــة مـــع  ــعــ ــيــ ــطــ إلـــــــــى قــ
الــــــــغــــــــرب، شـــبـــيـــهـــة 
ــتــــي تـــعـــزل  بـــتـــلـــك الــ
روســــيــــا عــــن بــاقــي 
مــنــذ سبعة  الــعــالــم 

ــحــــث عــن  ــبــ ــــين الــ ــوتـ ــ ــى بـ ــلــ ــر. عــ ــ ــهــ ــ أشــ
قــال مــودي، فيما  سبل للسلام، كما 
يـــــعـــــادل الـــصـــفـــعـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. 
الهندي والصيني جــاء بعد  الفتور 
أسابيع قليلة من مشاركة قوات من 
البلدين في المناورات الضخمة التي 
الروسي في منطقة  الجيش  أجراها 
ــهـــادئ. بــيــد أن المـــنـــاورات  المــحــيــط الـ
أمـــــر، وتــبــنــي رؤيـــــة مــوســكــو لــعــالــم 
أقطابه بذريعة  بــين  الــصــراع  ميزته 
الحفاظ على مصالح استراتيجية 
وقومية أمر آخر، حتى لو جنت كل 

تُنكَر  فــوائــد لا  مــن بكين ونيودلهي 
النفط  من حسومات تفضيلية على 

الذي تشتريانه من روسيا.
اقـــتـــراب الــجــيــش الأوكــــرانــــي من 
مــنــاطــق الـــدونـــبـــاس الـــتـــي تــحــتــلــهــا 
ــذ ٢٠١٤،  ــنــ مــ ــا  ــاؤهــ ــفــ ــلــ روســـــيـــــا وحــ
الدونباس،  أن  آخــر. ذاك  نذير شــؤم 
ــانــــب أهـــمـــيـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة  إلـــــى جــ
الــكــبــيــرة، يــضــم نــســبــة مــن المــؤيــديــن 
لــروســيــا الــذيــن يـــرون فــيــهــا وطنهم 
الأم. ومن المستبعد تكرار سيناريو 

معركة خاركيف في الدونباس الذي 
ســيــشــهــد اســتــفــتــاء حـــول الانــضــمــام 
إلــــــى روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة. نــتــيــجــة 
المعروفة سلفاً بالمطالبة  الاستفتاء 
ــة  ــ ــــدولـ ــتــــحــــول إلـــــــى جـــــــزء مـــــن الـ ــالــ بــ
الروسية - وهي النتائج ذاتها التي 
ات فـــي كـــل مــن  ــتـــاء ــفـ ــتـ ســتــســفــر الاسـ
خــيــرســون وزبــاروجــيــه ودونيتسك 
ــيـــرتـــان تــشــكــلان  ولــوغــانــســك (والأخـ
الدونباس)، ستجعل من  إقليم  معاً 
أي هـــجـــوم أوكــــرانــــي عــلــى المــنــاطــق 
ــي الاتــحــاد  هـــذه هــجــومــاً عــلــى أراضــ

«العملية  الروسي. ستنتهي صيغة 
العسكرية الخاصة» حينذاك وتُعلن 
ــا ســيــرافــقــهــا من  رســمــيــاً الـــحـــرب ومـ
تعبئة عامة تتصور القيادة الروسية 
أنها ستعالج أزمة النقص في الموارد 
فــي خاركيف  الــتــي تجلّت  البشرية، 
حيث برز العجز عن سد النقص في 
البشرية، وإنشاء وحدات  الخسائر 
قــتــالــيــة جـــديـــدة، مـــا حــمــل الــكــرمــلــين 
عــلــى الاســـتـــعـــانـــة بــشــركــة «فــاغــنــر» 
لتجنيد المرتزقة والسجناء وغيرهم.

ــذي اكــتــســبــه  ــ ومـــقـــابـــل الــــزخــــم الــ
الأوكرانيون في معارك الأيام العشرة 
الأولى من سبتمبر (أيلول) وإصرار 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على 
مواصلة القتال حتى «نزع الاحتلال» 
عن كل الأراضي الأوكرانية بما فيها 
ــاس،  ــبــ ــدونــ ــرم والــ ــقــ ــرة الــ ــزيــ شـــبـــه جــ
المقترحة مجرد  ات  تبدو الاستفتاء
وصفة لتصعيد ميداني كبير، عادت 
مـــوســـكـــو إلــــى الــتــلــمــيــح إلــــى إمـــكـــان 
ــة فــي  ــنــــوويــ ــدام الأســـلـــحـــة الــ ــتــــخــ اســ
مجرياته. برامج التلفزيون الرسمي 
الحوارية تحفل بتهديدات  الروسي 
صريحة بتوجيه ضربات نووية إلى 
أوكرانيا وحلفائها، 
وبــالــتــشــديــد عــلــى أن 
«أمام روسيا خيارين 
ــا  ــا: إمـ ــمـ ــهـ ــالــــث لـ لا ثــ
الــنــصــر وإمـــا الــحــرب 

النووية».
الــــــــتــــــــحــــــــذيــــــــرات 
ــول  ــن هــ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الـــتـــي  ــفــــعــــل  الــ ردود 
ســــتــــقــــابــــل الــــلــــجــــوء 
إلى أسلحة  الروسي 
غــيــر تــقــلــيــديــة، يبدو 
كــأنــهــا تــأتــي بــنــتــائــج مــعــاكــســة على 
ــكـــو، الــتــي  ــع مـــوسـ ــادة مــ جــــــاري الــــعــ
التنبيه إهانة  تعد مخاطبتها بلغة 
العالمية. وليست واضحة  لمكانتها 
ــوط الــــفــــاصــــلــــة بـــــين الــــخــــداع  ــطــ ــخــ الــ
السياسيين، وبــين إمكان  والمــنــاورة 
نــشــر أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل على 
الــســاحــة الأوكــرانــيــة. غــمــوض يشبه 
الأســـابـــيـــع والـــشـــهـــور الـــتـــي ســبــقــت 
ــيـــا  ــــرب، إذ كـــانـــت روسـ ــــحـ انـــــــدلاع الـ
تحشد قواتها وتنفي في الوقت ذاته 

نيتها مهاجمة أوكرانيا.

كان هدف المنظمات الأممية والحكومات 
ــفــــال  ــدد مــــن الأطــ ــ ــر عــ ــبــ ــة، إلــــحــــاق أكــ ــظـ ــقـ ــيـ الـ
أن هــؤلاء الأطفال  المشكلة  بــالمــدرســة، باتت 
يــوم، لكنهم  كــل  يــرتــادون بالفعل صفوفهم 
لا يتعلمون شيئاً. وتعترف «اليونيسف» 
الملتحقين بالمدارس  المتعلمين  أن عــدد غير 
يزيد على عدد غير الملتحقين بها، وتلك حقاً 
كارثة غير مسبوقة. وضع مربك، لا يخصّ 
- وإن كانت  الفقيرة والمتخلفة فقط  الـــدول 
تحتل المراتب الأولى - لكنه يطول دولاً بلغت 
التعليمي  فــالمــســتــوى  التحضر مبلغاً.  مــن 
الـــوصـــفـــات  أن  يـــبـــدو  عـــالمـــيـــاً، ولا  يـــتـــدهـــور 

الإنقاذية جاهزة.
وبمناسبة انعقاد «قمة تحويل التعليم» 
في نيويورك هذه الأيام، أطلقت «اليونيسف» 
التعليم في  بــأن مستوى  صرخة تحذيرية 
العالم يتراجع بشكل موجع وخطير؛ إذ تبين 
أن ثلث الأطفال في سن العاشرة قادرون على 
قراءة قصة بسيطة وفهمها فقط، مقارنة مع 
النصف قبل الجائحة، بسبب عجز المدارس 
عـــن الـــقـــيـــام بـــأقـــل واجـــبـــاتـــهـــا، وهــــو تــعــلــيــم 

ة والكتابة. القراء
المجتمعون في نيويورك يقترحون فتح 
التعليمية والأهــل  الهيئة  بــين  الــحــوار  بــاب 
ــمـــولـــين،  الأعــــمــــال والمـ كـــمـــا رواد  والأولاد، 

ليتمكنوا معاً من وضع رؤى جديدة 
التي  السابقة  للتعليم، مختلفة عن 
نــزال في  الــزمــن. فنحن لا  تجاوزها 
السنة  التفكّر، ونحتاج وقتاً.  طــور 
الـــدراســـيـــة تــفــتــتــح بـــأزمـــات مــركّــبــة. 
فــي لــبــنــان يــبــدأ الــعــام بــإضــراب مع 
ــتـــلامـــذة، بسبب  عــجــز المــعــلــمــين والـ
ــول إلـــى  غــــلاء الـــبـــنـــزيـــن، عــــن الــــوصــ
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة. كـــذلـــك فــي 
تونس احتجاجات على سوء وضع 

الأوضاع المعيشية، وهذا حال دول كثيرة في 
المنطقة والعالم.

في فرنسا لم يقتنع المعلمون الذين هم 
الرئيس  في الأصــل رواتبهم قليلة، بوعود 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــتــطــمــيــنــيــة، ويــرونــهــا 
ضبابية. لكن المشكلة أعمق من راتب يُرفع. 
فالمهنة كلها على المحك، والبلاد التي كانت 
ترى في المدرسة الرسمية عنواناً للمواطنية، 
التعليمية  بــات أهلها يفضلون المؤسسات 
الــخــاصــة، لأنــهــا أقــل ســـوءاً. الأزمـــات سابقة 
أنــه ســرّع بها. فخلال  للوباء، وكــل ما فعله 
المتقدمين للشهادة  ١٢ سنة، انخفض عــدد 
الأرفــــــــع، الـــتـــي تـــؤهـــل صــاحــبــهــا لــلــتــعــلــيــم، 
وكـــانـــت تــعــتــبــر فــخــر الـــشـــهـــادات الــوطــنــيــة 

ألــف مرشح   ١٢ إلــى  ألــفــاً   ٤٠ الفرنسية، مــن 
فقط. وبالتالي انخفض المستوى، وأصبح 
ثــمــة وظــائــف شــاغــرة بــــالآلاف لا يــوجــد من 
الــلــجــوء إلـــى التعاقد  يــريــد مــلأهــا. كــمــا أن 
 مــضــاجــع الأســـاتـــذة فــي دول 

ّ
المــؤقــت يــقــض

الفرنسيين  أوروبية كثيرة. وإذا كانت عين 
على المدرّس الألماني الذي يعتبرونه أفضل 
اقتصاده في كسادٍ  حــالاً، فهذا أيضاً دخــل 
غــيــر مــســبــوق، ولـــم يــعــد فـــي وضـــع يحسد 

عليه.
نـــقـــص المـــعـــلـــمـــين مــشــكــلــة كــــل أوروبــــــــا، 

فــي ولايـــة ألمــانــيــة واحـــدة ثمة ٤٤٠٠ وظيفة 
ــي إيــطــالــيــا تمت  ــرة فـــي المـــــــدارس. وفــ ــاغـ شـ
ــاذ ثــابــت  ــتــ ــــف أســ ــتـــعـــاضـــة عــــن ١٥٠ ألـ الاسـ
بمتعاقدين مؤقتين، بينما تتحضر السويد 
لمـــلء شــغــور ١٥٣ ألـــف أســتــاذ ســيــتــقــاعــدون 
المقبلة. وفي بريطانيا الأزمة  السنوات  في 
ليست أقل حدة، إذ تبدأ الاستقالات بعد عام 
واحد من التوظيف، وبمرور ٤ أعوام يكون 
نصفهم قد ترك عمله. لهذا تضطر المدارس 
إلــى الــتــوظــيــف المــؤقــت وإلـــى قــبــول معلمين 
ــدرّســـون فـــي غــيــر اخــتــصــاصــهــم، وهـــو ما  يـ

ينعكس سلباً على الطالب.
ــاذ أجـــمـــل مــهــنــة  ــتــ «لــــم تـــعـــد مــهــنــة الأســ
فــي الـــعـــالـــم»... هــكــذا قــالــت وزيــــرة الــتــربــيــة 

الفرنسية، متأسفة على ما آلت إليه الحال.
ــوات الــــخــــمــــس عـــشـــرة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ شـــــهـــــدت الــ
ــيــــرة تــغــيــيــراً عـــارمـــاً فـــي المـــنـــاهـــج، فــي  الأخــ
محاولة للتأقلم مع التحولات التي تعصف 
بالمجتمعات، لكنها للأسف في غالبيتها لم 
تأتِ بنتائج أفضل من سابقاتها، ما يعني 
أن المدرسة لم تتمكن بعد من التأقلم مع روح 
المستجدات، وتستجيب لمتطلبات المستقبل. 
ة نتائج استفتاء،  قــراء الخطير  مــن  وربــمــا 
المــدرســة حتى  «أن  الفرنسيون  يــرى خــلالــه 
إن كانت تعلم، فإنها لا تعدّ الطالب بشكل 
إليه  أنها لا تنقل  كــافٍ لحياة مهنية، كما 
قيم الأدب والاحترام»، وهذا موضوع شائك 

آخر.
التعليم وتدهوره،  إلى قصور  بالعودة 
تــقــلــق الــهــيــئــات الأمــمــيــة ومــعــهــا جــمــعــيــات 
ومؤسسات، لأن هذا يعني أن فقراً إضافياً، 
سيضرب المجتمعات، إن بقيت على ما هي 
عليه. فكل سنة دراسية ناجحة تضيف إلى 
مدخول الفرد ١٠ في المائة، ونقص التعليم 
هو حرمان للإنسان من رغد العيش وحسن 

التفكير والتدبر.
يبقى أن خبراء كثراً، على عكس ما تركز 
عليه الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة في 
التعليم، لا يرون المشكلة في نقص التمويل 
ــا فــي  ــمــ وقـــلـــة المـــــــــوارد، وإنــ
الإربـــــــــــــــاك الـــــــــــذي تـــعـــانـــيـــه 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي، أمـــام 
تــدفــقــات المـــعـــارف الــســيّــالــة 
الــتــي تــأتــي مــن كــل صــوب، 
المــــصــــالــــحــــة  تـــــــعـــــــرف  ولا 
بـــيـــنـــهـــمـــا، بـــحـــيـــث تــعــيــش 

لحظة ضياع واهتزاز.
ولـــربـــمـــا عـــثـــر الـــكـــاتـــب 
ــلـــى الـــوصـــفـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــفــــن تـــوفـــلـــيـــر عـ ألــ
«أمّيّو المستقبل ليسوا  قــال:  السحرية حين 
ما 

ّ
ة والكتابة، وإن القراء الذين لا يحسنون 

التخلّص مما تعلّموه،  الــذيــن لا يحسنون 
ليتعلّموا ما لا يعلمون...».

وفي الصينيّة مثل جميل مكمل للفكرة 
«كـــيـــف أمــــلأ كـــوبـــاً مـــــلآن، إن لـــم أفـــرغـــه مــن 
محتواه». الامتلاء عقبة أحياناً، وهو ليس 
أقـــل خــطــراً مــن الـــفـــراغ. هـــذا يــذكّــر بجيمس 
ــا زال أمــامــنــا كثير  ــو يـــقـــول: «مـ بـــرايـــدل وهـ
لــنــتــعــلــمــه عـــن الـــجـــهـــل، فـــعـــدم الــيــقــين ربــمــا 
يكون مثمراً، بل مهيباً». ونحن نعيش في 
هذه اللحظة المهيبة التي، بالانطلاق منها، 

تصبح كل الاحتمالات ممكنة.

سوسن الأبطح

التطرف ملة واحدة!
ما أشبه ما يقوله الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
هـــذه الأيـــــام، بــمــا كـــان الــرئــيــس 
المصري الأسبق محمد مرسي 
يـــقـــولـــه، عـــنـــدمـــا كـــــان مــرشــحــاً 
الـــرئـــاســـي ينتظر  الــســبــاق  فـــي 

النتيجة!
كــان ذلــك فــي صيف ٢٠١٢، 
وكــانــت الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــى  ــرت فـــي جــولــتــهــا الأولــ ــد جــ قـ
بين سبعة مرشحين، ثم انطلقت 
الــجــولــة الــثــانــيــة بــين مرشحين 
اثنين، هما الفريق أحمد شفيق، 
المــــرشــــح المـــســـتـــقـــل، والـــدكـــتـــور 
محمد مــرســي، مــرشــح جماعة 

«الإخوان».
ــــؤشـــــــرات الـــجـــولـــة  ومـــــــن مـــ
الأولى كان واضحاً أن الأصوات 
فــي الجولة الثانية بــين شفيق 
ومـــرســـي ســــوف تـــتـــقـــارب، وأن 
الـــكـــفـــة الــــراجــــحــــة ســـتـــكـــون فــي 
ــن نـــصـــيـــب الـــفـــريـــق  ــ ــالــــب مـ ــغــ الــ
شفيق، أو هــكــذا بــدت الــصــورة 
مــن خــلال تفاصيلها المنشورة 

أمام كثيرين.
وكانت الفترة السابقة على 
إعــــلان الــنــتــيــجــة مــدهــشــة حــقــاً، 
وكــــــان أغــــــرب مــــا فــيــهــا مــوقــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــعــلــن على 
لسان وزيرة خارجيتها هيلاري 

كلينتون.
فــالــســيــدة كــلــيــنــتــون كــانــت 

تـــســـتـــعـــجـــل إعــــــــلان الـــنـــتـــيـــجـــة، 
وكانت خلال اليومين السابقين 
على إعلانها تترقب وتنتظر، 
ــتــــرقــــب عـــلـــى قــســمــات  وكـــــــان الــ
وجهها وفــي تصريحاتها من 
نـــوع فــريــد تــمــامــاً كــانــتــظــارهــا، 
وكـــان ذلــك يظهر فــي عباراتها 
الداعية إلــى سرعة الإعــلان عن 
ــم يكن  ــأي طــريــقــة، ولــ الــفــائــز بــ
من الصعب على الذين تابعوا 
ــا، أن  ــتـــهـ تــصــريــحــاتــهــا فــــي وقـ
يــلــحــظــوا مــيــلــهــا الـــواضـــح إلــى 
طــــرف دون طــــرف فـــي الــســبــاق 

الذي جرى.
وقــد بلغ بها الانحياز إلى 
مرشح الجماعة الإخوانية، حد 
أنها كادت تطلب من الجهة التي 
الــنــتــيــجــة، الإعــــلان عن  ستعلن 

فوز مرسي بالذات!
كان هذا واضحاً جداً فيما 
كانت تقوله وتصرّح به ساعة 
مـــن بــعــد ســـاعـــة، ولــــولا الــحــرج 
السياسي لكانت قــد دعــت إلى 
الإعـــلان عــن فــوز محمد مرسي 
صراحة ومن دون مواربة، ولم 
يكن هذا غريباً على كل حال لمن 
كان يتابع الأمور من بداياتها، 
ولا كان غريباً على إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا، الــتــي كــانــت منذ 
بداية ما يسمى الربيع العربي 
إلــى جــانــب الجماعة ولا  تميل 

تخفي انحيازها لها!

ولـــــكـــــن الأغـــــــــــرب حــــقــــاً هــو 
ــــذي  ــه، الـ ــفـــسـ ــوقــــف مــــرســــي نـ مــ
التقى المشير حسين طنطاوي، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الــحــاكــم فــي الــبــلاد وقــت إجــراء 

الانتخابات.
ذيـــــــع 

ُ
ــــب مـــــن الــــلــــقــــاء أ ــانـ ــ جـ

بالصوت والــصــورة في مشهد 
الــذي  مــن مسلسل «الاخــتــيــار» 
أذاعــــتــــه الـــقـــنـــوات المـــصـــريـــة في 
ــه  ــ ــنــــة، ولأنـ ــان هــــــذه الــــســ ــ ــــضـ رمـ
فيه،  تمثيل  مشهد طبيعي لا 
فــلــقــد كــــان مــوحــيــاً بــكــل مـــا في 
الإيــــــحــــــاء مـــــن قــــــــوة، وبــــكــــل مــا 
كـــان فــيــه مــن مــفــاجــأة بالنسبة 
لكثيرين مــن المشاهدين الذين 

تابعوا المسلسل.
كـــان مــرســي يــحــذر المشير 

خلال اللقاء بينهما، من أن عدم 
«الإخــــــوان» فــي  ــوز مـــرشـــح لـــــــ ــ فـ
السباق سيسبب مشاكل كبيرة 
في البلد، وكــان المشير لا يكاد 
يصدق ما يسمعه، ولأنه لم يكن 
يصدق ما يسمعه كمسؤول عن 

البلد وقتها، فإنه 
كــــــــان يـــســـتـــرجـــع 
مرسي الذي كان 
يـــــــعـــــــود فــــيــــقــــول 
ــه من  ــ المــعــنــى ذاتـ
جــديــد ولــكــن في 
عبارات مختلفة، 
وبـــــــشـــــــكـــــــل كـــــــان 
يحمل في طياته 
تحذيراً من عنف 
سيقع، لو أنه لم 
يــكــن هــو الــفــائــز، 
ولـــــــو أن شــفــيــق 

كان هو الفائز!
ــتـــطـــرف  وكــــــــان هـــــــذا هـــــو الـ
ــــي أعـــلـــى  الـــســـيـــاســـي بـــعـــيـــنـــه فـ
معانيه، وإلا، فما هو التطرف 
مــن هــذا الــنــوع، إذا كــان مرشح 

«الإخـــــــوان» يـــرى نــفــســه الــفــائــز 
الوحيد في السباق الرئاسي ولا 
يــرى ســـواه، وإذا كــان يتصرف 
على طريقة إما أن أفوز، وإما أن 
يكون العنف في مواجهة الناس 

هو البديل؟!

وكــان المعنى 
لــم  الـــجـــمـــاعـــة  أن 
تـــــــكـــــــن تـــــعـــــتـــــرف 
بــفــكــرة المــنــافــســة 
فـــي الانــتــخــابــات 
ــرّ  ــقـ تـ ــت  ــ ــانـ ــ كـ ولا 
بــــــــهــــــــا، وكــــــانــــــت 
تــــخــــوضــــهــــا مـــع 
مــــرشــــح مــنــافــس 
عـــــــــلـــــــــى ســـــبـــــيـــــل 

الشكل لا أكثر.
وقــــــــــــــــد كــــــــان 
هــذا التطرف هو 
الـــــــذي قــــــاد حــكــم 
الــجــمــاعــة إلـــى الــســقــوط، ولكن 
ســقــوطــهــا قــصــة أخــــرى ليست 
مــوضــوعــنــا فــي هـــذه الــســطــور، 
ــا كـــان  ــو مــ ــا يــهــمــنــا هـــنـــا هــ ــ ومـ

مرشحها يــــردده عــن يــقــين في 
داخــلــه، مــن دون أن ينتبه إلى 
الــــذي  الـــعـــســـكـــري  المـــجـــلـــس  أن 
كــان يحكم، لــم يكن هــو الجهة 
المشرفة على الانــتــخــابــات، ولا 
كـــان هـــو الــجــهــة الــتــي سيكون 

عليها أن تعلن ما تقوله أوراق 
الصناديق أمامها!

ــده  ــ ــجـ ــ شــــــــــــيء مـــــــــن هــــــــــــذا تـ
بـــالـــضـــبـــط فــــي حـــالـــة الــرئــيــس 
ترمب، الذي يقف في انتظار ما 
ســوف تكشف عنه التحقيقات 
فيما وجــدوه داخل مقر إقامته 

من أوراق رسمية.
إنـــنـــا نـــعـــرف أن قــــــوات مــن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
الأميركي داهمت المقر في ولاية 
فلوريدا، وخرجت منه بعدد من 
الصناديق التي تحوي ١١ ألف 
وثيقة كان هو يحتفظ بها، ومن 
التحقيقات الأولية تبين أن من 
بينها ٤٨ وثيقة رسمية سرية!

ولكن الرئيس ترمب لا يزال 
يجادل في أهمية المضبوطات، 

ويرى أنه إذا كان قد مر بالبيت 
الأبيض رئيساً فإن هذا يمنحه 

حصانة ضد الملاحقة!
ولــــــو كــــــان يــــــرى ذلــــــك عــلــى 
مــســتــواه الشخصي وفــقــط، ما 
كان في الأمر مشكلة، ولكان من 

السهل التعامل معه باعتباره 
ــاء  ــ رئـــيـــســـاً ســـابـــقـــاً ضـــمـــن رؤسـ
ــقــــين مـــثـــلـــه لا  ــابــ ــيــــين ســ ــركــ ــيــ أمــ

يزالون مثله على قيد الحياة.
ولكن المشكلة هي أنصار له 
ليسوا أقل تطرفاً في تصورهم 
لطبيعة العمل السياسي، وهو 
لا يجعل مناسبة تمر إلا ويلوّح 
فــيــهــا بـــهـــؤلاء الأنـــصـــار، الــذيــن 
كانوا وقوداً سياسياً يوم تسلق 
الــكــونــغــرس في  بعضهم جـــدار 
٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) قبل 

الماضي.
ــرج الــرئــيــس  ــام خــ ــ وقـــبـــل أيـ
تــرمــب يــصــرح لـــلإعـــلام بــمــا لم 
يـــكـــن يـــصـــرح بــــه فــــي الـــســـابـــق، 
ــــي قــضــيــة  ــال، إن إدانـــــتـــــه فـ ــ ــقـ ــ فـ
مضبوطات مقر إقامته سوف 
تسبب مشكلات للبلاد لا مثيل 

لها!
ورغـــم أنــه لــم يعاصر حكم 
مرسي وجماعته، ولم يكن في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وقـــتـــهـــا، فــإنــه 
يردد ما كان مرشح «الإخــوان» 
يردده بالضبط، ولو أنت رفعت 
ــــذه الـــعـــبـــارة  ــــم تـــرمـــب مــــن هـ اسـ
التي يتحدث فيها عــن عواقب 
إدانته، ثم وضعت اسم مرسي 
فــي مــكــانــه، فــســوف لا يختلف 
الـــحـــال، وســــوف يلتبس عليك 
الأمـــر، وســـوف لا تــعــرف مــا إذا 
كـــــان المـــتـــحـــدث هــــو تـــرمـــب فــي 

واشــنــطــن هـــذه الــلــحــظــة، أم أنــه 
مرسي في القاهرة قبل عقد من 

الزمان.
ففي وقت مرشح الجماعة، 
الــذي  كــان المشير يسمع كلامه 
يــهــدد فيه بــعــواقــب عــدم فــوزه، 
ــد بــيــنــه وبــين  ــم يـــتـــســـاءل لا بـ ثـ
نفسه عما ستفعله لجنة إعلان 
ــــان الــفــائــز  ــا كـ الــنــتــيــجــة، إذا مــ
أمــامــهــا هـــو شــفــيــق بــالــفــعــل لا 

مرسي؟!
وفـــي وقـــت تــرمــب يــتــســاءل 
المــــــــدعــــــــي الــــــــعــــــــام الأمــــــيــــــركــــــي 
ــولــــى  ــتــ بــــــــالــــــــضــــــــرورة وهـــــــــــو يــ
الــتــحــقــيــق فــــي الـــقـــضـــيـــة، عــمــا 
سيفعله إذا كــانــت التحقيقات 
ســتــنــتــهــي بــالــفــعــل إلـــــى إدانـــــة 
الــرئــيــس الــســابــق، مـــن دون أن 
تــــكــــون الإدانـــــــــة مـــنـــطـــويـــة عــلــى 
ظلم لــه، ولا على أي درجـــة من 

التجني عليه.
ــيــــاســــي فــي  ــســ ــرف الــ الــــتــــطــ
الــحــالــتــين مــلــة واحــــــدة، ويــكــاد 
يــــــــكــــــــون صــــــــــــــــورة مــــتــــطــــابــــقــــة 
بالكربون، رغم أن بين الحالتين 

عشر سنوات من عمر الزمان!
يــــكــــون  أن  ــــين  ــ بـ ــــرق  فـــــ ولا 
ــذا، هــو  ــكــ ــتـــطـــرف والــــحــــال هــ المـ
ــنــــوات  تــــرمــــب الــــــــذي قــــضــــى ســ
أربعاً في البيت الأبيض، أو أن 
يكون هو مرسي الذي عاش في 

القصر سنة واحدة!

سليمان جودة

جماعة الإخوان لم تكن تعترف بفكرة المنافسة في الانتخابات ولا كانت تقرّ بها
 وكانت تخوضها مع مرشح منافس على سبيل الشكل لا أكثر

مدارس التجهيل روسيا تريد معركة حاسمة في الدونباس

اقتراب الجيش الأوكراني من الدونباس
 نذير شؤم لأنه سيجعل من أي هجوم أوكراني 

على هذه المناطق هجوماً على أراضي
 الاتحاد الروسي

«لم تعد مهنة الأستاذ أجمل مهنة في العالم»... 
هكذا قالت وزيرة التربية الفرنسية متأسفة

 على ما آلت إليه الحال في المدارس 

حسام عيتاني



ــر خــارجــيــة ســـوريـــا الأســبــق  ــ ــــروي وزيـ يـ
ونـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة عبد 
الــحــلــيــم خــــدام، أنـــه فــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ١٩٧٧ اتصل الرئيس السوري السابق 
حــافــظ الأســـد بــه بــاكــراً وطــلــب منه أن يلاقيه 
فــي مطار دمشق لأن أنــور الــســادات الرئيس 
المصري سيصل لمشاورات مهمة. وبالفعل تم 
هــذا وكـــان الــســادات مضطرباً بعكس الأســد 
ــاً ومــســتــمــعــاً مــعــظــم الـــوقـــت.  ــادئـ ــدا هـ ــــذي بــ الـ
ويــكــمــل خـــدام أن الـــســـادات قـــال، إن مــا حققه 
ــــســـــوري فــــي أكــتــوبــر  الـــجـــيـــشـــان المــــصــــري والـ
(تشرين الأول) ١٩٧٣ لا يمكن إنجاز أكثر منه 
الــولايــات المتحدة،  لأن المــواجــهــة ستكون مــع 
وتكلم عن ضخامة الجسر الجوي الذي أمر به 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون وأقيم في 
مدة خمسة أيام. وقال السادات، إنه أقدم على 
مبادرة تحمّل فيها بمفرده جميع المخاطر، 
ولكنه وضع الإسرائيليين في زاوية لا يمكنهم 
الــخــروج منها وهــو سيسترد سيناء. وبعد 
ــذي يـــحـــصـــل فــي  ــ ــ شـــــرح مـــســـهـــب لــلــتــخــبــط الـ
إســرائــيــل بنتيجة مــبــادرتــه، اقــتــرح الــســادات 
على الأسد أن ينضم إليه مما سيحقق مزيداً 
من الاضطراب واللغط لدى العدو، وفي نهاية 
المطاف سيؤدي إلى استرجاع الجولان. وأكمل 
خدام، أن الأسد حدّق طويلاً في عيني السادات 
وبعد دقائق عدة من الصمت الرهيب انتظر 
فيها الجميع الرد، وقف الرئيس السوري وقال 
لــلــســادات بــــازدراء اذهـــب وحـــدك إلــى الــقــدس، 
أنا سأخوض معركة الصمود والتصدي التي 
وحدها تعيد حقوق الفلسطينيين والعرب. 
وغـــــادر مــكــان الاجــتــمــاع مـــن دون مصافحة 
الرئيس المصري الذي توجّه إلى الطائرة بلا 

مرافقة وأدنى المراسم البروتوكولية.
بــالــنــظــر إلـــى الــنــتــائــج بــعــد ٤٥ عــامــاً من 
اجتماع دمشق المشؤوم، حققت مصر تحرير 
سيناء ولو كان انسحاب إسرائيل مشروطاً، 
وبموجب اتفاقية كامب ديفيد انتهت حالة 
الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل؛ مــمــا أدى إلــــى تــوفــيــر 
المــالــيــة والــبــشــريــة التي  الــطــاقــات  الكثير مــن 
ــتــــصــــاد والإنــــســــان  تـــوجـــهـــت نـــحـــو بـــنـــاء الاقــ
المصري. وتجدر الإشــارة إلــى أن إنهاء حالة 
الحرب لم تؤدِ حتى يومنا هذا إلى التطبيع 

مع إسرائيل.

في المقابل، بقي الجولان السوري محتلاً 
من قِبل إسرائيل وقد تم الاعتراف بسيادتها 
عــلــى الهضبة مــن قِــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة في 
مارس (آذار) ٢٠١٩، وقال دونالد ترمب الرئيس 
الأميركي السابق، إن الجولان جزء لا يتجزأ 
مــن أرض إســرائــيــل. وبــقــيــت جــبــهــة الــجــولان 
هادئة آمنة ومستقرة إلى يومنا هذا. ولم يؤد 
إلــى استرجاع  صمود وتصدي حافظ الأســد 
أي من حقوق الفلسطينيين، بل على العكس 
فلقد قمع الأســد وقتل وطـــارد الفلسطينيين 
بعد احتلال إسرائيل للبنان عــام ١٩٨٢. ولم 
فــتــرة حــكــمــه إلا لتمكين قبضته  يــســعَ طــــوال 
عــلــى شــعــبــه قــمــعــاً وتــنــكــيــلاً بــاســم الــصــمــود 
والتصدي، وبعد توريثه لابنه بشار لم يدم 
النظام طويلاً وانتهى إلى ما هو عليه اليوم.

يــمــكــن لــلــمــرء أن يـــقـــول، إن هـــذه أحـــداث 
ولّت ولا نفع من نبشها وإعادة سردها. هذا 
صحيح، ولكن ما يحصل في المنطقة يؤشر 
إلــى أن نهج حافظ الأســد لا يــزال سائداً وإنْ 
أفــرقــاء آخرين هم أيضاً من يدعون إلى  عبر 
الصمود والــتــصــدي أو مــن يسمّون أنفسهم 

الممانعين.
انـــدلاع الــحــرب الــســوريــة وفــقــدان النظام 
قــبــضــتــه الـــحـــديـــديـــة عــلــى الــــدولــــة، لـــم يمنع 
اســـتـــمـــرار نــهــج حــافــظ الأســـــد، ولــكــن بــــإدارة 
وتوجيه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بالمباشر وعبر الأذرع وأولها «حزب الله». وما 
على المرء سوى النظر فيما آلت إليه أوضاع 
الدول التي سيطر عليها الممانعون ليعلم كم 
سيئ كان فكر حافظ الأسد، ليس فقط لإضاعة 
الفرص أمام حياة كريمة مستقرة لشعبه، بل 
لــدخــول  الــطــريــق  أخــطــر بكثير، وهـــو تمهيد 
الإيراني والسيطرة من بعده. تقول مصادر 
اســتــخــبــاراتــيــة غـــربـــيـــة، إن جــريــمــة اغــتــيــال 
رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري 
لم تحصل بقرار سوري، بل بتخطيط إيراني 
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، شــــارك فــيــهــا بعض 
الضباط السوريين من دون معرفة قياداتهم. 
لصقت التهمة ببشار الأسد الذي تلبسها 

ُ
وقد أ

بسبب تصرفاته المشينة والعدائية للحريري، 
وقد حققت إيران مرادها بعملية الاغتيال؛ إذ 
انسحبت القوات السورية من لبنان إلى غير 
رجــعــة وحـــلّ مكانها سيطرة كاملة لذراعها 

«حزب الله» الذي حقق لإيران حلم العودة إلى 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ويــعــلــم الإيــــرانــــي أن مـــا يـــهـــدد وجــــوده 
اللبناني المتنوع  الــكــيــان  المــتــوســط هــو  على 
الليبيرالي المنفتح الذي يتمتع بمحبة الدول 
الأخــرى ولديه نظام اقتصادي ومالي ناجح 
بفضل المبادرة الفردية الحرة. في هكذا كيان 
سينبري الكثيرون للدفاع عنه والقتال من 
أجل استمراره؛ لهذا أدرك الإيراني أنه لا بد 
مــن تــدمــيــر مــقــومــات هـــذا الــكــيــان مــن الــداخــل 
لكي يعمّ اليأس بين أهله وتتم السيطرة عليه 
بإحكام. من هنا، فإن إخفاقات ميشال عون 
الــرئــيــس اللبناني المــدمــرة كــمــا فــي الــســابــق، 
والتي تساهم في الوصول إلى هدم مؤسسات 
الدولة بكل نواحيها وعزل البلد عن محيطه، 
ــران، كما أن إفــلاس  هــو أمــر مناسب جــداً لإيــ
القطاع المصرفي في حملة منظمة ممنهجة 
هو خطوة على الطريق الصحيحة لهدم أحد 
أســس الكيان لقيام فوضى ضياع وتخبط. 
كما أنه لا مانع من التنازل عن حقوق لبنان 
في الغاز والنفط وإن كانت لصالح إسرائيل، 
فالثروات التي ممكن أن يربحها البلد الصغير 
بإمكانها أن تبعث الانتعاش للكيان الصغير، 

وهذا لا يفيد الهدف الفارسي.
هـــذا الــبــلــد الــصــغــيــر الــــذي اســمــه لبنان 
ويــرقــص على العلن وليس فــي الخفاء تابع 

هذا الأسبوع ما اهتزت له إيران.
في الأيــام الأخــيــرة، اندلعت احتجاجات 
فــي جميع أنــحــاء إيـــران تــنــدد بــمــوت الشابة 
مهسا أميني، على يد شرطة الآداب. (إذا كنت 
تشاهد تلفزيون «المــنــار» أو «المــيــاديــن» فلا 
ذكــر لــحــادثــة قتل الــشــابــة أو الاحــتــجــاجــات). 
مــتــحــدون فــي غضبهم مــن وحــشــيــة الشرطة 
القاتلة وغير الأخلاقية،  والقواعد الأخلاقية 
يطالب الإيرانيون بالحرية ووضع حد للقمع 

الحكومي:
الاحتجاجات مدهشة في نطاقها وكذلك 
شجاعة المتظاهرين. العديد من النساء خلعن 
الـــحـــجـــاب احــتــجــاجــاً عــلــى قـــانـــون الــحــجــاب 
الإلــــزامــــي، كــمــا انــضــمــت إلــــى الاحــتــجــاجــات 
الــعــديــد مــن الــنــســاء المــحــجــبــات، وقـــد شعرن 
ــــلام والــديــن  بــالاشــمــئــزاز مـــن اســتــخــدام الإسـ

كسلاح لمعاقبة النساء الأخريات.

من أكثر الترانيم التي استخدمت:
الــحــيــاة،  (المــــــرأة،  زان، زنــديــجــي، آزادي 
إلــى المكانة المركزية للمرأة  الحرية)، مشيرة 

في القضية والمظاهرات نفسها.
وفي شعار أيقوني آخر هتف المتظاهرون 

«يسقط الظالم سواء كان شاهاً أو إماماً».
وهـــنـــا يـــديـــنـــون كــــلاً مـــن الــديــكــتــاتــوريــة 
الإمبراطورية البهلوية قبل عام ١٩٧٩ وكذلك 
الجمهورية الإسلامية بعد عام ١٩٧٩، رافضين 

ثنائية السياسة الإيرانية.
تكتب إيرانية مقيمة في أميركا:

اغفري لي يا مهسا! قاتلك في مدينتي 
نيويورك. لم نتمكن من إقناع حكومة الولايات 
المــتــحــدة بــرفــض مــنــحــه تــأشــيــرة. مـــا زلــنــا لا 
نستطيع إقناع وسائل الإعلام هنا بالتوقف 
إنــهــم لا يفهمون  عــن إعــطــاء منصة لقاتلنا. 
كـــم نــعــانــي عــنــدمــا نـــرى قــاتــلــنــا عــلــى شــاشــة 

التلفزيون الأميركي وليس على الطريق.
ولمــزيــد مــن تــحــدي شعبها، نفت شرطة 
طــهــران أنــبــاء سابقة عــن إقــالــة رئيس شرطة 

الآداب بالمدينة بسبب مقتل مهسا أميني.
كــمــا اعــتــلــى الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
المنصة في نيويورك هــذا الأسبوع مع تعثر 
ــات  ــولايــ ــرة بــــين الــ ــاشــ ــبــ المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــ
المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي. 
ولا بــد وصــلــت إلــيــه أخــبــار وأشـــرطـــة فيديو 
عن نساء يخلعن حجابهن في جميع أنحاء 
إيــران احتجاجاً على مــوت مهسا أميني في 
اعــتــلــت إحـــدى  عــهــدة «شـــرطـــة الآداب». وقــــد 
الشابات مكاناً عالياً في الساحة الرئيسية 
في كرمان للاحتجاج على وفاة مهسا أميني 
بعد اعتقالها مــن قِبل شرطة الآداب. نزعت 
فــإذا كان  الــطــويــل،  حجابها وقــصّــت شعرها 
بــنــظــر هـــذا الــنــظــام عــــاراً، فــهــو بــنــظــر الــشــابــة 
شعر طويل سواء داخل الغرفة أو في الشارع. 
وكان الإيرانيون يصفقون بأيديهم ويهتفون 
«الموت للديكتاتور»، بينما قام رجال بتمزيق 
ملصقات مؤسس الجمهورية الإسلامية آية 
الــلــه الخميني والمــرشــد الأعــلــى خامنئي في 
ــاري، عــاصــمــة محافظة  ــ مــبــنــى بــلــديــة فـــي سـ
مازندران الشمالية... وكأن الاحتجاجات ضد 
شرطة الآداب مجرد ذريعة. الهدف الحقيقي 

هو النظام برمته!

ــــع حــــدثــــان ذكّــــرانــــا  ــــذه الأثــــنــــاء وقـ فــــي هـ
بحادثة السادات - الأسد. الأول انتقد الأمين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر الله مقولة:  لـــ الــعــام 
لكم لبنانكم ولنا لبناننا، بعد أن شبع الناس 
الله  بــالــدولــة. نصر  مــن تجبرهم وتحكمهم 
يعتبر الانضمام إلى محور طهران ودمشق 
حفظاً لكرامة اللبنانيين ويشكل توازن رعب 
لإســـرائـــيـــل... لــو تــمــعــن نــصــر الــلــه بجماعته 
وتصرفاتها لوقف إلى جانب القائلين موجهاً 
كــلامــه إلـــى جــمــاعــتــه وجــمــاعــة حــركــة «أمـــل» 

قائلاً: لكم لبنانكم ولنا لبناننا.
الآخر يؤكد أن الدائرة لم تغلق بعد، فقد 
هنأت طهران «حماس» على مصالحتها مع 
نظام الأســد الابــن، حيث قــال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني: 
إن التقارب بــين «حــمــاس» والنظام السوري 
«يـــخـــدم مــصــالــح شـــعـــوب المــنــطــقــة والــشــعــب 
ــام  ــم مـــواقـــفـــه أمـ ــدعـ الــفــلــســطــيــنــي المـــظـــلـــوم ويـ
الكيان الصهيوني، ويخدم السلم والاستقرار 
فــي المنطقة. نحن نــدعــم هــذا الــتــقــارب ونــراه 

إيجابياً».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أظــهــر مقطع فيديو، 
نــشــره «المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان»، 
مجموعة من العناصر يرجّح أنهم من «حزب 
الله» اللبناني، يطلقون شعارات طائفية أمام 
الجامع الأمــوي في دمشق. ويعرض المقطع 
المصور شخصاً يعتلي سيارة ويلقي قصائد 
تمجّد رئــيــس النظام الــســوري بــشــار الأســد، 

«حزب الله» حسن نصر الله. والأمين العام لـ
وعلّق أحد مصادر «المرصد» في دمشق 
ساخراً من عناصر «حزب الله» قائلاً بأن «هذا 

المسجد الأموي وليس الأقصى».
ــاذا تــغــيــر مــنــذ ذلـــك الــلــقــاء الــيــتــيــم بين  مــ
ــادات لــكــن  ــ ــســ ــ ــل الــ ــيـ ــتـ ــد؟ اغـ ــ ــ ــ ــادات والأســ ــ ــســ ــ الــ
عــادت سيناء ورحــل الأســد ومــا زال الجولان 
ــلّ الأســــــد لــلــتــلاعــب  ــحـ ــلّ مـ ــ ــع إســـرائـــيـــل وحــ مــ
الــلــه وأتــبــاعــه  إيــــران ونــصــر  بالفلسطينيين: 
ــــؤلاء لــهــم لــبــنــانــهــم ولــنــا لــبــنــانــنــا. لــذلــك؛  وهـ
هــنــاك أمـــل وحــيــد لهزيمة مــا يــتــم التخطيط 
لــه، وهــو التعلق بفكرة وروح لبنان الماضي 
الذي لم ينسَها الكثيرون ويخبرون أولادهم 
وأحـــفـــادهـــم عــنــهــا لـــيـــدافـــعـــوا عــنــهــا لــتــبــقــى، 

وعندها سيبقى لبناننا.

هدى الحسينيجبريل العبيدي

صالح القلاب
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عشيات وادي اليابس!
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف والأوضـــــاع التي 
قد وصلنا إليها وبتنا نمُر بها، رغم أنوفنا 
وآذانـــنـــا وعــيــونــنــا، لا نــجــد لــيــس كلنا وإنــمــا 
بعضنا إلا أنْ نهرب هرولة وأيضاً وزحفاً على 
الركب والأقفية، وأن نستنجد بأجمل ما تغنى 
الــراحــل الكبير والعظيم حــقــاً... مصطفى  بــه 
ــا... وتـــرابـــهـــا وجــبــالــهــا  ــبـــلادنـ وهـــبـــي الـــتـــل، بـ
وهضابها وشــوكــهــا وعــقــاربــهــا وأفــاعــيــهــا... 

وذئابها وثعالبها... وكل شيء!
يقول مصطفى وهبي التل الذي نتمنى لو 
خت رم وكيف رم... 

ُ
أنه بقي معنا حتى الآن: يا أ

وكيف حال بني عطية هل ما تــزال هضابهم 
ما... وديرتهم عذية... سُقياً لعهدك والحياة 

ُ
ش

كما نؤملها رضية... وتلاع وادي اليتم أيام لم 
يك للفرنجة أسبقية... آمالهم لا فينا بقية.

كـــان «عــــرار» مناهضاً لــلاســتــبــداد وكــان 
ــان إخــلاصــه  انــتــمــاؤه لــــلأرض والــطــبــيــعــة وكــ
للحرية... ولقد كان متمرداً «آه ما أحلى التمرد 
بالحق»، وكانت حياته برية بالفعل، وكان من 
عشاق الصحراء، لأن الصحراء بالنسبة إليه 
تعني التحرر وهو قد كان بكل معنى الكلمة 
ثائراً ليس بالرمح، ولكن بالقرْطاس والقلم... 

وبالكلمة التي تُفتت الحجارة الصوانية.

اختار هذا الأردني العظيم حقاً اسْمه هذا 
الذي كان يفتخر، وبات يناديه به الناس من 
أهل إربد والشام وكل ديرة من هذا الوطن الذي 
كان موضع اعتزازه... وموضع اعتزازنا نحن 
أيضاً من قول الشاعر العربي عمرو بن شاس 

الأسدي في ابنه (عرار):
أرادت عرْعَراً بالهوان ومن يُرد

عرعراً بالهوان لعمري فقد ظلم
ويقول:

ختَ وادٍ قد دعوتك باسمِه
ُ
يا أ

وله نسبتُ تبركاً ديواني
ويقول أيضاً:

ت عني حيث ينحو الحب أنحو...
ْ
ل
ُ
ق

وحياتي لا تسل عن كنهها... إنها حانٌ وألحانٌ 
وصدحُ

وأيضاً يقول:
وأماني شبابٌ فاتها

مثلما فات بني الأردن نَجْحُ
وعثارُ الجد قد صيرها

عبرة خرساء هيهات تُسِح
فهي أحياناً بشعْري آهة

وهي أحياناً جوى يُشجي وبرْحُ
وهي طوراً في مغاني قصفهم

عربدات تضحك الثكلى ورَدْحُ
وقــيــل وكـــل قـــول مــقــبــول: إن تــجــربــة بــدر 
شاكر السياب حياة وشعراً ولــقــاءً، بين عالم 
يــتــراجــع وآخــــر يــتــقــدم، آتــيــاً مـــن المــســتــقــبــل... 
وتـــتـــم هــــذه الــتــجــربــة فـــي وســــط تُــجــســد هــذا 
اللقاء وتُعبر عن نفسها بأشكالٍ تُجسد حركة 
التفتت والنمو في آن... هذا الوسط هو مدينة 
الــســراب»، قاحلة الضياع،  السندباد «مدينة 
«أم البُروم» مدينة بلا مطر... لكنها في الوقت 
نـــفـــســـه... هـــي المــطــر والــنــهــر والــبــعــث فلحظة 
ــا مليئة  ــهـ تــبــدو ســاحــات هـــذه المــديــنــة ودروبـ
بالحُفر والعظام... وحدائقها مزروعة برؤوس 
الناس... والأسوار مضروبة على كل شيء فيها 
تسمع قطرة همست بها نسمة تقول: «إن هذه 

المدينة... إن بابل سوف تغسل خطاياها».
ــا كــل لحظة أراكِ يــا بــلادي  مَـ

َ
يقول أدونــيــس: «أ

في صورة، أحملك على جنبي بين دمي وموتى أأنت 
أراكِ أطفالاً يجرجرون أحشاءهم  أم وردة...  مقبرة 
أمقبرة  ــدِهِ...  ــ

ْ
ــل جَــ للقيد، يلبسون ســـوط  يــســجــدون 

أم  أأنــت مجزرة  أمْ وردة؟ قتلتني... قتلت أغنياتي. 
ثورة؟ أحار، أراكِ يا بلادي في صورة... وعني يسأل 
الضوء ويمضي حاملاً تاريخه المقتول من كوخٍ لكوخٍ 
لــي في  لــي بيتاً كبيتي فــي أريــحــا... إن  علموني أن 

القاهرة إخوة.
كيف استحال العَلمُ قيداً والمدى ناراً وحصاراً، 
أو ضحية، ألهذا... يرفض التاريخ وجهي؟ ألهذا لا أرى 

في الأفق شمساً عربية».
إنه بين اليقظة وَهْدأة الحلم تسري سطور 
أدونــيــس مــتــرعــة بــالمــشــاهــد الــتــي تــجــتــزئ من 
الــتــاريــخ صـــوراً ومــن الحياة رســومــاً، لتتآلف 
فــي مــدى خــيــال الــقــارئ فتشكلا تـــارة حلماً... 
وتارة ألماً... وأطواراً تهويمات شاعر يدخل في 
مدى أحزان هذه الأمة من بوابات الأحاسيس.

وبالطبع فإن ما يقوله أدونيس لا يقوله 
غــيــره... وإن مــن الآخــريــن مــن يــتــوكــؤون عليه 
إلــى أنفسهم... وكما جرت  بــدون أن ينسبوه 
العادة في بعض الأحيان لدى العرب العاربة 
وفـــي أحــيــان أخـــرى عــنــد الــعــرب المــســتــعــربــة... 
ويقيناً أنني عندما أقرأ في بعض الأحيان ما 
يزغرد له القلب... أتوقف ليس قليلاً... وإنما 
كــثــيــراً... وأحـــك رأســـي الـــذي أصــبــح مصبوغاً 
بأبيض الشيب... وأتمتم... أيــن قــرأت هــذا يا 

ترى... من هو صاحبه الفعلي والحقيقي؟!!.
إنــــــه، أي مــصــطــفــى، لـــيـــس مـــجـــرد «تــــلا» 
وكفى... إنه الأردن بجباله ووهاده وأوديته... 
إنه مزمار راع في روابي السلط ووديان إربد... 

إنــه بــدوي وابــن إحــدى قبائلنا التي حافظت 
على الأرض... وصانت العرض... والتي عندما 
يغشاها... قاصدون في منتصف الليل... يكون 
قدرهم مرتاحاً فوق ثلاثة من «الهوادي» التي 
اعتادت على النهوض بالقدور، وعلى استقبال 
ضيوف الليل، وعلى إطعام من أوجعهم الجوع 

لطول الطريق.
ويقيناً أن هذا «التل» الذي وهبه الله لهذا 
البلد الذي أجمل ما فيه هو أن صحاريه أجمل 
ما في الكون، وإن عواء ذئابه يأتي استجابة 
لأنين ربابة ومن توجد ناقة وضحاء غاب عنها 
«حوارها» الذي كانت تنتظر أن يصبح طوداً 
لا يستطيع أي «هائج» من الإبل أن ينظر إليه.

لا أحد عشق الروابي الأردنية كما عشقها 
الــذي من أجمل ما بقينا  التل،  المتيم وصفي 
ــردده عــنــه هـــو «الـــعـــشـــيـــات»... أي عــشــيــات  ــ نــ
وادي اليابس... التي جعلها عشيات أردنية 

«بدوية»!
ويقيناً إن مــن أجــمــل مــا سمعته وقــرأتــه 
وسمعه وقرأه غيري، هو ما كان قاله أدونيس: 
القلم إلى قيد واستحال المدى  كيف استحال 
إلــى نــار وحصار وضحية... ولهذا فإنني لا 

أرى في الأفق شمساً عربية!!.

تركيبة لبنان تعرقل مخططات إيران!
«النهضة» التونسية 

و«التسفير إلى بؤر التوتر»
في بداية هوجة «الربيع» العربي قامت بعض الجماعات 
والحركات التي تزعم التوجه الإسلامي باستغلال حلم الشباب 
في التسفير والهجرة لتحقيق مستقبل أفضل، ذلــك الطموح 
الــطــاغــي عــلــى تفكير الــشــبــاب فــي بــلــدان الــفــقــر الــعــربــي، الــذي 
تسببت فيه حكومات ديكتاتورية أغلبها من العسكريتاريا، 
مثل صـــدام والأســـد والــقــذافــي وصــالــح وبــن عــلــي... حكومات 
أهلكت النسل والحرث ولم تسعَ لأي مشروعات لتنمية الشباب 
واستغلال طاقاتهم محلياً، بدلاً من تركهم رهائن الفقر والبطالة 
والمخدرات، حتى أصبحت الهجرة أو التسفير طموحاً في العقل 
الجمعي للشباب في تلك البلدان التي أفقرتها سياسة حكامها 
الذين سقط أغلبهم كقطع الدومينو في هوجة «الربيع العربي»، 
والشباب التونسي لا يختلف عن الباقين، فهو الذي كان يحلم 
ــيــــدة، وجــــد نــفــســه ضحية  ــاة رغــ ــيـ بــمــســتــقــبــل نــظــيــف آمــــن وحـ
التسفير إلى بؤر التوتر مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن 
الــصــدق والــصــلاح ليكتشف  بعدما خدعته جماعة ظــن فيها 
أنها جماعة ضالة تتاجر بالدين كما تتاجر بــأي سلعة ولا 
صــدق ولا مصداقية فيما تقول أو تفعل، بعد أن وجــد أغلب 
الشباب المغرر بهم أنفسهم بين سندان السجن أو مطرقة القتل 
في البلدان التي تم تسفيرهم لها تحت شعار «الجهاد» من دون 
قضية تخصهم ليكتشفوا أنهم مجرد بنادق مستأجرة لا دية 

لها حين تُقتل أو تُعتقل.
تــورط حركة «النهضة» التونسية تؤكده شواهد عديدة 
ومنها تصريح القيادي في الحركة الحبيب اللوز الذي قال فيه: 
«لو كنت شاباً لتوجهت للجهاد في سوريا»، ما يؤكد تبني 
حركة «النهضة» لفكرة تسفير الشباب والتغرير بهم من خلال 
خــطــاب شعبوي، خــطــاب غسل أدمــغــة الشباب نحو التسفير 
والجهاد في سوريا كــان يجاهر به إمــام وخطيب «النهضة» 
ووزيرها لاحقاً في مسجد الفتح في وسط العاصمة التونسية 

بلا رقيب أو حسيب زمن حكم «النهضة».
كــمــا أكــــد الـــعـــديـــد مـــن المـــراقـــبـــين وجـــــود شــبــكــات تجنيد 
للشباب التونسي للقتال في ليبيا وسوريا واستخدام الحدود 
الليبية كمراكز تطوع لهؤلاء، ويــرى المراقبون أن   - التونسية 
فــتــرة حكمها فــي تــونــس متورطة في  حــركــة «النهضة» خــلال 
تجنيد هؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بالمجموعات المسلحة.

التسفير حصل أغلبه خلال فترة حكم الترويكا عام ٢٠١١، 
فقد كانت هناك سياسة حكومية ممنهجة لتشجيع الشباب 
الــنــزاع، وتــم تقديم  إلــى مناطق  التونسي والــدفــع بهم للسفر 
التمويل وتسهيلات لوجستية لتسهيل إصــدار جــوازات سفر 

والعبور عبر المعابر الحدودية من دون عائق.
بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، قامت 
الشرطة التونسية باستدعاء رئيس حركة «النهضة» راشــد 
الغنوشي ونــائــبــه ورئــيــس الحكومة الأســبــق علي العريض، 
لــلاســتــجــواب حـــول «الــتــســفــيــر» إلـــى بـــؤر الــتــوتــر، وهــمــا الآن 
يواجهان التهم بشأن تورطهما في ملف تسفير التونسيين 
إلى بؤر التوتر في ظل وجــود شبهات بضلوع قيادات حركة 
«النهضة» الإخوانية الهوى في تنظيم سفر التونسيين إلى 

بؤر الإرهاب والتوتر.
ليبيا من أكثر البلدان التي كانت ضحية ومحطة انطلاق 
لهذا التسفير؛ حيث انخرط أغلب هؤلاء المسافرين من الشباب 
فـــي صــفــوف «داعـــــش» وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، واســتــخــدمــوا في 
استمرار حالة العنف والإرهــاب في ليبيا وما جاورها، وكان 
أغلب ضحايا هؤلاء هم أفراد الجيش والقوات الأمنية في ليبيا، 
وقد سهل تقارب الحدود تسفير هؤلاء من تونس إلى ليبيا، 
خصوصاً أن الحكومتين في ذلك الوقت في كل من ليبيا وتونس 
تنتميان لجماعة «الإخوان»، مما سهل عمليات التسفير ونقل 
هؤلاء المقاتلين الذين تم تدريبهم في ليبيا وتسليحهم أيضاً، 
ومنهم من بقي في ليبيا، ومنهم من تم تسفيره بعد التدريب 

والتسليح إلى سوريا والعراق وحتى اليمن.
فتح ملف تسفير الشباب التونسي وإلحاقه بالجماعات 
الإرهابية، واستغلال حالة الفقر، يعد جزءاً من ملاحقة المتورطين 
في صناعة الفوضى والإرهـــاب في المنطقة، فخطوة التحقيق 
فــي ملف تسفير الشباب للقتال فــي بــؤر التوتر خطوة مهمة 
فــي ملاحقة صانعي الإرهـــاب والفوضى وقــد يسهم التحقيق 
مع المقاتلين الشباب التونسيين المعتقلين في ليبيا وسوريا، 
لــتــورط حركة «النهضة» وجماعة «الإخـــوان»  إثــبــات قاطع  فــي 
في ليبيا وسوريا في هذا الملف، فالتسفير وإن كان أغلبه من 
الشباب التونسي، فإن الشباب الليبي أيضاً تم التغرير به ونقله 

للموت بالمجان في سوريا والعراق من دون أي قضية تخصه.
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حول النقاش وأسس
 الجدل الحيوي

من أسس أي تفكيرٍ 
ــداء النقاش  إبــ إنــســانــي 
ــر الأســــــئــــــلــــــة،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وتـ
وآيــــــة ذلـــــك أنـــــه لــــم يــكــن 
ــوّر الـــعـــلـــمـــي بــكــل  ــتــــطــ الــ
ــلــــه ومــنــعــطــفــاتــه  مــــراحــ
صــــــــــــراعٍ  نـــــتـــــيـــــجـــــة  إلا 
مــــع أســـئـــلـــة، ومـــقـــارعـــة 
وجــودٍ، ومساءلة أزمة. 
اختلافات بين الرومان 
والــيــونــان والــجــرمــان، 

ــــت  ــوّعـ ــ ــنـ ــ وســـــــــــواهـــــــــــم. تـ
اهـــتـــمـــامـــات المـــجـــمـــوعـــات الــبــشــريــة 
الــســيــاســة والـــقـــانـــون والفلسفة  بـــين 
والهندسة إلى إدمــان الحرب، ونظم 
الــحــراك يترك وراءه  الشعر. كــل ذلــك 
أحافير من التطوّر، فالعلم بمجمله 
تاريخ اختلافات أو أثر «أخطاء» كما 
هي عبارة باشلار، ولكن مع تحوّلات 
ــثــــورات  المـــعـــرفـــة بــعــد الــنــهــضــات والــ
والصراعات، وحين نضجت المجالات، 
وأصبح لكل مجالٍ تأسيسه وفلسفته 
ــات الـــســـجـــال والـــنـــقـــاش  ــ ونـــظـــامـــه، بـ

أساس تفجّر المذاهب والتيارات.
اســتــفــادت العلوم الإنسانية من 
ورش الصراعات السياسية والحزبية، 
رت الحروب والثورات وتشظّياتها 

ْ
وأث

بإنتاج مذاهب متفرّعة متجاوزة، وإذا 
خصصنا الحديث عن الفلسفة، فإن 
ــره فــي تــثــويــر الــتــيــارات  الـــواقـــع لــه أثــ
المتضاربة، وشهد تاريخها صراعاتٍ 
مريرة وصلت إلى حد العته بالهجوم 
الشخصي المتبادل بين فلاسفة كبار؛ 
مثل خلاف شبنهور وهيغل، والأخير 
المـــســـؤول عـــن لــجــنــة الامــتــحــان خلفاً 
لفيخته، واختلفا بشكلٍ عنيف حتى 
«المشعوذ»  وصــف شبنهور هيغل بـ
وبأوصاف أخرى تُنظر بمقدمة كتاب 
الكانطية» لشبنهور  الفلسفة  «نــقــد 

بمقدمة حميد لشهب.
الــنــقــاش بــكــل أشكالها  ســاحــات 
تسهم حتى من دون ترتيب في إنتاجٍ 
مختلف، وحين تخاصم طويلاً دريدا 
لــم يلتقيا إلا بعد لأي،  وهــابــرمــاس 
اللقاء عن كتابٍ مشترك حول  وأثمر 
«الــفــلــســفــة والإرهـــــــاب» بـــمـــبـــادرة من 

الباحثة جيوفانا بورادوري.
ــدثــــت تـــعـــاونـــات  ــر حــ ــ بــــوجــــهٍ آخــ
مشتركة بكتابة نــصٍّ واحـــد، كالذي 
قام به جيل دلوز اشتراكاً مع فليكس 
«ما هي الفلسفة»، تقاسما  غيتاري بـ
المــهــمــة؛ الأول لــرســم مــفــهــومٍ آخــر عن 
الفلسفة وتعريفٍ جديد «إنها إبداع 
المــفــاهــيــم»، وغــيــتــاري طبيب نفسي، 
ــم الــكــتــب الــفــلــســفــيــة.  ــد أهــ أنــتــجــا أحــ
لكن بين الخلافات الأبدية والتعاون 
لــون من السجال يندر  المشترك، ثمة 
تكراره، حين يتحوّل الخلاف، وبعد 
اشتعال الشيب، إلى لقاءٍ مع نصوصٍ 

لطالما كانت منبوذة.
لـــم يــكــن آلان بـــاديـــو عــلــى وفــــاقٍ 
مع جيل دلــوز، والسبب ألخصّه من 
روايــتــه. لقد شهدت فترة الستينات 
ــار «المــــــراهــــــقــــــة الــــســــارتــــريــــة»  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
ولاكـــــــان والمـــنـــطـــق الــــريــــاضــــي. دلــــوز 
لــــم يـــكـــن مـــتـــصـــلاً بـــمـــرجـــعـــيـــات تــلــك 
المــوجــة، انشغل بــأفــلاطــون، وهــيــوم، 
ونــيــتــشــه، وبــرغــســون. بينما بــاديــو 
ــــون، وهــيــغــل،  ــــلاطـ ــه أفـ ــعـ لـــديـــه مـــراجـ
وهوسرل. بالنسبة لباديو فاندلوز 
كان ذوقه أميل إلى حساب التفاضل، 
إلى فضاءات ريمانن، كان ينهل منها 
الاســتــعــارات، ودلــوز الملهم الفلسفي 
لــظــاهــرة «الـــفـــوضـــويـــين» هـــو الــعــدو 
ــدود، ثــــم يـــفـــصـــح عــــن تــأســيــســه  ــ ــلــ ــ ــ ال
لعصابة هــجــوم على درســـه الأشهر 
ــذاك. قــصّــة  ــ فـــي المــنــابــر الــجــامــعــيــة آنــ
خلاف منهجي طويلة، انتهت أوائل 
التسعينات من القرن العشرين، حين 
تــواصــل بــاديــو مــع دلـــوز، وذلـــك بعد 
وفاة زميله غيتاري، طالباً منه البدء 

بتراسلٍ مستمر، هدفه 
تــســلــيــط الـــضـــوء على 
«دقـــــــــة الـــــــوضـــــــوح، أو 
تميّزه «المبهم» لتدوين 
كتابٍ حول فلسفة دلوز 
التي عــاد إليها باديو 
بعد مقاومة لها امتدت 
لثلاثة عقود، لقد جاء 
إليه متأخراً، إذ داهمته 
حينها حالة مَرضية، 
ــيـــس عــلــى  ــه لـ ــ ــزاجـ ــ ومـ
ــددٍ  ــد عــ ــعـ ــا يـــــــرام، وبـ مــ
من الرسائل بينهما مزّق الــورق كله 
وبشكلٍ فظ وأرسل بغضب: «لا أريد 
نشر هذه الأوراق»... عاد باديو إلى 
ــرّه لــــيــــدوّن كــتــابــه «دلــــــوز صخب  ــقـ مـ
الكينونة»، وضمّن مقدمة الكتاب هذه 

القصة المختصرة.
لقد جاء الكتاب كما يروي باديو 
ــة صـــراعـــيّـــة بــقــيــت،  ــداقــ «نــتــيــجــة صــ
المــمــتــنــع أن  بمعنى مــعــين، مــن قبيل 

يحدث».
والـــكـــتـــاب يــشــبــه دلــــوز أكــثــر من 
باديو، متجاوزاً للمنهج التسلسلي؛ 
كــل فــصــلٍ مــنــه هــو قــصــيــدة أو لوحة 
أو رســمــة لمــفــهــوم يــتــخــيّــلــه، يــتــنــاول 
الــواحــد،  بشاعرية فلسفية «مــفــهــوم 
تواطؤ الكينونة، الجدلية المضادة، 
مـــســـار الــــحــــدس، فـــي أســــــاسٍ يــعــاود 
ــــاق،  ــفـ ــ ــــود الأبـــــــــديّ والاتـ ــعَـ ــ ــكّــــره، الـ تــــفــ
ــيّـــة، ومــفــهــوم الــطــيّــة»  الـــخـــارج والـــطـ
ــوم الــــــذي ســـبـــب عــــــودة بـــاديـــو  ــهـ ــفـ المـ

لفلسفة دلوز.
«دلــــــــــــوز هــــــو ابــــــــن الــــــقــــــرن عــلــى 
 إلــى 

ٌ
 وتـــعـــرّف

ٌ
الإطــــلاق. التفكير فـــرق

الـــفـــروق. الأنــطــولــوجــيــا تتطابق مع 
تواطؤ الكينونة. الأثــر الــذي لا يقوم 
ــف تــكــيــانــات، 

ّ
عــلــى تــراتــبــيــة هـــو تــكــث

ــــداث. منهج دلـــوز يرفض  وتـــآيـــنُ أحـ
الاســتــنــاد إلـــى الــتــوســيــطــات، منهج 
مضاد للجدلية. الكينونة المتواطئة 
لا فــاعــلــة ولا مــنــفــعــلــة بـــل مــحــايــدة. 
الــدلــوزي ليس ذرة ذهنية،  الــحــدس 
ــرة مـــفـــتـــوحـــة. الــبــنــيــة لــيــســت  ــثـ بــــل كـ
يــنــتــجــه  المـــعـــنـــى  إلا (ســــيــــمــــولاكــــراً). 
الــلامــعــنــى وهـــو انــتــقــالــه الـــدائـــم، ولا 
، ولا يكمن في أي  ينتمي إلى أي علوٍّ
عمق، ولكنه مفعول سطح، لا يمكن 
أن ينفصل عن السطح بصفته بُعده 
الذي يختص به. لا توجد إلا كثرات 
فعلية ومتحيّنة، أما الأساس فخاوٍ».

تلك بعض المقتطفات من النص 
الــذي كتبه باديو بشغفٍ متأخر عن 
فلسفة دلوز، وكتبها من دون هوامش 
أو فــصــولٍ منهجية، بــل أخــذ يتأمل 
الــعــدة المفهومية التي أورثــهــا دلــوز، 
يــعــدهــا حـــدثـــاً تـــاريـــخـــيـــاً، مــســتــعــيــداً 
مقولة فوكو «أن نفكر مثل أن نرمي 
ــطّ مساحة  ــوز خـ ــ ــنـــرد»، ودلـ قــطــعــة الـ
جديدة، واستكشف أرضاً بكراً، وجزء 
من فلسفته تلك الهوامات والشبه، أو 
الغموض المخاتل، إنها فلسفة جسّ 
وفحص وهي بين الهدم والتأسيس، 
أو ما عرّفه كمال الزغباني (وأطروحته 
لــلــدكــتــوراه عــن فلسفة دلــــوز- الــفــرق 
والإبــــداع)، ناقلاً عنه المترجم ناجي 
«التهسيس» كلمة تجمع  العونلي، بـ

بين «التهديم والتأسيس».
تلك السجالات الأبدية أو الطارئة 
تُــحــدث زخــمــاً علمياً، ولــكــن الساحة 
العربية اليوم تفتقر لمناخات مماثلة 
بَعُد مدى  من السجال الحيوي، وإن 
الاخــــــتــــــلاف، لـــكـــنـــه يُـــنـــتـــج تـــفـــجـــرات 
مـــتـــعـــددة لــتــحــفــر مــــســــاراتٍ جـــديـــدة، 
ولكنه العطب الأســاســي فــي مفهوم 
ــر  ــل الآخــ ــلـ ــخـ ــم والـ ـ

ّ
ــق ــطـ ــي المـ ــمــ ــاديــ الأكــ

بــالمــؤســســات المــعــرفــيــة الــتــي تحتاج 
إلى غربلة كاملة.

العلم جذوته النقاش، ولا يمكن 
تــعــاهــده إلا بـــإدمـــان الــنــقــد وتــعــزيــز 

صيغ المساجلة والنقض.

«الكتلة التاريخية»... لإحباط المخاطر الوجودية المهددة للكيان!
هــبــط الـــوحـــي فـــحـــدث الاخــــتــــراق في 
جدار التعطيل الحكومي، واقتنع الجميع 
بالتشكيلة التي قدّمها ميقاتي قبل نحوٍ 
مـــن ٣ أشـــهـــر، والمــتــبــقــي تــعــديــل طــفــيــف لا 
يتناول الحصص، ولا الأسماء التي يتمسك 
بها كل طرف. تراجع عون عن تمرده، وما 
مــن اعــتــراض مــن ســــواه. نــصــر الــلــه أعطى 
الإشارة: «لدينا آمال كبيرة... منعاً للدخول 
في نوعٍ من أنواع الفوضى»... وكأن أهوال 
ــات الــقــاتــلــة والــتــفــجــر  ــ ــزلاقـ ــ الانـــهـــيـــار والانـ

الاجتماعي مجرد تفاصيل!
سيعني إعــلان حكومة جديدة مطلع 
الــذرائــع بشأن بقاء عون  الأســبــوع سحب 
في بعبدا. كذلك التسليم بأنه لا انتخابات 
رئــاســيــة خـــلال المــهــلــة الــدســتــوريــة. ووفــق 
النائب عن الثورة، مارك ضو، فإن جولات 
«تكتل التغيير» لعرض «المبادرة الرئاسية» 
أكـــدت أن «إجــــراء الانــتــخــاب الــرئــاســي في 
ــيـــس أولـــــويـــــة لأي  مــــوعــــده الــــدســــتــــوري لـ
طــرف!»، فشكّل الإفــراج عن التأليف إعلاناً 
مـــن جـــانـــب «حـــــزب الـــلـــه» بــنــهــايــة الــعــهــد، 
وتحددت الأولوية بقيام حكومة الشغور 
الرئاسي، الحكومة الطيّعة التابعة التي 
من خلالها سيواصل «حزب الله» تحكمه 

وتسلطه!
لــــذا بــــات الـــثـــابـــت أنــــه بــعــد ٣٩ يــومــاً 

سيغادر عون القصر إلى النسيان، بعدما 
سجّل في تاريخ الرئاسات اللبنانية أنه كان 
رئيس عهد الانهيارات؛ من سقوط الليرة 
إلــى انضمام أوســـاطٍ لبنانية إلــى شعوب 
«قوارب الموت»، وبينهما زحف المجاعة مع 
وجــود نحو ٩٠ في المائة من السكان على 
الفقر. كما انهيار كــل مــا منح لبنان  خــط 
فائض قيمة، من التعليم والاستشفاء إلى 
التفاعل  الثقافية - الحضارية على  قدرته 
ــة والـــحـــريـــة!  ــداثـ مـــع قــيــم الــعــصــر فـــي الـــحـ
والأخطر تمثل بتغطية رئاسة الجمهورية 
لمـــشـــروعٍ خـــارجـــي، اســتــهــدف تغيير وجــه 
لبنان، مكانته ودوره وعلاقاته، وحاصر 
طـــمـــوحـــات شــعــبــه وصــــــادر أحـــلامـــهـــم مع 

فرض مخطط الاقتلاع الخطير!
طيلة السنوات الست الماضية للعهد 
(ينتهي في ٣١ أكتوبر)، لم تكن الرئاسة 
اللبنانية إلا مجرد صدى لقرار يتخذ خارج 
المؤسسة الدستورية، لكنها احتفظت بدور 
الواجهة لمنح الأوسمة لمقربين أو أتباع، أو 
محطة لإصــدار مراسيم تجنيس مدفوعة 
طالت بعض شذاذ الآفاق، أو كذلك لحجب 
الــقــوانــين والمــراســيــم  الــرئــاســة على  توقيع 
الــتــوازن الطائفي، من تعيين  بذريعة عــدم 
نواطير أحراج إلى التشكيلات القضائية. 
ارتــبــط التعطيل مــن خـــلال حجب  ودومــــاً 

الــتــوقــيــع، بخلفية طائفية فــئــويــة عندما 
لم تكن المصالح الخاصة مضمونة! لكنها 
الــدوام غطت تغول الدويلة والسلاح  على 
اللاشرعي ومُضي «حزب الله» في اختطاف 

الدولة والاستئثار بقرارها!
لقد تحولت السياسة فــي لبنان إلى 
الـــفـــســـاد وتــغــطــيــة  ــالٍ لإدارة  ــكــ ــتــــداع أشــ ابــ
الارتــــهــــان لـــلـــخـــارج، والأمـــــر هــنــا يــتــجــاوز 
إلــى العهود التي سبقته.  «العهد القوي» 
ــارج لــتــنــظــيــم الــســطــو على  ــخــ أوجـــــــدوا المــ
ــال الـــخـــاص.  ــ مــــقــــدرات الــــدولــــة وســــرقــــة المــ
ســقــطــت الـــصـــنـــاعـــة المـــصـــرفـــيـــة عـــنـــدمـــا لــم 
لــلــودائــع، وتتالت  تعد البنوك مكاناً آمناً 
محاولات قوننة الجرائم المالية، وتعامى 
ــانــــون المـــمـــســـوك عــــن الـــنـــهـــب الـــســـافـــر،  ــقــ الــ
وتجاوز القضاء المُستتبع مسؤوليته في 
تــأمــين الــعــدالــة، ليتم رفــع الــقــوانــين بوجه 
المــوجــوعــين أصـــحـــاب المـــحـــاولات الــفــرديــة 
التي حاولت أخذ ما لها من حقوق بنفسها!

ــقــــوي» تــظــهــرت  وفــــي زمــــن «الـــعـــهـــد الــ
الــعــام،  الــشــأن  الأزمــــات العميقة فــي إدارة 
التي من مؤشراتها ترك القضايا دون علاجٍ 
إلـــى تفريغ  لتتفجر، والــدفــع دونــمــا كــلــل، 
المــؤســســات وتــجــويــفــهــا. وبـــهـــذا الــســيــاق، 
لــدى فريق  كــان واضحاً الميل الاستئثاري 
الرئاسة الذي لم يترك مناسبة إلا وأظهر ما 

لديه من جوع عتيق للهيمنة و«السلبطة» 
ــالــــي. وعـــرف  والاســـتـــئـــثـــار الــســيــاســي والمــ
«حزب الله» كيف يستثمر في هذا المنحى 
المــفــضــوح الـــهـــادف إلـــى الإمـــســـاك بــمــواقــع 
أساسية فــي الإدارة بوهم أنها ستمنحه 
تغطية الاســتــمــراريــة المستقبلية. وتــعــزز 
هذا الميل نتيجة تعليق العمل بالدستور 
وانــخــراط ثنائي «تفاهم مــار مخايل» في 
مخطط اســتــهــداف اتــفــاق الــطــائــف، وليس 
ــزب الــلــه» والــتــيــار  ســـراً تــوافــق مــوقــفــي «حـ
العوني على رفض وثيقة الوفاق الوطني! 
والأكـــيـــد أن «الـــحـــزب» يــعــرف تــعــذر فــرض 
تابعٍ له في الرئاسة، فيراهن على الوقت 
وعلى عجز الآخرين. ولأنه يعرف أن نصاب 

الثلثين (٨٦ نائباً) ليس بيده، فتراجع عن 
المــحــاولــة، لــكــنــه لــم يــتــراجــع عــن مــشــروعــه 

لاقتلاع البلد!
الــطــروحــات الرئاسية،  لــذا فــي سياق 
دعا نصر الله إلى «التوافق على اسم بعيداً 
عــن الــفــيــتــوات»، وهـــو يــعــرف حــجــم رفــض 
الذين يرون «التوافق» غطاء لمشروع يحمل 
مخاطر وجودية على الكيان اللبناني، وأن 
كل «تسوية» على هذه الشاكلة لن تُخرج 
ــن الــقــوى  ــوازيـ لــبــنــان مـــن الــنــفــق، ووفــــق مـ
الحالية، لن تمر من دون دور وازن لملالي 
طهران من خلال حزبهم! إن أي نظرة متأنية 
تبين أن التقاسم الحالي في البرلمان لا يتيح 
وصول الرئيس «التحدي» أو «السيادي» 

ولا الرئيس «الممانع»!
ــديــــن الأخــــيــــريــــن،  ــقــ ــعــ ــلــــى مـــــــدى الــ عــ
ــات  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وبـــــــــالأخـــــــــص فــــــــي حـ
الــعــام ٢٠٠٥، والــقــبــول  الطائفية مــا بــعــد 
ــــزب الــلــه»  بــالــبــدع والـــفـــتـــاوى، تـــغـــول «حـ
على الــدولــة، ونجح فــي فــرض سياسات 
همّشت المؤسسات وأضعفت السلطات، 
فانكشفت أزمة الحكم، فساور أصحابها 
الظنون أن لبنان بات ثمرة ناضجة آن أوان 
قطافها! ولا يبدو ظاهرياً أن صدمة نتائج 
ــرت على المخطط المرسوم، 

ّ
أث الانتخابات 

فعادت تطلُّ الطروحات القديمة، ليعلن 

نــصــر الــلــه أن «بــنــاء دولـــة عــادلــة وقـــادرة 
بحاجة إلى نقاش، وحوار وطني واتفاقٍ 
على أساسيات تترجم في المجلس النيابي 
ــا تــعــديــلات  ــانٍ مــ ــكــ ــــي مــ ــوانــــين، وفـ عـــبـــر قــ
دســتــوريــة، إذا حصل اتــفــاق مــا وإجــمــاع 

عليها!».
يـــعـــنـــي ذلـــــك أن «حـــــــزب الــــلــــه» يــلــوح 
«المــؤتــمــر الــتــأســيــســي»، والــهــدف  مــجــدداً بـــ
ــداث تــغــيــيــر نـــوعـــي فـــي بــنــيــة الــنــظــام،  ــ إحــ
الــنــاس،  وقــلــب تــوازنــاتــه بعيداً عــن تأثير 
وعــن مدلولات انتخابات ١٥ مايو (أيــار). 
والسؤال الذي يطرح نفسه؛ من هم الذين 
ســيــشــكــلــون «المــؤتــمــر الــتــأســيــســي»؟ وهــل 
هناك في تركيبة نظام المحاصصة، وفق 
الــكــاتــب رفــيــق خـــــوري، غــيــر «أهــــل الأزمــــة 
الــعــاجــزيــن عــن تــألــيــف حــكــومــة وانــتــخــاب 
رئــيــس، فهل بوسع هــؤلاء تأسيس نظامٍ 

جديد»؟
المــبــادرة الرئاسية لنواب  لقد شكلت 
الثورة تحولاً، لأنها نقلت النقاش من أي 
رئــيــس يــريــده «حـــزب الــلــه» إلــى أي رئيس 
البلد، لانتشاله وإنــقــاذه. لكن لا  يحتاجه 
أوهـــام، ليس بــقــدرة هـــؤلاء الــنــواب تغيير 
نــهــج الـــقـــوى الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وأي «تــســويــة» 
فــي ظـــلِّ مـــوازيـــن الــقــوى الآنــيــة لــيــســت في 
مصلحة الناس والتغيير، ومتعذر الرهان 

على «صحوة ضمير» من تسلط واستبد 
ــيـــة الانـــــهـــــيـــــارات، كــمــا  ويـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
المــســؤولــيــة عـــن تــغــطــيــة جــريــمــة اخــتــطــاف 
الـــدولـــة، ويــتــشــارك فــي مــســؤولــيــة حماية 
المدعى عليهم في جريمة المرفأ... لذا يكون 
المــبــادرة بالتوجه بشفافية إلى  استكمال 
المواطنين، كمساهمة من نواب الثورة، مع 
جــهــود قــوى تشرينية وازنــــة، تسعى إلى 
الــلاعــب السياسي،  الــنــاس دور  اســتــعــادة 
لــيــصــبــح مــمــكــنــاً فــتــح الــطــريــق الــرئــاســيــة 
أمــام شخصية مستقلة تتكئ على «كتلة 

تاريخية»!
المخاطر الوجودية التي تهدّد لبنان 
لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، بــــل اســتــفــحــلــت وبـــاتـــت 
الــذي لا مفر  الــقــدر  نوعية، ولكنها ليست 
ــه. وبــعــدمــا  مـــنـــه. تـــتـــزايـــد لأنـــهـــا لـــم تــــواجــ
رسمت ثورة تشرين معالم طريق المواجهة 
الـــســـلـــمـــيـــة الــــنــــاجــــحــــة، وأعــــــــــادت تـــأكـــيـــده 
الانتخابات، ما من سبب يبرر التلكؤ في 
مشروع قيام «الكتلة التاريخية» العابرة 
الــتــي تــجــمــع نخباً  للمناطق والـــطـــوائـــف، 
شبابية ونسائية إلى الحيثيات الشعبية. 
ولــنــتــذكــر أن كــل ثــــورة تــقــف فــي منتصف 
ــيـــد أن  الــطــريــق مــصــيــرهــا الــســقــوط، والأكـ
القوى التشرينية ستفاجئ المتسلطين وكل 

من يحتمى ببندقية لا شرعية!

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الثلاثي الأعمى:
 التعصب والتشدد والتطرف!

ثلاثة مفاهيم 
وســــــــــلــــــــــوكــــــــــيــــــــــات 
يمارسها البعض 
درايـــــــــة  دون  مـــــــن 
مسبقة أو كرد فعل 
انعكاسي، أو ربما 
للتغطية على أمر 
يــتــقــاطــع كــلــيــاً عن 
فــــــــكــــــــرة الـــــتـــــشـــــدد 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــصــــــــــب 
والـــــــتـــــــطـــــــرف فـــي 

مــــحــــاولــــة لإخـــفـــاء 
جملة حقائق لا يريد أصحابها 
انفضاح أمرها، ولعل أبرز الذين 
يمارسون هــذه السلوكيات هم 
مــن أصــحــاب الــتــوجــه الأحــــادي 
الـــذي لا يقبل الــــرأي الآخــــر، بل 
ينفيه بالمطلق أو يحاول إلغاءه، 
والأمــــر لا يقتصر عــلــى الأفــكــار 
السياسية فحسب، بل  والآراء 
يمتد إلى أنماط من السلوكيات 
الأخرى، خاصة تلك التي تتعلق 
بالعادات والتقاليد، والتعصب 
الأعــــمــــى لـــلانـــتـــمـــاء الـــقـــبـــلـــي أو 
ــومــــي ومــــــا يـــتـــمـــخـــض عــنــه  ــقــ الــ
مــن تــطــرف فــي الأفــعــال وتشدد 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الآخــــــريــــــن، 
وبــاخــتــصــار فـــإن الــتــعــصــب هو 
شــعــور داخــلــي يجعل الإنــســان 
يتشدد فيرى نفسه دائماً على 
حق ويرى الآخر على باطل بلا 
حــجــة أو بـــرهـــان، ويــظــهــر هــذا 
ــمـــارســـات  الــــشــــعــــور بــــصــــورة مـ
ومواقف متزمتة ينطوي عليها 
احــتــقــار الآخـــر وعـــدم الاعــتــراف 
بحقوقه وإنسانيته، ومــن هنا 
ــتـــشـــدد أيـــضـــاً كــمــظــهــر  يـــأتـــي الـ
الــذي يتضح  مــن مظاهر الغلو 
بشكل جلي في الأفكار والأحكام 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــد الآيـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
وخاصة في المعتقدات الدينية 
والمـــذهـــبـــيـــة، ويــمــيــل دومـــــاً إلــى 
التعسير مبتعداً عــن التيسير 
ــر بــمــا لا يطيقه  ومــطــالــبــة الآخــ
وإلـــزامـــه بــمــا لا تــلــزمــه العقيدة 

أو الشرع.
والاثـــنـــان مــعــاً يــقــودان إلــى 
ابــتــعــاداً عــن الوسطية  التطرف 
والعقلانية والطبيعة الإنسانية، 
حـــيـــث يـــكـــون الـــتـــطـــرف بــثــلاثــة 
اتـــجـــاهـــات؛ الأول مــنــهــا فــكــري 
والثاني مظهري والثالث ديني 
بحت، وأمــا الأول فهو الخروج 
عــن القواعد الفكرية والثقافية 
الـــتـــي يــتــفــق عــلــيــهــا المــجــتــمــع، 
والمظهري يكمن في إثارة الرأي 
العام للخروج عما هو مألوف 
لــــدى الـــعـــامـــة مـــن حــيــث المــظــهــر 
والـــســـلـــوك، وفــــي الــثــالــث تكمن 
الــكــارثــة التي يسببها التطرف 
في المعتقد، حيث مــجــاوزة حد 
الاعتدال فكراً وعملاً والابتعاد 

عن روح النص وأهدافه.
وفي جانب آخر، يرى العديد 
مـــن عــلــمــاء الــنــفــس والاجــتــمــاع 
الــتــطــرف والتعصب  أن ظــاهــرة 
لدى البعض تخفي في باطنها 
أشــيــاء وحــقــائــق تــتــقــاطــع كلها 
مع مظاهر الشخص المتعصب 
أو المـــتـــطـــرف الـــــذي يــعــانــي من 
ــول أو  مشكلة تتعلق فــي الأصــ
الــبــدايــات أو مجموعة مركبات 
نــقــص يــحــاولــون تغطيتها من 
خلال ذلك التطرف أو التعصب، 
ولــربــمــا شــهــدنــا أو سمعنا عن 
ــرفـــين ديـــنـــيـــين  ــطـ ــتـ ـــن مـ ــر مــ ــيـ ــثـ كـ
يخفون تحت عباءاتهم سلوكاً 
مناقضاً بالتمام والكمال عما 
ــذا  ــنــــاس، وكـ يــظــهــرونــه أمـــــام الــ
الــــحــــال بــالــنــســبــة لــلــمــتــطــرفــين 
حــد العنصرية فــي القومية أو 

الــــــــــعــــــــــرق، حـــيـــث 
يـــعـــانـــي أكـــثـــرهـــم 
مــــــــــن الانـــــــتـــــــمـــــــاء 
إلــــــى عـــــــروق غــيــر 
تـــــــلـــــــك الـــــــــعـــــــــروق 
الـــتـــي يـــظـــاهـــرون 
بــــالانــــتــــمــــاء لـــهـــا، 
ــا يــغــطــي  ــمــ أو ربــ
ــــض مـــنـــهـــم  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
عــيــوبــاً سلوكية 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ أو 
يــــعــــرفــــه مــنــهــا  لا 
إلا الــقــلــيــل الــــنــــادر، كــمــا تــؤكــد 
بعض المصادر العلمية وعلماء 
التغذية على تطرف آخــر ولكن 
أنــواع  بشكل يختلف عــن بقية 
التطرف الأخـــرى، ويتمثل هذا 
الشكل بتناول الأكل بشكل كبير 
زائد عن حاجة الجسم البشري، 
وبــعــيــداً عــن الــعــوامــل الــوراثــيــة 
التي تسبب هــذه الظاهرة لدى 
بعض الناس، فهي تخفي تحت 
طــيــاتــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل 
الــنــفــســيــة الأخـــــرى غــيــر المــرئــيــة 
الــعــقــل الباطني  فــي  والمــدفــونــة 
الــذاكــرة الطفولية والبيئية،  أو 
ويــــعــــرف الاخـــتـــصـــاصـــيـــون فــي 
علم النفس والتغذية دوافع تلك 

الظاهرة من التطرف الغذائي!
وخــــــــلاصــــــــة الـــــــــقـــــــــول، فـــــإن 
الــــتــــطــــرف فــــي أي مــــن مــنــاحــي 
الـــحـــيـــاة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
والــفــكــريــة والــقــومــيــة والــعــرقــيــة 
تلغي الآخر بتكثيف فكرة واحدة 
ــتـــشـــددة ومــتــعــصــبــة تــحــجــب  مـ
ــــيء غــيــرهــا،  الــــرؤيــــة عــــن أي شـ
حـــيـــث أنـــتـــجـــت تـــلـــك الـــظـــاهـــرة 
المــتــعــصــبــة والمـــتـــطـــرفـــة أنــمــاطــاً 
مــن التنظيمات الفاشية ســواء 
عــلــى شــكــل أحــــزاب أو منظمات 
الــتــطــرف  ــا  ــادهــ قــ أو جــمــعــيــات 
والــتــعــصــب إلـــى الــقــيــام بأعمال 
ــيـــة مــنــظــمــة، كــمــا حصل  ــابـ إرهـ
قديماً في قيادة تلك المجموعات 
لدول كبيرة مثل ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشية ومــا تداعت 
له الأمــور بشكل مريع في كلتا 
الـــدولـــتـــين وفــــي الـــعـــالـــم أجــمــع، 
ومن أبرز إفرازات تلك المرحلة ما 
حصل في العديد من دول الشرق 
ــــوء حــــركــــات  ــــشـ الأوســــــــــط مـــــن نـ
ومــــنــــظــــمــــات مــــشــــابــــهــــة قــــــادت 
إلــى حــروب  بلدانها وشعوبها 
ــوارث فـــاقـــت فـــي خــســائــرهــا  ــ ــ وكـ
ــا حـــصـــل فــــي كــلــتــا  ــا مــ ــ ــارهـ ــ ودمـ
ــتـــين، خـــاصـــة مــنــذ نــهــايــة  الـــدولـ
أربعينات القرن الماضي وحتى 
يومنا هــذا في كل من فلسطين 
والعراق وسوريا وليبيا واليمن 
ولــبــنــان الــتــي أعــطــت خير دليل 
عــلــى تــلــك الــظــاهــرة الــتــي قــادت 
الــعــالــم إلـــى حـــروب كــارثــيــة راح 

ضحيتها الملايين من البشر.
إن نظرة متفحصة لطبيعة 
الحياة ومظاهرها وهذا التوازن 
العظيم في عناصرها يعطينا 
درســـــاً بــالــغــاً ونـــحـــن نــتــعــايــش 
مع مكونات الحياة الأخرى من 
الحيوانات والنباتات والظواهر 
الــطــبــيــعــيــة المــــتــــوازنــــة، وكــيــف 
تــكــون الــنــتــائــج حــيــنــمــا تــخــرج 
الرياح أو الأمطار عن توازنها 
الــطــبــيــعــي، حــيــث الــفــيــضــانــات 
والعواصف المدمرة... حقاً، إذا 
ــان الــجــســم الــســلــيــم والمــعــافــى  كـ
لا يقبل أي خلل أو تطرف، فإن 
منطق الحياة السليمة والفكر 
الإنــــســــانــــي الـــــخـــــلاق، لا يــقــبــل 
ــن الــتــطــرف  ــوع مــ ــ ــاً أي نـ ــلاقــ إطــ
مهما كــانــت هــويــتــه أو سمته، 

وتحت أي مسمى أو عنوان.

كفاح محمود

بوتين والخيار النووي!
لــيــس مـــن الــســهــل تـــوقـــع مـــا يــمــكــن أن 
ــام والأســــابــــيــــع المــقــبــلــة  ــ ــ ــــلال الأيـ يـــحـــدث خـ
بعد نكسة القوات الروسية في أوكرانيا. 
كثيرون في الغرب حــذروا من خطر إذلال 
روســيــا، والآن يــواجــه الــعــالــم هـــذا الخطر 
الذي أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى 
بعد الهزائم التي تلقتها القوات الروسية 
فــي منطقة خــاركــيــف، وبــات الــســؤال الــذي 
يتردد هو، هل تزيد هذه الهزائم من مخاطر 

حرب نووية؟
الــذي استمر نحو  في خطابه المتوتر 
ــوّح الــرئــيــس الـــروســـي  ــ ٧ دقـــائـــق، أمـــــس، لـ
فلاديمير بوتين مجدداً بالسلاح النووي 
ــيــــر المـــخـــتـــلـــفـــة فــي  وبــــكــــل وســـــائـــــل الــــتــــدمــ
ترسانة روسيا العسكرية، مهدداً بأنه لا 
الــغــرب قائلاً  يــمــزح. وألــقــى باللائمة على 
إنــه «تجاوز كل الخطوط» بتوفير أنظمة 
ــا، وأن الــهــدف  ــيـ ــرانـ أســلــحــة مــتــقــدمــة لأوكـ
الغربي هــو «إضــعــاف روســيــا وتقسيمها 

وتدميرها في نهاية المطاف».
ما يجعل التهديد أكثر جدية هذه المرة 
أن بــوتــين يجد نفسه مــحــشــوراً فــي زاويــة 
ضــيــقــة. فــالــحــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكــرانــيــا 
كشفت عــن نــقــاط ضعف فــي الــســلاح وفي 
الــخــطــط الــعــســكــريــة، وأحـــرجـــت الــكــرمــلــين 
داخلياً وخــارجــيــاً. وقــد شعر بوتين بهذا 
الأمــر بشكل مباشر الأســبــوع المــاضــي في 
قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت 
في أوزبكستان، وذلك عندما انتقد رئيس 
الــحــرب  مــــــودي،  نـــاريـــنـــدرا  الـــهـــنـــد،  وزراء 
الأوكرانية علناً، قائلاً إن «العصر الحالي 
لــيــس عــصــر حــــرب». كــذلــك اعــتــرف بوتين 
بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ لديه 

«أسئلة ومخاوف» بشأن هذه الحرب.
وإذا كان الرئيس الروسي بحاجة إلى 
مزيد من الإشارات على أن تراجع قواته في 
أوكرانيا بدأ يؤثر على نفوذه، فإنه بلا شك 
تلقاها من الاشتباكات العسكرية الأخيرة 
على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان التي 
بعثت برسالة واضحة، مفادها أن بعض 
جيران موسكو بــدأوا يشعرون بالضعف 
ــلــــوا ذلــــــك لاســـتـــئـــنـــاف  الــــــروســــــي، واســــتــــغــ
معاركهم التي جمدوها فــي السابق بعد 

تدخل موسكو.
وزيادة في الضغوط على بوتين، فإن 
آثــار الحرب بــدأت تظهر داخلياً من خلال 
الانـــتـــقـــادات ســــواء مــن مــعــارضــي الــحــرب، 
أو من القوميين المتشددين الذين ينادون 
بــاســتــخــدام روســـيـــا لمــزيــد مـــن إمــكــانــاتــهــا 
العسكرية في القتال بالدفع بقوات إضافية 
وإعلان التعبئة الشاملة. فقد نقلت وسائل 
الإعــلام عن مارغريتا سيمونيان، رئيسة 
تحرير قناة «آر تي» الروسية كلاماً يفترض 
أن يزيد القلق من مآلات التطورات المقبلة، 
وذلـــك عــنــدمــا قــالــت إنـــه «بــالــحــكــم عــلــى ما 
ــدث، ومـــــا هــــو عـــلـــى وشـــــك الــــحــــدوث،  يــــحــ
انــتــصــارنــا  يمثل هـــذا الأســـبـــوع إمـــا عتبة 

الوشيك أو عتبة حرب نووية. لا يمكنني 
رؤية أي خيار ثالث».

من الناحية الاقتصادية أيضاً، تزداد 
الضغوط على موسكو مع تراجع شحنات 
الغاز إلى أوروبا، وآثار العقوبات الغربية، 
ما يعني أن المواطنين الــروس سيشعرون 
ــد فــي  ــزايــ ــتــ ــرب بـــشـــكـــل مــ ــ ـــحـ ــرات الــ ــيــ ــأثــ ــتــ بــ
الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، سواء من 
الناحية المعيشية أو من خلال رؤية مزيد 

من أبنائهم يرسلون للقتال في أوكرانيا.
في ظل هذه الضغوط المتراكمة، أعلن 
بوتين أمس عن أول تعبئة في روسيا منذ 
الحرب العالمية الثانية، وإن كانت تعبئة 
ــقــــرار، ســوف  جــزئــيــة. وبــمــقــتــضــى هــــذا الــ
ألـــف مــقــاتــل إضــافــي  يستدعى نــحــو ٣٠٠ 
من الاحتياط ممن لديهم خبرة سابقة في 
حمل الــســلاح. وكــان البرلمان الــروســي قد 
مهّد لذلك بإجازة مشروع قانون يفرض 
الــفــرار مــن الجيش  عقوبات مــشــددة على 
الــقــتــال والــتــهــرب مـــن التجنيد  أو رفـــض 

الإجباري.
تــطــبــيــق الـــقـــرار الــجــديــد ســيــرفــع عــدد 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــرب 
الأوكـــرانـــيـــة إلـــى نــحــو نــصــف مــلــيــون، من 
الــقــومــيــين في  بينهم قــــوات الانــفــصــالــيــين 
دونباس الذين ظلوا يقاتلون كييف منذ 
أكثر من ٧ سنوات. لكن الأهم والأخطر من 
ذلــك هو تهديد بوتين باستخدام السلاح 
الـــــنـــــووي وكــــــل أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الأخــــــرى 

بحوزته.
ــــووي يــنــظــر  ــنـ ــ ــلـــويـــح بـــالـــســـلاح الـ ــتـ الـ
إلــيــه عــلــى أنـــه تــهــديــد بــالأســلــحــة الــنــوويــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــصــغــيــرة، ولـــيـــس بــالــقــنــابــل 
الـــنـــوويـــة الــكــبــيــرة الــتــقــلــيــديــة. فـــأثـــر هــذه 
الأســلــحــة الــتــكــتــيــكــيــة يــبــقــى مـــحـــدوداً في 
مـــحـــيـــط المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــيــهــا، 
ويــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا لــلــردع الــنــووي، 
وليس للدمار الشامل الذي تحدثه القنابل 
الــنــوويــة الــتــقــلــيــديــة. ويــعــتــقــد أن روســيــا 
تملك آلافاً منها في ترسانتها، وتعتبرها 
قــوة حلف الناتو  وسيلة للتعويض عــن 
فــي الأســلــحــة التقليدية المــتــقــدمــة. فــي كل 
الأحوال، فإن استخدام مثل هذه الأسلحة 
سيعني كــســر مــحــظــور فــي الــحــروب منذ 
آخر مرة استخدمت فيها الأسلحة النووية 

في هيروشيما وناغازاكي قبل ٧٧ عاماً، 
كــمــا أنـــه يــرفــع الــتــهــديــد بــاحــتــمــال انــفــلات 
الأمور وتطور الحرب الأوكرانية من حرب 
بــالــوكــالــة بــين روســيــا والــغــرب إلـــى حــرب 
مباشرة وواســعــة، عواقبها وخيمة على 

العالم كله.
ما يجعل التهديدات الروسية اليوم 
ــة إلـــــى الــضــغــوط  ــافــ ــة، بــــالإضــ أكـــثـــر جــــديــ
المـــــــتـــــــزايـــــــدة عـــــلـــــى بـــــــوتـــــــين، هـــــــو خــــطــــوة 
الاستفتاءات التي ستجرى في ٤ مناطق 
أوكــــرانــــيــــة، هــــي دونـــيـــتـــســـك ولــوهــانــســك 
وخــيــرســون وزابـــوريـــزهـــيـــا، خـــلال الــفــتــرة 
بين ٢٣ و٢٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، ما 
يعني ضم هذه المناطق التي تمثل ١٥ في 
المائة من مساحة أوكرانيا، لروسيا. فهذه 
الخطوة ستعطي المبرر لموسكو لاعتبار 
الهجمات الأوكرانية على مناطق دونباس 
عــــدوانــــاً عـــلـــى أراضٍ روســــيــــة، وتـــهـــديـــداً 
للدولة، يسمح لها بإرسال مزيد من قواتها 
إلى ساحة المعارك واستخدام «كل الوسائل 
المتاحة» للرد على التهديد، وهو ما أشار 
إليه بوتين في خطابه أمس، متوعداً الغرب 

بأنه لا يمزح وأن كلامه هذا ليس خدعة.
هـــنـــاك مـــن يــــرى أن بـــوتـــين يــســتــخــدم 
ــار لــتــخــويــف  ــدمــ ــديـــدات بــأســلــحــة الــ ــهـ ــتـ الـ
ــــى طـــاولـــة  ــلـــعـــودة إلـ ــيــــا ودفـــعـــهـــا لـ أوكــــرانــ
التفاوض، وفي الوقت ذاته توجيه رسالة 
ردع للغرب لكي يحد من الدعم العسكري 
المكثف لأوكرانيا الذي قلب الموازين وكلّف 
روسيا خسائر فادحة في ميدان القتال. 
هــــؤلاء يــــرون الــتــهــديــدات مــجــرد مــنــاورة 
يـــائـــســـة، يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، لأن الــرئــيــس 
الــروســي لــن يــقــدم على اســتــخــدام السلاح 
النووي التكتيكي أو أي من أسلحة الدمار 
الأخرى لأنه يعرف أن الثمن سيكون باهظاً 
عليه، وأنــه سبق له ولعدد من مسؤوليه 
أن لــوّحــوا بها أكــثــر مــن مـــرة، وبــقــي الأمــر 
مجرد فرقعة إعلامية، لم تمنع الغرب من 
تسريع وتيرة المساعدات لأوكرانيا ومدّها 
بأسلحة متطورة كشفت قــصــور السلاح 
الــــروســــي وتـــخـــلـــف بـــعـــضـــه، مــثــلــمــا عـــرت 
مشكلات في التخطيط العسكري لموسكو.
ــة يــحــمــل  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ اســـــتـــــخـــــدام هــــــــذه الأسـ
بالتأكيد مخاطر كبيرة لبوتين، لأنه حتماً 
سيزيد مــن عــزلــة روســيــا، وربــمــا يفقدها 
ما تبقى من تعاطف حلفائها مثل الصين 
والهند، ويعرضها لعقوبات غربية أشد. 
أضف إلى ذلك أنه قد يصبح مبرراً لبعض 
الــدول الغربية لإرســال مزيد من السلاح، 

وربما قوات أيضاً إلى أوكرانيا.
أنــه لا أحــد يــعــرف على وجه  المشكلة 
الدقة المدى الذي يمكن أن يذهب إليه بوتين 
إذا شــعــر بـــأن الــحــرب تــهــدد روســيــا وفقاً 
لرؤيته. بوتين هو الوحيد الذي يعرف ذلك 
تاركاً بقية العالم تخمّن ما إذا كان الأمر 
مجرد مناورة، أم نقلة إلى عتبة الانــزلاق 

نحو كارثة نووية.

عثمان ميرغني
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Issue العدد ١٦٠٠٤ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٩/٢٢

الأسواق صارت رد فعل مع تسارع الأحداث المؤثرة

«التعبئة الروسية» تهبط بأسهم العالم والعملات... والدولار والذهب يحلقان
ــــس فــي  تـــحـــركـــت الأســــــــــواق أمــ
اتــجــاه هبوطي بــدعــم مــن مخاوف 
المستثمرين من تطورات الأوضــاع 
ــرانــــي  ــراع الــــروســــي الأوكــ فـــي الــــصــ
قـــارة أوروبــــا، بعد تصريحات  فــي 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
«تــعــبــئــة جـــزئـــيـــة» لــلــجــيــش، فــي  بـــ
تطور لافت للأزمة طالت تداعياتها 
ــول الــعــالــم  ــ ــات حـ ــبــــورصــ جــمــيــع الــ

باستثناء الأميركية.
وتــــعــــد «الـــتـــعـــبـــئـــة الـــروســـيـــة» 
للجيش، حتى وإن كــانــت جزئية، 
الأولــى من نوعها في موسكو منذ 

الحرب العالمية الثانية.
زاد هذا التحرك المخاوف لدى 
المــســتــثــمــريــن والمــتــعــامــلــين بنسب 
مـــتـــفـــاوتـــة، مـــمـــا صـــعـــد بــــالمــــلاذات 
ــــدولار  ــنـــة عــلــى الـــفـــور، فــقــفــز الـ الآمـ
ــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ ٢٠٠٢، كــمــا  لأعـ
ارتفع الذهب ليسجل إلى ١٧٧٦٫٧٠ 

دولار للأوقية.

أسهم أوروبا
ــة  ــيــ تـــراجـــعـــت الأســـهـــم الأوروبــ
خــلال تــعــامــلات أمـــس، بضغط من 
القرار الروسي الذي أضيف لمخاوف 
المــســتــثــمــريــن المتعلقة بــرفــع البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي أســعــار الــفــائــدة 

للمرة الثالثة.
وهــبــط المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة مع انخفاض 
أغـــلـــب قــطــاعــاتــه الـــفـــرعـــيـــة. وهــبــط 
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــســـاس  ــطــ قــ
المـــائـــة،  ــائــــدة ١٫٢ فــــي  ــفــ الــ ــعــــار  لأســ
بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة 
بــواحــد فــي المــائــة وســط ارتــفــاع في 
أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة 

الروسية.

الأسهم الآسيوية
أغــــلــــقــــت الأســــــهــــــم الآســــيــــويــــة 
مــــتــــراجــــعــــة أمــــــــــس، عــــقــــب الـــــقـــــرار 
الروسي، وتراجع مؤشر شنغهاي 
المركب في الصين بنسبة ١٧. ٠ في 
إلـــى ١٨. ٣١١٧ نقطة،  المــائــة ليصل 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي خــفــض فيه 
ــيــــوي تــوقــعــات  بــنــك الــتــنــمــيــة الآســ

النمو بالنسبة لاقتصاد الصين.
وانخفض مؤشر هانغ سينغ 

فــي هــونــغ كــونــغ بنسبة ٧٩. ١ في 
إلــى ٦٢. ١٨٤٤٤ نقطة.  المائة ليصل 
اليابانية لأدنى  وتراجعت الأسهم 

مستوى منذ أسبوعين.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 
لــيــســجــل  ــة  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ٣٦. ١ 
١٣. ٢٧٣١٣ فيما يعد أدنى مستوى 
يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  إغــــــــلاق مــــنــــذ ١٩ 
المـــاضـــي. وتـــراجـــع مــؤشــر توبكس 
الأوسع نطاقا بنسبة ٣٦. ١ في المائة 
نــقــطــة، فيما  إلـــى ٨٠. ١٩٢٠  لــيــصــل 
يعد أدنــى مستوى له منذ السابع 
من سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري. كما 
تــراجــع مــؤشــر كــوســبــي فــي كــوريــا 
المــائــة  فــي  الــجــنــوبــيــة بنسبة ٨٧. ٠ 

ليصل إلى ٢١. ٢٣٤٧ نقطة.
وتـــــــــراجـــــــــعـــــــــت الــــــــبــــــــورصــــــــات 
ــــى مـــســـتـــوى مــنــذ  ــيـــة لأدنــ ــتـــرالـ الأسـ
شـــهـــريـــن، حــيــث تـــصـــدرت الأســهــم 
المتعلقة بالسلع مسار الانخفاض 
في ظل مخاوف من الركود العالمي. 
وانخفض مؤشر إس آنــد بي - إيه 
إس إكس ٢٠٠ بنسبة ٥٦. ١ في المائة 
ليسجل ٢٠. ٦٧٠٠، وتــراجــع مؤشر 
أوول أوردينيريز بنسبة ٥٤. ١ في 
المــائــة ليسجل ٤٠. ٦٩٢١، وتــراجــع 
مؤشر إس آند بي - إن زد إكس ٥٠ 
في نيوزيلندا بنسبة ٦٢. ٠ في المائة 

ليستقر عند ٩٥. ١١٤٩٨ نقطة.

أسواق الخليج ومصر
تراجعت معظم أسواق الأسهم 
في الخليج، بفعل القرار الروسي 
وترقب قــرار الفيدرالي الأميركي، 

إذ أغلقت الأسواق قبل الإعلان عن 
قرار الفائدة الأميركية.

وهبط المؤشر الرئيسي في 
السعودية ٠٫٤ في المائة متأثرا 
بتراجع ٠٫٦ في المائة في أسهم 
كل من مصرف الراجحي وشركة 

النفط العملاقة أرامكو.
وتراجع المؤشر الرئيسي في 
دبي ١٫١ في المائة، بعد انخفاض 
سهم إعمار العقارية بنسبة ٢٫٣ 

فــي المــائــة. وفــي أبــوظــبــي، أنهى 
المــؤشــر الــرئــيــســي الـــتـــداول على 

تراجع ٠٫٤ في المائة.
ــقـــطـــري  وهــــبــــط المـــــؤشـــــر الـ
بنسبة ١٫٤ فــي المــائــة، إذ جرى 
تــــــداول ١٧ مـــن أســهــمــه الــبــالــغ 
عــددهــا ٢٠ فــي نــطــاق الــســالــب. 
ــيــــج،  ــلــ ــقــــة الــــخــ ــنــــطــ وخــــــــــــــارج مــ
القيادية  تراجع مؤشر الأسهم 
ــائـــة، بعد  فـــي مــصــر ٠٫٦ فـــي المـ

جلستين من المكاسب.

الدولار لأعلى مستوى في عقدين
قفز الدولار لأعلى مستوى له 
فــي عــقــديــن، إذ هـــزت تصريحات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين بــشــأن التعبئة العسكرية 
واتــهــامــاتــه لــلــغــرب الأســـــواق قبل 
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة مـــن المــركــزي 

الأميركي.

وأنــــذر بــوتــين الــغــرب مــن أنــه 
إذا واصــل ما وصفه بأنه «ابتزاز 
نـــووي» فــإن موسكو ســتــرد بقوة 

كل ترسانتها الضخمة.
ــاء لمــؤشــر  ــبــ وقـــدمـــت تــلــك الأنــ
الـــدولار دفــعــة قــويــة، وهــو المؤشر 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
مــقــابــل ســلــة مـــن كـــبـــرى الــعــمــلات 
المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من ٠٫٥ 
فــي المــائــة إلــى ١١٠٫٨٧ وهــو أعلى 

مستوى منذ ٢٠٠٢.
ووقــع عــبء البيع بسبب تلك 
الأنـــبـــاء عــلــى الــعــمــلات الأوروبـــيـــة 
إذ فــاقــمــت تــصــريــحــات بــوتــين من 
المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد 
بالنسبة لمنطقة تعاني بالفعل من 
تبعات تقليص روســيــا لإمـــدادات 

الغاز.
وتـــــــــراجـــــــــع الـــــــــيـــــــــورو لأدنــــــــى 
مـــســـتـــوى فــــي أســـبـــوعـــين مــســجــلا 
٠٫٩٨٨٥ دولار على مقربة من أدنى 
مستوى في عقدين الذي وصل له 
في وقت سابق هذا الشهر، وهبط 
اليورو في أحدث تداولات بنسبة 
ــة مــســجــلا ٠٫٩٩١٢  ــائــ المــ ــي  فــ  ٠٫٦

دولار.
ــزل الإســـتـــرلـــيـــنـــي ٠٫٤ فــي  ــ ونــ
المــائــة مسجلا مستوى منخفضا 
جـــديـــدا هـــو الأدنــــــى فـــي ٣٧ عــامــا 
قــبــل  ــتـــى  حـ دولار   ١٫١٣٠٤ عـــنـــد 

تصريحات بوتين.
وارتــفــع مــؤشــر الــــدولار حتى 
الآن هــذا الــعــام ١٦ فــي المــائــة وفي 
طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية 

منذ عام ١٩٨١.
ووصــــل الـــــــدولاران الأســتــرالــي 
والـــــنـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدي أيــــــضــــــا لأدنـــــــى 
مستوياتهما فــي ســنــوات. وسجل 
الــــدولار الأســتــرالــي ٠٫٦٦٥٥ دولار، 
وهـــــو أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٠، بينما هبط الدولار 
النيوزيلندي إلى ٠٫٥٨٧٧ دولار وهو 
أقـــل مــســتــوى مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) 
الــروبــل الروسي  ٢٠٢٠، كما تراجع 

١ في المائة إلى ٦١٫٢ مقابل الدولار.

الذهب يكتسب قوة دافعة
ارتفع الذهب خــلال تعاملات 
ــوتــــين  بــ قــــــــــــرار  أعــــــــــــاد  أمــــــــــــس، إذ 
«الــتــعــبــئــة» الــجــاذبــيــة لــلــمــعــدن  بـــ
ــاره مــــــلاذا آمـــنـــا،  ــبـ ــتـ ــاعـ الأصــــفــــر بـ
ــع رفـــع  ــ ــوقـ ــ لـــكـــن قــــــوة الـــــــــــدولار وتـ
ســعــر الــفــائــدة الأمــيــركــيــة حـــدا من 

المكاسب.
وصــعــد الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الـــفـــوريـــة بــأكــثــر مـــن ٠٫٥ فـــي المــائــة 
مــســجــلا ١٦٧٦٫٧٠ دولار لــلأوقــيــة 
ــة) خـــلال تــعــامــلات أمــس.  (الأونـــصـ
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٦ في المائة إلى ١٦٨٠٫٤٠ 
دولار للأوقية. لكن مكاسب الذهب 
ظلت محدودة مع سعي المستثمرين 
لمـــلاذ آمـــن فـــي الـــــدولار أيــضــا الـــذي 
ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في 
عقدين مما يرفع تكلفة الذهب على 

المشترين من الخارج.
وظـــل الاهــتــمــام منصبا على 
قرار السياسة النقدية من مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي (المـــركـــزي 
الأمــيــركــي)، ورغـــم أن الــذهــب يعد 
ملاذا استثماريا آمنا خلال فترات 
الغموض السياسي والاقتصادي، 
فإن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته 

لأن الذهب لا يدر عائدا.

وول ستريت
فـــي اتـــجـــاه مـــعـــاكـــس، فتحت 
ــــي وول  ــيـــة فـ ــيـــسـ المــــــؤشــــــرات الـــرئـ
ســتــريــت عــلــى ارتــــفــــاع، قــبــل رفــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن قــبــل مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي، إذ كـــان 
ــثـــمـــرون مــــؤشــــرات  ــتـ يــنــتــظــر المـــسـ
مـــــــدى ســيــصــل  إلـــــــى أي  تــــوضــــح 
تشديد السياسة النقدية من أجل 
تـــرويـــض الــضــغــوط الــنــاتــجــة عن 

ارتفاع الأسعار.
ــر داو جــونــز  المــــؤشــ ــع  ــ ــفـ ــ وارتـ
الصناعي ١١٣٫٢ نقطة أو ٠٫٣٧ في 
إلــى ٣٠٨١٩٫٣٩،  المــائــة عند الفتح 
كــمــا صــعــد المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد 
بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ١٥٫٥ نقطة أو 
٠٫٤٠ فـــي المـــائـــة عــنــد الــفــتــح إلــى 
ارتـــفـــع  فــــي حــــين  نـــقـــطـــة،   ٣٨٧١٫٤
مؤشر ناسداك المجمع ٤١٫٢ نقطة 

أو ٠٫٣٦ في المائة إلى ١١٤٦٦٫٢١.

شهدت بورصات العالم أمس تراجعات متباينة بعد القرار الروسي بالتعبئة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ــفــــط خــــلال  ــنــ تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــ
تعاملات أمــس الأربــعــاء، بعدما تخلى 
عــن المــكــاســب الــتــي حققها فــي النصف 
الأول مــن الجلسة، وذلـــك بعدما طغت 
قوة الــدولار والمخاوف من ركــود عالمي 
نتيجة القلق من تعبئة عسكرية روسية.

ــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام  وتـــراجـ
المـــائـــة،  فــــي  بـــرنـــت ٦٦ ســـنـــتـــا، أي ٠٫٧ 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  إلـــــى ٩٠٫٠٢ دولار 
الساعة ١٥:٥١ بتوقيت غرينيتش. كما 

انــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٦٧ سنت، 

أي ٠٫٧ في المائة، إلى ٨٣٫٢٦ دولار.
ــــلاق  ــلــــى إغـ وارتــــــفــــــاع الــــــــــدولار لأعــ
مقابل سلة من العملات في أكثر من ٢٠ 
عاما، يقلل من الطلب على النفط لأنه 
الــذيــن  للمشترين  تكلفة  أكــثــر  تجعله 

يستخدمون عملات أخرى.
وتــراجــعــت أســعــار خــامــات الــشــرق 
الأوسط القياسية، عمان ودبي ومربان، 
مــع انــتــظــار الــســوق لإيــضــاحــات بشأن 
ــادة محتملة فــي حــصــص صـــادرات  زيــ

الوقود من الصين؛ وفق وكالة «رويترز».
ــار  ــ ــعـ ــ ــلــــون إن الأسـ ــتــــعــــامــ وقـــــــــال مــ
هبطت في السوق لتوقعات بأن الصين 
ستصدر المزيد من الحصص في الربع 
الرابع، مما سيعزز الطلب على الخام، 
وتنتظر السوق الآن لمعرفة ما إذا كان 
هناك أي تأكيد من الحكومة الصينية. 
وارتــفــعــت الأســـبـــوع المــاضــي الــعــلاوات 
الـــفـــوريـــة لــلــخــامــات الــقــيــاســيــة لــلــشــرق 

الأوسط لكنها هبطت هذا الأسبوع.
قــال ريــكــاردو إيفانجليستا محلل 
أول فــي شركة ActivTrades للوساطة 

المــالــيــة، إن ارتــفــاع أســعــار النفط خلال 
التعاملات الصباحية أمس، جاء عقب 
إعلان روسيا لحشد قواتها جزئيا مما 
يؤجج المــخــاوف بتصعيد الــصــراع في 
المــدى،  أوكــرانــيــا ليصبح حــربــا بعيدة 
مـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط فــي 

الأسواق العالمية.
«الــشــرق  لـــ وأوضــــح إيفانجليستا 
أنـــه «فـــي أعـــقـــاب التصعيد  الأوســــــط»، 
الأخير، قد تلجأ دول التحالف الغربي 
الــدب  المــزيــد مــن العقوبات على  لفرض 
الروسي، السيناريو الذي قد يسهم في 

خفض حجم النفط الروسي في الأسواق 
العالمية».

وأضــاف أن «ارتــفــاع سعر البرميل 
فــي الصباح (صــبــاح أمــس) ليس أكثر 
ــبـــاء، وأنــه  مــن رد فــعــل ســريــع عــلــى الأنـ
الــتــأثــيــر الأولــــي ستعود  بــمــجــرد زوال 
الأســواق إلى القلق بشأن الضغط على 
جانب الطلب، وعودة مخاوف التباطؤ 
ــــلال قـــلـــب اهـــتـــمـــام  ــتـ ــ ــادي لاحـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المستثمرين». وهو ما حدث بالفعل في 
النصف الثاني من الجلسة التي شهدت 

تراجعا في الأسعار.

يسعى لاستعادة خفض الأسعار

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة ٧٥ نقطة ويؤكد استمرار التشديد النقدي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفـــــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــركـــي (الــبــنــك  ــيـ ــدرالـــي الأمـ ــيـ ــفـ الـ
المركزي)، أسعار الفائدة للمرة 
الثالثة على التوالي، بمقدار ٧٥ 
نقطة أساس، أمس (الأربعاء)، 
ــان مــتــوقــعــاً عــلــى نــطــاق  كــمــا كــ
واسع في الأســواق، لتصل إلى 

٣ و٣٫٢٥ في المائة.
ورغــــــم أن الأســــــــواق كــانــت 
قــــد ســـعـــرت هـــــذا الارتـــــفـــــاع فــي 
ــار كــانــت  ــ ــظـ ــ ــدة، فـــــإن الأنـ ــائــ ــفــ الــ
تــتــجــه إلـــى تــصــريــحــات رئــيــس 
ــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي، الــــذي  ــفــ الــ
أوضــــــح أن ســـيـــاســـة الــتــشــديــد 
النقدي ما زالت مستمرة. وعلى 
الــفــور تراجعت أســعــار الأسهم 
الأمــيــركــيــة ومـــؤشـــرات بــورصــة 

وول ستريت الرئيسية.
ــاول، رئــيــس  ــ قـــال جـــيـــروم بـ
الفيدرالي الأمــيــركــي، إن البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي مستمر في 
تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
للسيطرة على ارتفاع الأسعار 
ــــول إلـــــــى مـــســـتـــهـــدفـــات  ــــوصـ ــلـ ــ لـ

التضخم حول ٢ في المائة.
وعــزا بـــاول، الاســتــمــرار في 
رفع الفائدة، إلى أن «التضخم ما 
زال أعلى بكثير من المستهدف 
ــة، وخـــفـــضـــه يــعــيــد  ــ ــائـ ــ ٢ فــــي المـ
استقرار الأسعار»، مشيراً إلى 
«استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، 
وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 

المخاطر المرتبطة بالأسعار».
وأشـــار بــاول إلــى مزيد من 
ــادات الــكــبــيــرة هــــذا الــعــام  ــ ــزيـ ــ الـ
ضــمــن تــوقــعــات جــديــدة تظهر 
اســــتــــهــــداف رفــــــع مــــعــــدل ســعــر 

المـــائـــة  ــي  فــ ـــى ٤٫٤٠  إلــ الــــفــــائــــدة 
بنهاية العام قبل الوصول بها 
إلى ٤٫٦٠ في المائة في عام ٢٠٢٣ 

لكبح التضخم.
وخفض الفيدرالي توقعاته 
لنمو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي في 
ــذا الــعــام عــلــى نــحــو ملحوظ  هـ
مــقــارنــة بــتــوقــعــاتــه قــبــل ثــلاثــة 
أشهر. وأوضــح المجلس أن من 
المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
المــائــة بتراجع  بــمــعــدل ٢. ٠ فــي 
بــمــقــدار ٥. ١ نــقــطــة مــئــويــة من 
معدل النمو الــذي كان المجلس 
ــزيــــران)  تــوقــعــه فـــي يــونــيــو (حــ

الماضي.
ــدرالــــــي الأمــــيــــركــــي  والــــــفــــــيــــ
فــي مــوقــف لا يــحــســد عــلــيــه، إذ 
ــفــــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم  إن ارتــ
ــيــــة، يــجــبــر  لمــــســــتــــويــــات قــــيــــاســ

ــــادة أســعــار  الــفــيــدرالــي عــلــى زيـ
الــذي تتأثر  الفائدة، في الوقت 
معدلات النمو بالسلب، وسط 

تــوقــعــات بــدخــول الاقــتــصــادات 
فــي ركـــود اقــتــصــادي، قــد تصل 

إلى مرحلة ركود تضخمي.

وسجل الاقتصاد الأميركي 
انكماشاً بنسبة ٠٫٩ فــي المائة 
خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الــحــالــي، عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وتسجيل انكماش لمــدة ربعين 
مــتــتــالــيــين يــعــنــي الــــدخــــول في 

انكماش تقني للاقتصاد.
وكـــان الاقــتــصــاد الأميركي 
قــد سجّل انكماشاً بنسبة ١٫٦ 
في المائة خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام، مقارنة بالفترة 
نفسها من ٢٠٢١، بينما يتوقع 
ــد الــــــدولــــــي أن  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ صــ
ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة  لأمــيــركــا بنسبة ٢٫٣ فــي 

بنهاية العام الجاري.
يــرتــفــع  ــع أن  المــــتــــوقــ ومــــــن 
معدل البطالة إلى ٣٫٨ في المائة 
ــذا الـــعـــام و٤٫٤ فـــي المـــائـــة في  هـ
عام ٢٠٢٣، كما يُتوقع أن يعود 

الـــتـــضـــخـــم بــــبــــطء إلــــــى المـــعـــدل 
المستهدف لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي والبالغ ٢ في المائة في 
عام ٢٠٢٥، ولا يُتوقع إجراء أي 
تخفيضات في أسعار الفائدة 

حتى عام ٢٠٢٤.
فـــي الأثــــنــــاء، رفـــعـــت بــنــوك 
ــار  ــعــ ــة خـــلـــيـــجـــيـــة، أســ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
الفائدة أيضاً، لارتباط عملتها 
ــال بــنــك الــكــويــت  ــ بــــالــــدولار. وقـ
المــركــزي إنــه رفــع سعر الخصم 
بواقع ٢٥ نقطة أساس إلى ٣ في 
المائة اعتباراً من يوم الخميس، 
بعد أن رفع مجلس الاحتياطي 
ــــزي  ــركـ ــ الاتـــــــحـــــــادي (الــــبــــنــــك المـ
الأميركي) معدل الفائدة بمقدار 

٧٥ نقطة أساس.
والــديــنــار الكويتي مرتبط 
بسلة عملات تشمل الدولار، ما 
يمنحه مرونة أكبر في الابتعاد 

المــركــزي الأميركي  عــن سياسة 
بــدول الخليج العربية  مقارنة 
الأخـــــرى الـــتـــي تـــربـــط عــمــلاتــهــا 

بالدولار.
وقــــــــال مــــصــــرف الـــبـــحـــريـــن 
المــركــزي أيــضــا، إنــه رفــع معدل 
الفائدة الرئيسي على الودائع 
لمـــدة أســبــوع واحــــد بــمــقــدار ٧٥ 
نقطة أســـاس إلـــى ٤ فــي المــائــة، 
نـــظـــراً لأن الـــديـــنـــار الــبــحــريــنــي 
مـــرتـــبـــط بـــــــالـــــــدولار. كـــمـــا رفـــع 
مصرف البحرين المركزي معدل 
الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 
ــــاس إلــى  بـــمـــقـــدار ٧٥ نــقــطــة أسـ
٣٫٧٥ في المائة، وفائدة الإيداع 
لأربـــعـــة أســابــيــع إلـــى ٤٫٧٥ في 
المائة وفائدة الإقراض إلى ٥٫٢٥ 
فــي المـــائـــة. ورفــــع مــصــرف قطر 
المـــركـــزي ســعــر فــائــدة الإقـــراض 

٧٥ نقطة أساس.

بكين لديها احتياطيات من الفحم تكفي خمسة عقود

«التجارة الأوروبية» ترى أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
للاتحاد الأوروبــي أمس الأربعاء، 
من أن «العالم لا ينتظر الصين»، 
ــيـــاســـات بــكــين  ــــى أن سـ مـــشـــيـــرة إلـ
الصارمة بشأن فيروس «كورونا» 
ــول حــقــوق  ــ ــارة حــ ــ ــثـ ــ ــة المـ ــلــ ــئــ والأســ
الإنــــــســــــان تـــخـــيـــف المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الأجانب.
الــغــرفــة أن حقيقة  واعــتــبــرت 
تــتــفــوق على  أن «الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــاد» تــجــعــل الـــصـــين تفقد  ــتـــصـ الاقـ
جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال 

التجارية، مع التركيز بشكل خاص 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــصـــين الــصــفــريــة 
بشأن (كوفيد - ١٩). التي أغلقت 
مساحات كبيرة مختلفة من البلاد 
لأسابيع في وقت واحد من العام 
المــــاضــــي. وهـــــذا جــــزء مـــن الــهــدف 
الصيني للقضاء على الفيروس، 
بــدلا مــن تعلم التعايش معه كما 

تفعل معظم الدول الأخرى.
وأثــرت عمليات الإغــلاق على 
الإنــتــاجــيــة، وفــي بعض الأحــيــان، 
بدت بكين أكثر تركيزا على مكافحة 
ــــرض مــــن رفـــاهـــيـــة مــواطــنــيــهــا،  المــ
الـــذيـــن حــوصــر الــكــثــيــر مــنــهــم في 

شقق أثناء عمليات الإغــلاق دون 
الحصول على ما يكفي من الغذاء 
أو الــدواء، وفقا للوثيقة الصادرة 
ــة لــلاتــحــاد  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــرفـ ــغـ ــن الـ عــ

الأوروبي.
يــورج فوتكه، رئيس  وقــال 
الغرفة: «لــم تعد الصين جذابة 
كــمــا كــانــت مـــن قـــبـــل». وأضـــاف 
ــة... لا  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــين صـ ــــصـ ــدو الـ ــ ــبــ ــ «تــ
شركات أوروبية جديدة تأتي... 
إنــــه حــقــا مــصــدر قــلــق كــبــيــر أن 
يــتــحــرك الـــعـــالـــم وأن الـــعـــالـــم لا 

ينتظر الصين».
ورغـــم أن ثــانــي أكــبــر اقتصاد 

فـــي الــعــالــم يــنــظــر إلــيــه مــنــذ فــتــرة 
طويلة على أنه وجهة لا بد منها 
لــلــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات، بــبــســاطــة 
بفضل السوق الصينية الشاسعة، 
الــحــســابــات تتغير الآن  ــذه  ــإن هـ فـ
بالنسبة للعديد من الشركات التي 
ترى أن التضحيات اللازمة للقيام 
بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا. 
وهناك قلق متزايد من أن العديد 
ــنــــاء عــلــى  مــــن الــــــقــــــرارات تـــتـــخـــذ بــ
السياسة فقط، وليس وفقا لما هو 
جيد بالنسبة للاقتصاد، بحسب 

الوثيقة.
على صعيد آخر، قالت وزارة 

المــــوارد الطبيعية فــي الــصــين إن 
ــتـــيـــاطـــيـــا مــن  ــبـــــلاد تـــمـــتـــلـــك احـ ــ الـ
الــفــحــم يــكــفــي لمـــدة خــمــســة عقود 
قادمة، كما أن لديها احتياطيات 
مـــن الــنــفــط تــكــفــي مـــا لا يــقــل عن 
١٨ عــامــا، بحسب معدل الإنتاج 

الحالي.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» أن 
الإحصاء السنوي للاحتياطيات، 
ــر أن  ــهــ ــظــ ــــس، يــ الـــــــــــذي صـــــــــدر أمـــــــ
احـــتـــيـــاطـــي الــــصــــين مـــــن الــــوقــــود 
الأحفوري يكفي إلى ما بعد ٢٠٣٠، 
وهــو المــوعــد الـــذي حــددتــه الصين 
لبلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية.

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــحــم، الـــذي 
يعد أســـوأ وقـــود يسبب الاحــتــرار 
العالمي، تمتلك الصين احتياطيا 
ــيـــر مـــســـتـــخـــرج يـــكـــفـــي لــجــعــلــهــا  غـ
تتجاوز طموحها بالوصول إلى 

الحياد الكربوني عام ٢٠٦٠.
وتستهلك الصين أكثر مــن ٤ 
مــلــيــارات طــن مــن الــفــحــم ســنــويــا، 
معظمها يتم استخراجها محليا، 
ــل مـــن عُــشــر  وتــشــكــل الــــــــواردات أقــ

احتياجاتها.
ــحــــســــب الــــــــــــــــوزارة، بــلــغــت  وبــ
احــتــيــاطــيــات الــصــين حــوالــي ٢٠٨ 
ــام ٢٠٢١ بـــزيـــادة  مـــلـــيـــارات طـــن عــ

بلغت ٢٨ في المائة عن عام ٢٠٢٠، 
ــى الـــبـــحـــث  ــلــ ــاق عــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل الإنـ ــ ــجـ ــ وسـ
والتنقيب ارتفاعا بنسبة ١٠ في 
المائة ليبلغ ٣. ١ مليار يــوان (١٨٤ 

مليون دولار).
ــعــــت  ــفــ ــط، ارتــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وبــــــشــــــأن الـ
الاحتياطيات بنسبة ٨. ٢ في المائة، 
لتصل إلى ٧. ٣ مليار طن، وهو ما 
يــكــفــي، نــظــريــا، لــعــمــل الــحــفــارات 
معظم الــعــقــديــن المــقــبــلــين، فــي ظل 
ــاج عند  ــتــ ــقـــرار الإنــ ــتـ ــتــــراض اسـ افــ

حوالي ٢٠٠ مليون طن سنويا.
ــغــــاز  ــيــــات الــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــــت احــ ــانـ ــ كـ
ــى  ــلــ الــــطــــبــــيــــعــــي قـــــــد لامــــــســــــت أعــ

مستوياتها عند ٦٣٣٩ مليار متر 
ــا يــكــفــي لــلــعــقــود  ــــو مــ مـــكـــعـــب، وهـ
الثلاثة المقبلة. ومــع ذلــك، لا تــزال 
الصين تعتمد على استيراد معظم 
احتياجاتها مــن النفط، والكثير 

من الغاز.
الــتــقــريــر أن الاستثمار  ــر  وذكـ
في البحث والتنقيب ارتفع، على 
ــدار الــعــام، بنسبة ١٣ فــي المــائــة  مـ
إلـــى ٨٠ مــلــيــار يــــوان، مــع تحقيق 
إنجازات في اكتشاف احتياطيات 
جديدة في سيشوان وشينجيانغ 
ومنغوليا الداخلية، وكذلك خليج 

بوهاي.

جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
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وائل مهدي

«أوبك» القدر يبتسم لـ
«الــفــيــدرالــي  ــرار لـــ الــكــثــيــر مــنــا سيستيقظ الـــيـــوم عــلــى قــ
الأمــيــركــي» وعلى الأرجـــح سيكون قـــراراً برفع الــفــائــدة، وهو 
قــرار قد يزيد من قوة الــدولار، ولكنه في الوقت ذاتــه سيزيد 
من تكلفة استيراد النفط على الدول التي تدفع بالدولار؛ إذ 

إن دولار أقوى معناه نفط أغلى.
هل سيهدد هذا الطلب على النفط؟ نظرياً هذا أمر جائز، 
ولكن فعلياً لا أحد يستطيع الجزم لأن أساسيات السوق قوية 
جداً لدرجة يستحيل معها التفكير في سيناريو غير ارتفاع 

الأسعار.
وهنا اسمحوا لي ببعض الشرح عن ما يجري على الأرض 
في سوق النفط، وهو ما يعبّر عنه الجميع بكلمة الأساسيات. 
والأساسيات ببساطة هي العرض والطلب على هذه السلعة 
الاستراتيجية التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة مؤخراً، 

ولكنها ارتفعت بنسبة أقل من الغاز الطبيعي أو الفحم.
إذا تحدثنا عن العرض، فإن العالم سيضيف هذا العام 
نحو ٩٥ مليون برميل يومياً من النفط (٢٩٫٥ مليون برميل 

من «أوبك» والباقي من خارج المنظمة).
إثــارة  إلــى جانب الطلب (وهــو الجانب الأكــثــر  ولننتقل 
إلــى ١٠٠ مليون  لــلــجــدل)، حيث مــن المتوقع أن يصل الطلب 
الــعــام. وقــد يزيد الطلب إذا مــا أخذنا  برميل يومياً بنهاية 
في الاعتبار شتاءً قاسياً في أوروبــا في ظل عدم وجود غاز 

ونفط من روسيا.
هذا يعني أن هناك فجوة بنحو ٥ ملايين برميل يومياً 
بين العرض والطلب، وهذه الفجوة للأسف لن يتمكن العالم 

من ردمها بسهولة.
هناك حلول مثل اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية 
للدول والمخزونات التجارية للشركات؛ مما سيجعلها تشهد 
تــراجــعــاً لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي مــنــذ أن بـــدأ الــعــالــم في 

الخروج من أزمة «كورونا».
فهل ستكون «كــورونــا» هي الأزمــة الوحيدة أم ستكون 
ــــرى بــســبــب الـــصـــراع الــعــســكــري بـــين روســيــا  ــة أخـ ــ هـــنـــاك أزمـ
وأوكرانيا؟ مع الصراع الروسي - الأوكراني أو من دونه، فإن 
إلــى أزمــة نفطية، بحسب مــا لمــح إليه الرئيس  العالم متجه 
أيــام في  «أرامــكــو السعودية» أمــين الناصر قبل  لـــ التنفيذي 

كلمته التي ألقاها في مؤتمر في سويسرا.
لقد كان الناصر شفافاً وواضحاً ومتصالحاً مع الذات 
عندما قال للعالم، إن الأزمة التي تعيشها أوروبا هي ليست 
أزمة قصيرة الأجل، بل أزمة طويلة الأجل بسبب السياسات 

غير الناضجة للتحول بعيداً عن النفط والغاز إلى البدائل.
«أوبك» لأن أسعار النفط  وهنا سأقول، إن القدر يبتسم لـ
مهما كنا متشائمين ستظل عالية على الأرجح خلال الفترة 
المقبلة؛ إذ لا يوجد حتى اليوم استثمارات كافية في النفط 
والغاز (في الواقع الاستثمارات في تراجع كبير خلال السنوات 

العشرة الماضية).
وهذا ليس بالخبر الجيد إذا ما نظرنا لمعدلات النضوب 
والتراجع في الحقول النفطية التي زادت في العام الماضي 

بأكثر من المعدلات المتوقعة.
وحتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع فإن أوروبا 
ليست قــادرة على إيجاد مصادر بديلة للغاز بسهولة بعد 
قــطــعــهــا الــعــلاقــات مـــع روســـيـــا، وحــتــى وإن انــتــهــى الــصــراع 
الـــروســـي - الأوكــــرانــــي، فـــإن أوروبـــــا عــلــى الأرجــــح ســتــواصــل 
سياستها في الابتعاد عن الغاز الروسي؛ مما يعني هجرتها 

إلى النفط والسوائل في السنوات التالية.
إن العالم كان يريد البعد عن النفط، ولكن الظروف أجبرته 
«أوبك»، فماذا ستفعل  على العودة إليه والآن سيبتسم القدر لـ
«أوبـــك» بكل هــذا الحظ؟ هل ستنفق «أوبـــك» هــذه الأمـــوال أم 

تستثمرها في بناء مستقبل جديد بعيد عن النفط؟
في نظري، هذه هي المرة الأخيرة التي سيبتسم فيها القدر 

«أوبك»؛ ولهذا على الجميع التفكير بعمق في المستقبل. لـ

عقد اجتماعات للتعاون الثنائي في مجال اقتصادات الفضاء

تونس: الاتفاق مع صندوق النقد «جاهز»

اتفاقيات شراكة عالمية لتطوير السكك الحديدية في السعودية

توقع نصر الدين النصيبي، 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــ
التونسية، أن يتم التوصل إلى 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
قبل نهاية الشهر الحالي، حتى 
تتمكن تونس من الوفاء بجميع 
التزاماتها، بما فــي ذلــك توفير 
السلع الغذائية ومنتجات الطاقة 
يـــن،  ودفـــــع الأجــــــور وخـــدمـــة الـــدَّ
ــع صـــنـــدوق  ــاق مــ ــ ــفـ ــ قــــائــــلاً: «الاتـ
النقد الدولي جاهز»، وإن تونس 
تتجه نحو الحصول على أولى 
الـــدول الصديقة  التمويلات مــن 

التي وعدت بالمساعدة.
وأكــــــــــد الـــنـــصـــيـــبـــي أهـــمـــيـــة 
ــاق الــــــــذي تـــوصـــلـــت إلـــيـــه  ــ ــفــ ــ الاتــ
الــحــكــومــة مـــع «الاتــــحــــاد الــعــام 
ــابــــة  ــقــ ــلــــشــــغــــل» (نــ الــــتــــونــــســــي لــ
ــــواب جــديــة  الــعــمــال) فـــي فــتــح أبـ
لـــلـــتـــفـــاوض، والـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
القليلة  نهائي خــلال الأســابــيــع 
المقبلة، باعتبار أن هذا الاتفاق 
يعد آخر شرط من شــروط ملف 
التفاوض المقدم لصندوق النقد 

الدولي، على حد قوله. 
وأضــاف أن الملف التونسي 
بات مقبولاً من الناحية التقنية 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي.  ــــدى صــ لـ

ــم تــطــلــب  وأوضـــــــح أن تـــونـــس لــ
مبلغاً محدداً من صندوق النقد 
الدولي؛ بل قدمت طلباً لتمويل 
بـــرنـــامـــج إصــــلاحــــي لمـــــدة ثـــلاث 
سنوات: «وستحرص على تقديم 
أكبر عــدد ممكن مــن مشروعات 
الإصلاحات الاقتصادية الممكن 

تنفيذها خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث إن الاتفاق بين 
الطرفين ينص على عدم التوجه 
نــحــو الــتــفــويــت فـــي المــؤســســات 
ــة، والـــــتـــــوجـــــه نــحــو  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
الإصلاح وإعادة الهيكلة، بهدف 

استعادة توازناتها المالية. 
وكشف النصيبي عن بعض 

ما ورد في الاتفاق بين الحكومة 
و«اتحاد الشغل»، مؤكداً المضي 
في تطبيق برنامج الإصلاحات 

الكبرى بطريقة تشاركية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد عــدد 
من خبراء الاقتصاد أن الخطوات 
الأكثر صعوبة المتصلة ببرنامج 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي مـــا زالـــت  الإصـ
مطروحة وبجدية؛ إذ إن إمضاء 
«اتــحــاد الشغل» على اتــفــاق مع 
الـــحـــكـــومـــة حـــــول الـــــزيـــــادات فــي 
الأجــــور لمـــدة ثـــلاث ســنــوات (مــن 
كــــافٍ  غـــيـــر   ،(٢٠٢٥ إلـــــى   ٢٠٢٣
لإطلاق المفاوضات مع الصندوق 

بصفة سريعة.

وأشاروا إلى أن الوصول إلى 
اتــفــاق مــع الــصــنــدوق يستدعي 
تــقــديــم تــنــازلات كــبــيــرة ستكون 
مؤثرة على الوضع الاقتصادي 

المتسم بصعوبة بالغة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، توقعت 
ــه، الــخــبــيــرة  ــلـ جـــنـــات بـــن عــبــد الـ
الاقــتــصــاديــة، أن يتجه اهتمام 
الصندوق خــلال المرحلة المقبلة 
من المفاوضات نحو مدى تطبيق 
الحكومة لبرنامج الإصلاحات 
الــذي قدمته، المرتبط بمنظومة 
الدعم والتزامها الكامل ببرنامج 
إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات 

العمومية.

وكـــانـــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف 
الائــــــتــــــمــــــانــــــي «فـــــــيـــــــتـــــــش»، قـــد 
اعــتــبــرت أن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــين 
الحكومة التونسية و«الاتحاد 
العام التونسي للشغل» (نقابة 
الــعــمــال) تــعــزز احــتــمــال توقيع 
اتـــــــفـــــــاق مـــــــع صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي، وأكـــــدت أن مـــزيـــداً من 
الــتــأخــيــر فـــي إبــــــرام اتـــفـــاق مع 
الــدولــي، أو في  النقد  صــنــدوق 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
الضرورية، من شأنه أن يؤدي 
إلــى مــزيــد مــن تــدهــور مقاييس 
الــديــون في  الــقــدرة على تحمل 

تـــونـــس، وقــــد يـــدفـــع بــصــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي إلـــــــى مــطــالــبــة 
بــإعــادة هيكلة ديونها،  تونس 
وهي خطوة تخشاها كل الدول، 
باعتبارها خطوة ضمنية نحو 
ــــلاس والـــتـــوجـــه إلــى  ــــلان الإفــ إعـ

نادي باريس.
ــيـــتـــش» مــن  كـــمـــا حــــــذرت «فـ
ــــداد  ــــن سـ ــلـــف عـ ــتـــخـ ــال الـ ــمــ ــتــ احــ
الديون، ما قد يؤدي إلى خفض 
التصنيف السيادي لتونس إلى 
«س.س.س». وأضافت الوكالة 
أن «تونس تواصل الانتفاع من 
الــدولــي، وستكون قــادرة  الدعم 
عــلــى إبــــرام اتــفــاق مــع صــنــدوق 

النقد في السداسية الثانية من 
سنة ٢٠٢٢». ويعاني الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي مــــن عـــــدة مــشــكــلات 
ــــن تــحــقــيــق  هــيــكــلــيــة تـــمـــنـــعـــه مـ
انتعاشة اقتصادية، على رأسها 
تفاقم العجز التجاري من سنة 
إلــــــى أخـــــــــرى، وارتــــــفــــــاع نــســبــة 
الــتــضــخــم، ومـــحـــدوديـــة المــــوارد 
المالية، وضعف نسب الاستثمار 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ الـــعـــام والــــخــــاص؛ إضــ

عدم القدرة على توفير عدد من 
المواد الغذائية الأساسية، على 
غـــرار الــزيــت والــســكــر والــقــهــوة، 
وهي غالباً ما تتطلب تمويلات 

بالعملة الصعبة.

ــة الـــخـــطـــوط  ــ ــركـ ــ ــحــــت شـ أفــــصــ
ــار»، عن  الــحــديــديــة الــســعــوديــة «ســ
إبرامها جملة اتفاقيات ومذكرات 
تــفــاهــم مــع شــركــاء عــالمــيــين بهدف 
تحقيق مستهدفات الاستراتيجية 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــل والــ ــقــ ــنــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركة «سار» 
ــمـــال هـــامـــش المـــؤتـــمـــر الــتــجــاري  أعـ
الــــدولــــي لــتــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــات 
الــنــقــل بــالــخــطــوط الــحــديــديــة «آنــو 
ــي الــعــاصــمــة  ــــس» المـــنـــعـــقـــد فــ ــرانـ ــ تـ

الألمانية برلين.
ــار» أنـــه تــم توقيع  وأكــــدت «ســ
ــيـــــة مـــــــع شــــــركــــــة «تــــــالــــــس»  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الــفــرنــســيــة؛ بـــهـــدف تــطــويــر نــظــام 
الإشارات والتحكم لقطارات الدمام 
وتنظيم ساحات المناورة للقاطرات 
والمقطورات، ورفع كفاءة العمليات 
اللوجستية وتوسع قطاع الخطوط 

الحديدية في المملكة.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية 

تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية 
والـــــكـــــفـــــاءة الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، ورفـــــع 
المستقبلية،  للمشاريع  الجاهزية 
إلـــى جــانــب تــطــويــر نــظــام الإشــــارة 

في ساحات المناورة.
ووقـــعـــت كــذلــك مـــذكـــرة تفاهم 
استراتيجي مع شركة «الستوم»؛ 
لبحث مــجــالات نقل التكنولوجيا 
والمـــعـــرفـــة وتـــقـــنـــيـــات ومـــمـــارســـات 

الطاقة الخضراء الجديدة.
ولفتت الشركة إلى أنها تهدف 
إلى نقل التقنية والمعرفة، والتطور 
المستدام وتطبيق أفضل المعايير، 
والــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي لتطوير 

خدمات النقل اللوجستي.
ــــك، أبـــرمـــت «ســــار»  بــجــانــب ذلـ
ــع شــركــة  ــيـــات مــ ــن الاتـــفـــاقـ ــددا مــ ــ عــ
«سيمينس»؛ لنقل المعرفة وأفضل 
الممارسات وتحسين تجربة رضا 
الـــعـــمـــيـــل وتــــوطــــين قــــطــــاع الــســكــك 
ــــي المـــمـــلـــكـــة؛ بـــهـــدف  ــة فـ ــديــ ــديــ الــــحــ
تــلــبــيــة تــطــلــعــات الأســـــواق المحلية 

والإقليمية.
وكـــــذلـــــك، وقــــعــــت «ســـــــــار» مــع 

ــان» اتــفــاقــيــة تــفــاهــم؛  ــ «دويـــتـــشـــه بـ
لجذب أحدث التقنيات لنظام الربط 
الآلي للتذاكر، في وقت تم إبرام مع 
شـــركـــة  «بــــروجــــرس ريـــــل» مــذكــرة 
تفاهم لنقل المعرفة للكادر الوطني 
من خلال الخبرات العالمية في قطاع 

الخطوط الحديدية.
ويــــضــــاف لمــــا ســــبــــق، بــحــســب 
ــار»، أنـــه تــم إبــــرام مــذكــرة  بــيــان «ســ
تــفــاهــم مـــع جــامــعــة «بــرمــنــغــهــام» 
لتشجيع الكوادر الوطنية وتوفير 
أفضل فرص العمل في مجال السكك 
الحديدية من خلال تنظيم الدورات 

التدريبية والدراسات التطبيقية.
مـــن جــانــب آخــــر، اســتــعــرضــت 
الــســعــوديــة ضــمــن أعـــمـــال المــؤتــمــر 
الدولي للملاحة الفضائية المنعقد 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
تجربتها في الفضاء ومــا تمتلكه 
من مقومات وتطلعات مستقبلية 

لهذا القطاع الحيوي والواعد.
ــع الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
الـــتـــمـــيـــمـــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء، مع 

عـــــــــدد مـــــــن مـــــســـــؤولـــــي الـــــــوكـــــــالات 
والشركات وقــادة القطاع لمناقشة 
ســبــل الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي المــشــتــرك 
ــتـــصـــادات الــفــضــاء  فـــي مـــجـــالات اقـ

وقطاعاته المستقبلية. 
ــتــــور الــتــمــيــمــي  ــدكــ والـــتـــقـــى الــ
ــيـــراج بـــاريـــك، أمــــين مجلس  مـــع شـ
الـــــفـــــضـــــاء الـــــوطـــــنـــــي بـــــالـــــولايـــــات 
المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون 
ــر تــشــريــعــاتــه  ــال وتـــطـــويـ ــجــ فــــي المــ
وتنظيماته، وناقش مع جورجيو 
ســاكــوشــي، رئــيــس وكــالــة الفضاء 
الإيــطــالــيــة، تــرســيــخ الــعــلاقــات بين 

الجانبين. 
وعقد التميمي اجتماعاً ثنائياً 
ــيــــت، رئــيــس  ــول بــ ــ ــور بــ ــتــ ــدكــ مــــع الــ
وكالة الفضاء البريطانية، لتوثيق 
ــة الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــالات  ــيـ ــمـ ــنـ وتـ
إلــى جــانــب لقائه بسارة  الــفــضــاء، 
الأمـــــيـــــري، وزيــــــــرة الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة ورئــيــســة مــجــلــس وكــالــة 
الإمارات للفضاء، لتعزيز التعاون 
ــاء  ــ ــــضـ ــفـ ــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي فــــــــي الـ

وقطاعاته.

تونس: المنجي السعيداني

برلين: «الشرق الأوسط»

الوفد السعودي خلال مشاركته على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في بارس أمس (الشرق الأوسط)

مشاركة سعودية في اجتماعات التجارة لمجموعة العشرين... وارتفاع قيمة صادرات المملكة غير النفطية بنسبة ٢٦٫٤ ٪

السعودية تمنح وزارتين صلاحية تحديد عقوبات الدفع الإلكتروني

في وقت سجلت فيه الصادرات 
السعودية قفزة في معدلها في آخر 
مؤشراتها، واصلت الجهات الدفع 
لاســتــخــدام الــدفــع الإلــكــتــرونــي في 
الــوزراء  البلاد، حيث كلف مجلس 
السعودي وزيري الشؤون البلدية 
والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان والـــتـــجـــارة 
رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج 
الوطني لمكافحة التستر التجاري، 
صلاحية تحديد المخالفات المتعلقة 
بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني 
بــمــنــافــذ الــبــيــع الــــــواردة فـــي لائــحــة 

الجزاءات عن المخالفات البلدية.

مجلس الوزراء

وبحسب قرار مجلس الوزراء، 
الـــــذي اطــلــعــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عـــلـــى نـــســـخـــة مــــنــــه، يـــتـــولـــى وزيــــر 
التجارة رئيس اللجنة الإشرافية 
للبرنامج الوطني لمكافحة التستر 
التجاري بالاتفاق مع وزير الشؤون 
ــان،  ــ ــكــ ــ ــة والإســ ــ ــرويـ ــ ــقـ ــ الـــبـــلـــديـــة والـ
تـــحـــديـــد الـــجـــهـــات المــــشــــرفــــة، عــلــى 
أن يــتــم الــتــنــســيــق مــع رؤســــاء تلك 
الـــجـــهـــات قــبــل تـــحـــديـــدهـــا. وطــبــقــاً 
ــاء الــجــهــات  ــ ــ ــدر رؤسـ ــرار، يـــصـ ــقـ ــلـ لـ
المشرفة كــل على حــدة وفــي حــدود 
ــة، الــــقــــرارات  ــهـ ــتـــصـــاصـــات الـــجـ اخـ
التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها 
مع مراعاة التنسيق فيما يلزم مع 
ــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة  وزيــ
ــاً لـــلـــقـــرار، فــإنــه  ــقــ والإســـــكـــــان. ووفــ
الــقــائــمــة المستهدفة  المــنــشــآت  عــلــى 
الــدفــع الإلكتروني  لتوفير وســائــل 
بــمــنــافــذ الــبــيــع، تــوفــيــق أوضــاعــهــا 
بــمــا يــتــوافــق مــع الأحــكــام المتصلة 
بالمخالفات الواردة في المادة الثالثة 
من لائحة الجزاءات عن المخالفات 
البلدية، خــلال مــدة لا تتجاوز ٩٠ 
إبــلاغ المنشآت التي تقع  يوماً مــن 
الــجــهــات وتوعيتها  ــراف  تحت إشـ

عبر الوسائل المناسبة.

مكافحة التستر

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة 
التستر، العام الماضي، إلزام جميع 
منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير 
وســائــل الــدفــع الإلــكــتــرونــي، بهدف 
تمكين المستهلك من استخدام تلك 
الوسائل في جميع المنافذ والتقليل 

من تداول النقد.
الــتــجــارة، وفقاً  وتــنــفــذ وزارة 
لاختصاصاتها، جولات تفتيشية 
ميدانية لمراقبة التزام جميع منشآت 
قطاع التجزئة بتوفير واستخدام 
وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي 
ومباشرة بلاغات المستهلكين في 

حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع 
عنها، وتطبيق أقــصــى العقوبات 
ــــآت غــيــر  ــــشـ ــنـ ــ ــلــــى المـ ــيــــة عــ ــامــ ــنــــظــ الــ

الملتزمة.
ويــــأتــــي تــطــبــيــق إلــــــــزام تــوفــيــر 
وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة 
التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرة 
بــالأمــر السامي والمتعلق بمكافحة 
التستر التجاري وتوحيد الجهود 
الــقــطــاعــات الحكومية  بــين مختلف 
الــبــرنــامــج  ــة وتــشــكــيــل  ــعـــلاقـ الـ ذات 
الوطني لمكافحة التستر التجاري، 
الــــــــــذي مــــــن أبــــــــــرز أهـــــــدافـــــــه تــنــظــيــم 
الــتــعــامــلات المــالــيــة للحد مــن خــروج 
الأمــوال بطرق غير شرعية معتمدة 
ــاري. وألـــــــزم  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــى الــــتــــســــتــــر ال ــلــ عــ
التستر  الوطني لمكافحة  البرنامج 
فـــي المـــراحـــل الــســابــقــة أنــشــطــة عـــدة، 
الــوقــود والــخــدمــات  تشمل محطات 
الــتــابــعــة لــهــا، وكــذلــك ورش ومــحــال 
قطع غيار السيارات والأنشطة ذات 
العلاقة بها، بالإضافة إلى الخدمات 
ــــس  ــــلابـ ــل المـ ــاســ ــغــ ــمــ ــة كــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
والــســجــاد والـــصـــالـــونـــات الــرجــالــيــة 
والنسائية، والبقالات والتموينات.

المرحلة الخامسة

وشـــمـــلـــت المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
إلــزام توفير الدفع الإلكتروني  من 
ــافـــذ الـــبـــيـــع، المـــطـــاعـــم بــمــا  ــنـ فــــي مـ
فيها تجهيز الحفلات والوجبات 
الـــســـريـــعـــة والمـــــــأكـــــــولات الـــبـــحـــريـــة 
ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــة والـــشـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ والمــ
ــات  ــريــ ــتــ ــيــ ــافــ ــكــ ــات والــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــبـ ــ والـ
وســـيـــارات بــيــع الأغـــذيـــة المــتــجــولــة 
ومحال بيع العصائر والآيس كريم.

وتــضــمّــنــت المــرحــلــة الــســادســة 
ــيـــع الـــلـــحـــوم  ــة بـ ــرة أنـــشـــطـ ــ ــيــ ــ والأخــ
والــــدواجــــن، والــخــضــار والــفــواكــه، 
ــال الــــخــــيــــاطــــة،  ــ ــحــ ــ ــز، ومــ ــ ـــابــ ــ ــخـ ــ والمــ
والمـــنـــســـوجـــات والـــســـتـــائـــر، وبــيــع 
الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، 
وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية 
والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، والــــكــــمــــالــــيــــات 
والملابس والإكسسوارات، والغاز، 
ومواد البناء والسباكة والكهرباء، 
وجــمــيــع أنــشــطــة الــتــجــزئــة الــتــي لم 

تلزم مسبقاً.

قفزة صادرات

ــيــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت  مـــــن نــــاحــ
السعودية، أمس، ارتفاع الصادرات 
الــســعــوديــة غــيــر الــنــفــطــيــة (تشمل 
إعادة التصدير) في يوليو (تموز) 
الماضي، بنسبة تمثل قفزة وتؤكد 
الحراك الكبير الذي تشهده السلع 
والخدمات الوطنية ووصولها إلى 
ــــواق الــخــارجــيــة؛ حــيــث بلغت  الأسـ
قيمتها ٢٧ مليار ريــال (٧٫٢ مليار 

دولار)، مقابل ٢١ مليار ريال (٥٫٦ 
مــلــيــار دولار) فــي الــشــهــر ذاتـــه من 
الــعــام الــســابــق، بــارتــفــاع مــقــداره ٦ 
مــلــيــارات ريـــال (١٫٦ مــلــيــار دولار) 

وبنسبة ٢٦٫٤ في المائة.
ــئــــة الـــعـــامـــة  ــيــ وأصـــــــــــــدرت الــــهــ
لـــلإحـــصـــاء، أمــــس (الأحـــــــد)، نــشــرة 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة لــلــســعــوديــة في 
قــيــمـــــة  أن  لـــتـــبـــين  ــــــو ٢٠٢٢،  ــيـ يـــولـ
الصـادرات السلعية وصلت في هذه 
إلــى ١٤١ مليار ريـال (٣٧٫٦  الفترة 
مليار دولار)، مقابـل ٨٩ مليار ريال 
(٢٣٫٧ مــلــيــار دولار) خـــلال الشهر 
ــه مـــن الـــعـــام الـــفـــائـــت، بــارتــفــاع  ــ ذاتـ
٥٢ مليار ريال (١٣٫٨ مليار دولار) 

وبنسبة ٥٨٫٨ في المائة.
وأوضــحــت البيانات أن قيمة 
ــي يــولــيــو  ــادرات الــنــفــطــيــة فــ ــ ــــصــ الــ
المــنــصــرم، بــلــغــت ١١٤ مــلــيــار ريــال 
بـــ٦٧  (٣٠٫٤ مــلــيــار دولار)، قــيــاســاً 
ــــال (١٧٫٨ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريـ
في الشهر نفسه من ٢٠٢١، بزيادة 
قدرها ٤٧ مليار ريال (١٢٫٥ مليار 

دولار) بما نسبته ٦٨٫٩ في المائة.
وبحسب النشرة، فقد وصلت 
ــواردات السلعية للمملكـة  الـــ قيمـة 
ــابـــق ٥٥ مــلــيــار  ــــلال يـــولـــيـــو الـــسـ خـ
ريـــــال (١٤٫٦ مليار دولار)، مقابـل 
٤٧ مليـار ريـال (١٢٫٥ مليار دولار) 
في يوليو ٢٠٢١، بارتفاع مقداره ٨ 
مليارات ريــال (١٢٫١ مليار دولار) 

بنسبة ١٨٫٣ في المائة.

مجموعة التجارة

إلى ذلك، يرأس وزير التجارة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

ــتــــور  ــدكــ ـــة الــ ــيـ ــارة الــــخــــارجــ ــتــــجــ ــلــ لــ
الــلــه القصبي، وفد  مــاجــد بــن عبد 
ــاع الــــــــوزاري  ــمــ ــتــ المـــمـــلـــكـــة فــــي الاجــ
لمجموعة عمل التجارة والاستثمار 
والصناعة لمجموعة العشرين من 
٢١ إلى ٢٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، 
في مدينة بالي الإندونيسية؛ حيث 
يــشــارك فــي الاجــتــمــاع، الـــذي يعقد 
اليوم (الخميس)، الوزراء المعنيون 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي مــجــمــوعــة 
العشرين والدول المدعوة، لمناقشة 
أبـــــــرز أولــــــويــــــات عـــمـــل المـــجـــمـــوعـــة 
الــتــجــارة  نــحــو إصـــلاحـــات منظمة 
ــم الـــنـــظـــام  ــ الـــعـــالمـــيـــة، وأهــــمــــيــــة دعــ
الــتــجــاري متعدد الأطـــراف لتعزيز 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
واســتــجــابــة الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
ــنــــاعــــة لـــلـــجـــائـــحـــة وهــيــكــلــة  والــــصــ
الــعــالمــيــة، وســـبـــل تحفيز  الــصــحــة 
الاستثمار المستدام لدعم التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، وضـــمـــان 
قــدرة الأعضاء على الاستفادة من 
التجارة الرقمية وسلاسل القيمة 
العالمية، إضافة إلى مناقشة فرص 
تمكين التحولات الرقمية من خلال 
ــل تــصــنــيــع  ــ الـــصـــنـــاعـــة ٤٫٠ مــــن أجـ

شامل ومستدام.

لقاءات ثنائية

وســيــعــقــد الــقــصــبــي عــــدداً من 
ــلــــقــــاءات الــثــنــائــيــة عـــلـــى هــامــش  الــ
أعــمــال المــجــمــوعــة فــي مــديــنــة بالي 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة، يـــلـــتـــقـــي خــلالــهــا 
نـــــــــظـــــــــراءه مــــــــن دول مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين، والــدول المــدعــوة، وعــدداً 
من المسؤولين الحكوميين، لبحث 

مــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون والـــــشـــــراكـــــة، 
وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون 

التجاري والاستثماري.
وعـــــلـــــى ضــــــــوء زيــــــــــــارة وزيــــــر 
ــي الــعــاصــمــة  ــارة، تــنــعــقــد فــ ــجــ ــتــ الــ
ــوم  ــيــ ــا، الــ ــ ــرتـ ــ ــاكـ ــ ــة جـ ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ الإنــ
(الخميس)، أعمال مجلس الأعمال 
الــســعــودي الإنــدونــيــســي وملتقى 
الأعـــــــمـــــــال بــــمــــشــــاركــــة الــــشــــركــــات 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــدونــ ــ ــة والإنــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز وتـــنـــمـــيـــة 
الشراكات التجارية والاستثمارية 
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة 

وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
يذكر أن جمهورية إندونيسيا 
الـــشـــقـــيـــقـــة تــســتــضــيــف مــجــمــوعــة 
العشرين هذا العام بشعار «نتعافى 
سوياً، لنتعافى أقــوى» ويأتي في 
تــوقــيــت مــهــم تــتــعــاظــم فــيــه جــهــود 
ــدول لمــواجــهــة الــتــحــديــات  جميع الــ
العالمية لبناء اقتصاد عالمي قوي 
ومتطور، وجهود وزراء دول أعضاء 
مجموعة العشرين في الاستجابة 
لاضــــطــــرابــــات الـــتـــجـــارة وســـلاســـل 
الثقة  الإمـــداد العالمية ولاســتــعــادة 
بالاقتصاد العالمي مــن خــلال دعم 

التجارة والاستثمار الدوليين.

تعيين رئيس

ــك، عـــيّـــنـــت الــحــكــومــة  ــ ــى ذلــ ــ إلـ
ــفـــاءات الــتــي  ــكـ ــد الـ الــســعــوديــة أحــ
تمتلك الخبرة الواسعة في قطاع 
لــيــشــغــل مــنــصــبــاً  إدارة الأعــــمــــال 
جــديــداً يعزز الشراكة مــع القطاع 
ــك بــعــد أن أصـــدرت  الـــخـــاص، وذلــ
لجنة استثمارات الشركات الكبرى 

برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــراراً يقضي بتكليف  قـ والتنمية، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــعـــريـــفـــي، رئــيــســاً 
تــنــفــيــذيــاً لــبــرنــامــج الـــشـــراكـــة مع 

القطاع الخاص «شريك».
ــــنــــت الـــســـعـــوديـــة، الــعــام 

ّ
ودش

المـــــــاضـــــــي، بـــــرنـــــامـــــج «شــــــريــــــك»، 
بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع 
الخاص وزيادة مساهمة الشركات 
الوطنية فــي اســتــدامــة الاقتصاد 
الوطني. ويحمل العريفي درجة 
الــبــكــالــوريــوس فــي إدارة الأعــمــال 
ــابــــســــون» فــــي ولايــــة  مــــن كــلــيــة «بــ
«مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس» الأمــيــركــيــة، 
وحاصل على الماجستير في إدارة 
الأعمال من جامعة «ستانفورد».

ــبـــرات  ــفـــي خـ ــريـ ــعـ ويـــمـــتـــلـــك الـ
ــة وعــمــلــيــة فــــي الــقــطــاعــين  ــاديـ ــيـ قـ
ــــاص، إذ يــعــمــل  ــــخـ الـــحـــكـــومـــي والـ
ــتــــشــــاراً فـــــي الأمــــانــــة  ــاً مــــســ ــيــ ــالــ حــ
العامة لمجلس الــوزراء، وسبق أن 
شغل منصب مساعد وزير النقل 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، وكــذلــك 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــالــيــة في 

شركة جدوى للاستثمار.
وعمل العريفي مديراً للخزينة 
فــي الــشــركــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــنـــقـــل الـــــبـــــحـــــري «الــــــبــــــحــــــري»، 
بالإضافة إلى توليه عدة مناصب 
في هيئة السوق المالية السعودية، 
ــا مــــســــؤولاً عـــن إدراج  كــــان آخـــرهـ
الـــقـــطـــاع المــــالــــي والاســــتــــثــــمــــاري، 
عــــــلاوة عـــلـــى عــضــويــتــه فــــي عـــدد 
مــن مــجــالــس الإدارة فــي مختلف 

القطاعات. 
ويــــشــــارك بـــرنـــامـــج «شـــريـــك» 
ــار اقتصاد  بــدور رئيس فــي ازدهـ
ــوره، ويـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــطـ ــ المــمــلــكــة وتـ
دعــم الشركات المحلية وتمكينها 
لــلــوصــول إلـــى حــجــم اســتــثــمــارات 
مــحــلــي يــصــل إلــــى ٥ تــريــلــيــونــات 
دولار)  تــــريــــلــــيــــون   ١٫٣) ريــــــــــال 
بنهاية ٢٠٣٠. وقد جرى تصميم 
برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص «شــــريــــك» بــحــيــث يــكــون 
ــزءاً أســـاســـيـــاً مــــن خـــطـــة الــنــمــو  ــ جــ
الاقـــــتـــــصـــــادي والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار فــي المملكة 
التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها 
لاحــقــاً، تــحــت إشــــراف مــبــاشــر من 
إلــى لجنة  ولــي العهد، بالإضافة 
تضم كبار المسؤولين من الــوزراء 

ورؤساء الهيئات المعنية.
وحــدّدت مجموعة من أدوات 
الــتــمــكــين عــبــر مـــجـــالات مــتــعــددة 
لـــدعـــم أعــــمــــال الــــشــــركــــات، لــيــمــكــن 
للشركات الكبرى الاستفادة منها 

لرفع حجم استثماراتها المحلية.

السعودية تعمل على مكافحة التستر التجاري عبر إلزام المحال بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم
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ليست مجرد أدوات تواصل بل تساهم في إعادة تشكيل رؤيتنا للعالم

لغات كثيرة أفضل من لغة واحدة
 فيه، 

ُ
الــذي نعيش  

ُ
 العالم

ّ
ظل

ديــة 
ّ

 مــيــدان تــعــد
ُّ

وأحــســبــه ســيــظــل

لغوية، هي أقربُ إلى «برج بابل» 

 فـــيـــه الألــــســــن (بــمــعــنــى 
ُ
تـــصـــطـــرع

ــد تــتــفــاعــل  ــ ــاً، وقـ ــانـ ــيـ ــغـــات) أحـ ــلـ الـ

 حيوياً في أحايين أخرى؛ 
ً
تفاعلا

لكن ليس من بين تلك اللغات من 

 الناطقون بها رؤية الساحة 
ُّ

يود

العالمية ميداناً لسيادة لغة واحدة 

اللغة  بعينها إلا إذا كــانــت هـــي 

المخصوصة بالهيمنة العالمية.

مـــن  بــــــشــــــريــــــة  كـــــيـــــنـــــونـــــة  لا 

ــم إذن أنـــا  ـ
ّ
لـــغـــة. «أنــــــا أتـــكـــل غـــيـــر 

مــــوجــــود» هـــكـــذا يــمــكــن تــحــويــر 

ــة الـــديـــكـــارتـــيـــة لــتــصــف  ــايـــسـ ــقـ المـ

البشري وصفاً دقيقاً من  الكائن 

 كونه كائناً لغوياً. يجري 
ُ
حيث

ــيـــان كــثــيــرة عن  الـــحـــديـــث فـــي أحـ

لــغــة عــالمــيــة، وفـــي الــغــالــب تــكــون 

اللغة الإنجليزية هي الفائزة في 

ســبــاق الــلــغــات لأســـبـــاب كــثــيــرة. 

 الــيــوم هــو قــفــز اللغة 
ُ
مــا نــشــهــده

ــة الــلــغــة  ــبـ ــرتـ ــة مــــن مـ ــزيـ ــيـ ــلـ الإنـــجـ

إلى  ــحــة لتكون لغة عالمية 
ّ

المــرش

لــغــة عــالمــيــة بــالــفــعــل فــي مــيــاديــن 

العلم والتقنية والاقتصاد؛ لكن 

 
ّ
أن ألا نتغافل عــن حقيقة  علينا 

لــغــة، لا تعني  الــلــغــة، أي  عــالمــيــة 

العربية  الــعــالــم.  فــي  وحدانيتها 

والألمانية والفرنسية والصينية 

هي لغات عالمية أيضاً من حيث 

عدد الناطقين بها، وربما المعيار 

ــه فــي  ــيــ ــام إلــ ــكـ ــتـ ــي لـــلاحـ ــ ــرائــ ــ الإجــ

كـــون لــغــة مــا عــالمــيــة هــو اعــتــمــاد 

تــلــك الــلــغــة بـــصـــورة رســمــيــة في 

نقاشات الأمم المتحدة.

ــيــــوم شـــيـــوع نــحــو   الــ
ُ

نـــشـــهـــد

ــم، وهــــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فـــــي  ــة  ــغــ لــ  ٦٠٠٠

ــة 
ّ

فـــي تــنــاقــص مــضــطــرد. هـــل ثــم

دارويــنــيــة لــغــويــة تــقــضــي بموت 

ــات الـــتـــي يــخــفــت تــأثــيــرهــا  ــغـ ــلـ الـ

ــا، فــي   عــــدد الـــنـــاطـــقـــين بـــهـ
ّ

ويــــقــــل

حين يتعاظم تأثير لغات أخرى؟ 

والسؤال الأهم؛ هل ستفضي هذه 

إلــى سيادة  اللغوية  الــدارويــنــيــة 

لغة عالمية واحدة في المستقبل؟ 

ــذا؛ هــل  ــ ــل هــ ــن كــ ــم مــ ــ ــا الأهــ ــمــ وربــ

ــر عــلــى نحو  ــذا الأمــ  هـ
ُ

ســيــحــصــل

طــبــيــعــي حــتــى لـــو اتـــخـــذ مــســاراً 

، أم فــي المــســتــطــاع 
ً
زمــنــيــاً طـــويـــلا

ه بفعاليات مقصودة تسعى 
ّ
حث

لها جهة مؤسساتية ما، بغرض 

فرض سيادة لغوية عالمية؟

ــون عـــن  ــ ــحـ ــ ــافـ ــ قــــــد يــــجــــد المـــــنـ

ــة «الــلــغــة الــعــالمــيــة الــواحــدة»  رؤيـ

تــســويــغــاً لــرؤيــتــهــم فـــي كــتــابــات 

 هناك 
ّ
أن يــرى  الـــذي  تشومسكي 

قواعد عالمية وخصائص تشترك 

 هـــذه 
ّ
الـــلـــغـــات، وأن بـــهـــا جــمــيــع 

الــقــواعــد والخصائص مــوجــودة 

فــي دمــاغــنــا مــســبــقــاً؛ الأمـــر الــذي 

م الطفل للغة.
ّ
رُ سرعة تعل

ّ
يفس

ـــن تـــلـــك الـــتـــجـــارب   مـ
ٌ
واحـــــــــدة

الـــفـــكـــريـــة الــــتــــي لـــطـــالمـــا داعـــبـــت 

 خـــيـــال كــثــيــريــن 
ّ
ــالـــي، وأظـــــــن ــيـ خـ

سواي، هي التالية؛ كيف سيكون 

ث ساكنوه 
ّ

لــو تــحــد الــعــالــم  شكل 

فــي  ــــــدة) 
ّ

مــــــوح (أو  لـــغـــة واحــــــــدة 

ـــدة 
ّ

شــتــى أصــقــاعــه؟ الــلــغــة المـــوح

هنا كناية عن مــحــاولات حثيثة 

اثة رائدون لتخليق لغة 
ّ

بذلها بح

(أي ليست طبيعية)  اصطناعية 

عــالمــيــة مــثــل لــغــة «الأســـبـــرانـــتـــو» 

التي لم يكتب لها النجاح. اللغة 

 تمريره للوافد 
ّ
 طبيعي يتم

ٌ
منتج

الجديد إلى العالم بفعل مشترك 

مــن الـــوراثـــة والــتــدريــب؛ لــكــن هل 

 
ُ
 أم يــخــتــرع

ُ
ــكــتــشــف

ُ
الــلــغــة شـــيء ي

ــذا كــالــريــاضــيــات  (حـــالـــهـــا فـــي هــ

)؟ هــــــــذا مــــــيــــــدان مـــبـــاحـــث 
ً
مـــــــثـــــــلا

مــيــدان  كــبــرى مشتبكة، ولــيــســت 

موضوعنا هذا.

التاريخية  الوقائع  تخبرُنا 

الفرنسي ديكارت  الفيلسوف   
ّ
أن

ــي فــكــرة 
ّ
 مـــن نــــادى بــتــبــن

ُ
هـــو أول

 لوضع 
َ
لم يسع لغة عالمية؛ لكنه 

فكرته موضع أي تنفيذ حقيقي. 

ــارت لاهـــوتـــي ألمـــانـــي  ــكــ ــقـــب ديــ أعـ

كــاثــولــيــكــي يــدعــى شــلايــر، نــادى 

بـــفـــكـــرة تــعــمــيــم لـــغـــة عـــالمـــيـــة عـــام 

١٨٧٩. ونجح بالفعل في تخليق 

لــغــة عــالمــيــة طــبــيــعــيــة بــعــد بحث 

ودراســـــــة فـــي الـــلـــغـــات الـــســـائـــدة. 

ــع الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــائــ ــوقــ ــا الــ ــرُنـ ــبـ ــخـ تـ

 طبيب العيون البولندي 
ّ
أيضاً أن

لــــــودفــــــيــــــغ زامــــــيــــــنــــــهــــــوف ســـعـــى 

حايدة، لا للقضاءِ 
ُ

لتخليق لغة م

 والاخــتــلافــاتِ بين 
ِ

على الــحــروب

الـــبـــشـــر، إذ شــهــدنــا حـــروبـــاً بــين 

أنـــــــاسٍ تــجــمــعــهــم الـــلـــغـــة ذاتـــهـــا؛ 

الـــــذي  الـــنـــبـــيـــل  ــعــــى  المــــســ إن  بـــــل 

 
َ
صبح

ُ
أن ت زامــيــنــهــوف هــو  أراده 

المـــعـــرفـــة الـــعـــلـــمـــيـــة مـــعـــولمـــة؛ فــلا 

 تــعــلــم الــصــيــنــيــة 
َ
ـــم عـــلـــيـــك

ّ
يـــتـــحـــت

آخــر ما  إلــى  ــل 
ّ

الــتــوص لتستطيع 

أراد  الـــصـــيـــنـــيـــين.  عـــلـــوم  بــلــغــتــه 

 
َ
صبح

ُ
ألا ي زامينهوف باختصار 

 
ٌ
، وألا تحتكرَه دولــة

ً
العلم سلعة

اللغة  لت يوتوبيا 
ّ

بعينِها. تحو

العالمية الواحدة التي استوطنت 

ــهــــوف إلــــــى حــقــيــقــة  ــنــ ــيــ عـــقـــل زامــ

فــبــعــد  عــــلــــى الأرض؛  ــــدة 
ّ

مــــجــــس

أبحاثٍ دامت أكثر من ١٠ سنين، 

 زامــيــنــهــوف خــلالــهــا أن 
َ
اســتــطــاع

ابــتــداع  مــن  ن 
ّ
لــغــة، تمك  ١٢  

َ
تقِـن

ُ
ي

لغة جديدة، أسماها إسبيرانتو 

(ومعناها الرجل الذي يحلم). لم 

تزل لغة الإسبيرانتو هي أفضل 

 
ُ
لغة عالمية ابتدعها البشر. يمكن

الشغوف مراجعة كتاب  للقارئ 

 ،Esther Schor المؤلفة إستر شور

المنشور عام ٢٠١٦، بعنوان «برج 

 
ُ
الـــكـــلـــمـــات: الإســـبـــيـــرانـــتـــو وحـــلـــم

 Bridge of Words: عــالمــيــة  لــغــة 

 Esperanto and the Dream of a

.«Universal Language

لــــــنــــــفــــــتــــــرض، فـــــــــي تــــجــــربــــة 

 لــغــة 
ّ
فــكــريــة مــنــعــشــة لــلــعــقــل، أن

أو اصطناعية مثل  ما (طبيعية 

الإســـبـــيـــرانـــتـــو) جــــرى تــخــلــيــقــهــا 

ورفـــعـــهـــا لمــرتــبــة الــلــغــة الــعــالمــيــة 

ـــدة، فــهــل ســيــكــون الــنــجــاح 
ّ

المـــوح

 
ّ
 أن

ّ
ــن ــ ــ حـــلـــيـــف هـــــذا المـــســـعـــى؟ أظـ

الذين لطالما أعسرتهم  الكسالى 

الــلــغــة ســيــتــراقــصــون طــربــاً بعد 

ــم 
ّ
أن يــطــرحــوا عــنــهــم عـــبء الــتــعــل

ومـــــشـــــاقـــــه. دعــــــونــــــا مــــــن هــــــؤلاء 

الكسالى. حتى المجتهدون أنقياء 

ــي الــلــغــة  ـــون فــ
ّ
الــــســــريــــرة ســـيـــظـــن

دة وسيلة لتعزيز 
ّ

الموح العالمية 

الــتــفــاهــم الـــعـــالمـــي وكـــبـــح جــمــوح 

ــات الــعــنــفــيــة الــنــاجــمــة  ــراعــ الــــصــ

عــن ســوء فهم الآخـــر، وسيقتربُ 

العالم من صورة يوتوبية تبعث 

على الأمل والثقة.

 
ً
لا يـــبـــدو الـــنـــجـــاح احـــتـــمـــالا

متوقعاً، لأسباب كثيرة، منها: 

الــلــغــة والـــهـــويـــة: لا يمكن   -  

بــبــســاطــة  تـــتـــغـــافـــل  أن  ــلـــدان  ــبـ ــلـ لـ

لــغــاتــهــا واجــهــات   
ّ
أن عــن حقيقة 

مــــمــــيــــزة لــــكــــبــــريــــائــــهــــا الــــوطــــنــــي 

وجــغــرافــيــتــهــا الــســيــاســيــة الــدالــة 

العالم.  المتفرّد في  على تأثيرها 

إلى  العالم   
ّ

كــل الناس في  يطمح 

امــتــلاك هــويــات مــتــفــرّدة وإنــشــاء 

بــشــريــة بخصائص  مــجــمــوعــات 

البشرية  الجماعات  مختلفة عن 

البشرية في  الجماعات  الأخــرى. 

هذا السعي لا تختلف عن الأفراد؛ 

ا يسعى لخلق كينونته 
ّ
 من

ّ
فكل

الذاتية وفردانيته الشخصية ولا 

يتمنى أن يكون نسخة من سواه.

 - الــلــغــة عــنــصــر حــيــوي في 

مــنــظــومــة الــســيــاســات الــنــاعــمــة: 

 شــاخــصــاً لمعرفة 
ً
لــو أردنـــا مــثــالا

مــــــدى ارتـــــبـــــاط الـــلـــغـــة بـــالـــهـــويـــة 

الــقــومــيــة، لا فـــرق)  الــوطــنــيــة (أو 

يمكن التدقيق في حجم الاهتمام 

 دولــــة 
ّ

الـــفـــائـــق الــــــذي تـــولـــيـــه كـــــل

ــا  ــارج حـــدودهـ ــ ــم لــغــتــهــا خــ
ّ
لــتــعــل

ــا الــثــقــافــيــة  ــدهـ ــاهـ ــعـ ــار مـ ــ ــ ــي إطـ فــ

(المــعــاهــد الــثــقــافــيــة الــبــريــطــانــيــة، 

مــعــاهــد غــوتــه الألمــانــيــة، المعاهد 

الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة... إلـــــخ). لا 

 بالتضحية بإرثها 
ُ

دولة ستقبل

ــة عـــالمـــيـــة  ــغــ ــح لــ ــالــ الــــلــــغــــوي لــــصــ

ـــدة. تــلــك أخــدوعــة ســاذجــة. 
ّ

مـــوح

ــــة بــــــهــــــذا المـــــعـــــنـــــى لـــيـــســـت  الـــــلـــــغـ

خصيصة قومية فحسب، وإنما 

هــي مــعــبــر إلـــى الاقــتــصــاد والمـــال 

والنفوذ الاستراتيجي والسطوة 

السياسية.

 - ضـــــرورة مــحــاربــة الــكــســل 

 ،
ُ

الـــــبـــــشـــــري الــــطــــبــــيــــعــــي: نــــمــــيــــل

بــاعــتــبــارنــا كــائــنــات بــشــريــة، إلــى 

ــى 
ّ

قـــانـــون فــيــزيــائــي حـــاكـــم، يــســم

 The Law of  
ّ

الأقـــل الفعل  قــانــون 

أداء  وجــــوهــــره   ،Least Action

 من 
ْ
 جهد متاح؛ لكن

ّ
الفعل بأقل

جانب آخر يجبُ أن نعرف حقيقة 

ــرى؛ أن الـــخـــبـــرات الــحــقــيــقــيــة  ــ أخــ

والمــنــافــع الــعــمــلــيــة الــطــيــبــة الــتــي 

الــبــشــري لا تنقاد  ر 
ّ

للتطو تــقــود 

الدماغ  ر 
ّ

القانون. لن يتطو لهذا 

العملية في  الــبــشــري والــخــبــرات 

اليومي  التعامل  اعــتــادوا  أنـــاسٍ 

المتاحة مــن غير  السهل وأدواتـــه 

جـــهـــد مــــبــــذول بــطــريــقــة قــصــديــة 

المرء تنمية  وهادفة. لا يستطيع 

 طــــول 
ٍ
عــــضــــلاتــــه وهـــــــو مـــســـتـــلـــق

ــداً فــي ســريــره، 
ّ
ــدِراً مــتــبــل الــيــوم خـ

 من 
ّ

وكــذا الأمــر مع عقولنا. لا بد

 
ُ

فعاليات قسرية نمارسها تخالف

الــفــعــالــيــات الــتــي صــرنــا نــؤديــهــا 

وكـــأنـــنـــا مـــســـرنـــمـــون (ســــائــــرون 

التلقائية لا  الــفــعــالــيــات  نــيــامــاً). 

 
ُ
ــم

ّ
رُ الــعــقــل الـــبـــشـــري، وتــعــل

ّ
تــــطــــو

 مــــن أعــظــم 
ٌ
ــةٍ جــــديــــدةٍ واحــــــــدة ــغـ لـ

ر عقولنا. 
ّ

تــطــو الــتــي  الــفــعــالــيــات 

معروف في الإحصائيات الطبية 

العالمية أن من يتقن أكثر من لغة 

الزهايمر  ستقل إصابته بمرض 

(الخرف العقلي) بنسبة كبيرة.

أكــبــر مــن وظيفتها  الــلــغــة   -  

التواصلية: حقيقة أخرى علينا 

عــنــهــا.  نــتــغــافــل  أو  نــنــســاهــا  ألا 

الــلــغــة لــم تــكــن أبــــداً أداة تــواصــل 

 عن 
ً
 فضلا

ْ
بين البشر فحسب؛ لكن

اللغة   
ّ
فــإن التواصلية  وظيفتها 

ــــــدرك الأشـــيـــاء 
ُ
 مـــنـــا ي

ً
تــجــعــل كــــلا

الخاصة  ذاتــهــا، ولــكــن بطريقته 

المــمــهــورة ببصمته الشخصية. 

ل قاعدة 
ّ
اللغة هيكل إطاري يشك

العربي  للعالم،  المميزة  لرؤيتنا 

 يرى العالم بطريقة تتمايز 
ً
مثلا

عن رؤية الإنجليزي أو الفرنسي 

أو الألماني أو الياباني أو الصين. 

 لهذه 
ٌ

الــلــغــة بــهــذا المــفــهــوم حــامــل

مها 
ّ
 لغة جديدة نتعل

ّ
الرؤية، وكل

هي إعادة تشكيل رؤيتنا للعالم. 

 خـــســـران هــذا 
ُ

هـــل ثــمــة مـــن يـــريـــد

ق في رؤية العالم؟!
ّ

ع الخلا
ّ

التنو

نعوم تشومسكي

لطفية الدليمي

غلاف كتاب {جسر الكلمات} لودفيغ زامينهوف

نسخ إلكترونية مجانية 
من كل مؤلفات نصر حامد أبو زيد

أعلنت مؤسسة «هنداوي» الثقافية بالقاهرة 

الباحث والمفكر  عن حصولها على موافقة ورثــة 

النسخة  زيــد لإتاحة  أبــو  المصري د. نصر حامد 

الإلكترونية من جميع مؤلفاته للجمهور بالمجان. 

وقال بيان صادر عن المؤسسة إنها تواصلت مع 

ــد، وتـــم الاتــفــاق  ــة أبـــو زيـ د. ابــتــهــال يــونــس، زوجـ

عــلــى إتــاحــة جــمــيــع المــؤلــفــات مــجــانــاً عــبــر المــوقــع 

ــبـــر تــطــبــيــق  ــتــــرونــــي لـــلـــمـــؤســـســـة وكــــذلــــك عـ ــكــ الإلــ

«هنداوي كتب».

أسهم أبو زيد بحظ وافر في تجديد الحركة 

الــعــربــي، لا  الفكرية والــنــقــديــة فــي مصر والــعــالــم 

لد 
ُ

و الثمانينات والتسعينات.  سيما في عقدي 

(تــمــوز) ١٩٤٣  يــولــيــو   ١٠ فــي  الــغــربــيــة  بمحافظة 

ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، والمفارقة أنه رغم 

البداية على شهادة  لم يحصل في  المبكر  نبوغه 

التوجيهية ليستطيع استكمال  العامة  الثانوية 

لــم تكن تستطيع  الجامعية، لأن أســرتــه  دراســتــه 

أن تــنــفــق عــلــيــه فـــي الـــجـــامـــعـــة، لـــهـــذا اكــتــفــى فــي 

الثانوية  المــدارس  البداية بالحصول على دبلوم 

اللاسلكي عام ١٩٦٠. ثم واصل  الصناعية، قسم 

الجامعي. تعليمه 

من أبرز مؤلفاته «التفكير في زمن التكفير»، 

«الإمام الشافعي وتأسيس الآيدلوجية الوسطية»، 

ــرأة في  «فــلــســفــة الــتــأويــل»، «مــفــهــوم الــنــص»، «المــ

خطاب الأزمــة»، «الخلافة وسلطة الأمة»، «دوائر 

ة فــي خــطــاب المــــرأة»، «إشــكــالــيــات  الــخــوف - قــــراء

ة وآليات التأويل». القراء

آرائــه قوله: «إننا مجتمعات تكره  أبــرز  ومن 

النقد، ربما نتيجة الالتباس في الوعي العام بين 

أنــه لا  الحقيقة  الــهــدم، بينما  أي  النقد والنقض 

 هناك عجزاً عن التفاعل 
َّ
فكر من دون نقد. كما أن

مــع هــذا الفكر الــنــقــدي، وبــالــتــالــي لا تــكــون هناك 

وسيلة سوى إسكات هذا الخطاب، وأقرب وسائل 

ــكـــات فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا هـــي الــتــكــفــيــر. ويــظــل  الإسـ

الــحــديــث عــن الإصــــلاح والــتــجــديــد والــتــغــيــيــر بلا 

قيمة إذا استمر هذا الخوف من النقد».

أكاديمية لافتة، حيث  أبــو زيــد مسيرة  حقق 

القاهرة  العربية بجامعة  اللغة  عين معيداً بقسم 

الآداب، قسم  ١٩٧٢، وكذلك أستاذ مساعد بكلية 

الــقــاهــرة بــالــخــرطــوم في  الــلــغــة الــعــربــيــة بجامعة 

زائــراً بجامعة «أوساكا»  ١٩٨٣. كما عمل أستاذاً 

للغات الأجنبية باليابان فــي ١٩٨٥، وتـــدرج في 

ــتــــاذاً بــكــلــيــة  مــســيــرتــه الــعــمــلــيــة إلــــى أن صــــار أســ

العديد  فــي ١٩٩٥. ونــال  الــقــاهــرة  الآداب، جامعة 

من التكريمات منها «وسام الاستحقاق الثقافي» 

من الرئيس التونسي ١٩٩٣، وكذلك جائزة اتحاد 

الكتاب الأردني لحقوق الإنسان في ١٩٩٦.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نصر حامد أبو زيد

الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله يُصدر حواراته مع ١٥٠ شخصية عربية وعالمية

«حوارات القرن»... سيرة رواد الأدب العربي ومهارة الإعلام الثقافي
الدمام: ميرزا الخويلدي

ــه الـــضـــخـــم «حــــــــوارات  ــابـ ــتـ فــــي كـ

ن من ٣ أجزاء، بعدد ٨١٦ 
ّ

القرن»، المكو

صــفــحــة لــكــل جـــــزء، يــضــع الإعـــلامـــي 

ــا نــصــر الــلــه،  الـــســـعـــودي مــحــمــد رضــ

 ثقافياً زاخراً بالمعاني والأفكار 
ً
سجلا

ــة 
َ
لــــــــ١٥٠ شــخــصــي ــــف والآراء  ــواقـ ــ والمـ

عربية، معظمها من جيل الــرواد في 

الأدب والنقد والفلسفة.

ــــي أجـــــزائـــــه الـــثـــلاثـــة،  ــاب فـ ــتــ ــكــ الــ

الــــــصــــــادر عـــــن «المــــــركــــــز الأكــــاديــــمــــي 

لــــــلأبــــــحــــــاث»، يــــتــــعــــدى الـــــــحـــــــوارات 

 
ً
الإعــلامــيــة التقليدية، ليقدم سجالا

فكرياً عميقاً، مع شخصيات مؤثرة 

في الثقافة والفكر والسياسة، كثير 

مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي أثـــيـــرت فـــي تلك 

الحقبة ما زالت حية حتى اليوم.

وقــــيــــمــــة تــــلــــك الـــــــــحـــــــــوارات عــلــى 

الصعيد المعرفي أنها ما زالت نابضة 

بالمعنى والــدلالــة وكاشفة عــن خفايا 

سيرة عدد من الرواد، وعلى الصعيد 

ــت 
ّ

الإعـــلامـــي فـــإن تــلــك الــــحــــوارات قــدم

تجربة فريدة في العمل الإعلامي عبر 

الحفر عميقاً فــي سيرة الشخصيات 

الــحــوارات، وشمولية  التي تناولتها 

الــقــراءة العميقة لتجربتها، والبحث 

المــضــنــي عــن أفــكــارهــا ومــواقــفــهــا، في 

وقت كان الصحافي يمارس التنقيب 

والــبــحــث بنفسه دون الاعــتــمــاد على 

وسائل الاتصال كما هي عليه اليوم.

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــهـــنـــي، خــاض 

الإعلامي محمد رضا نصر الله، القادم 

من الرياض في السعودية، وهــي في 

ذلك الوقت لم تكن معروفة بوسائلها 

الإعلامية، ولــم تكن صحافتها مــداراً 

لسجالات التيارات الفكرية في العالم 

الــعــربــي. لــكــن محمد رضـــا نــصــر الله 

تــمــكــن بــثــقــافــتــه الـــواســـعـــة، وعــزيــمــتــه 

الصلبة، وطريقته السلسة من إقناع 

رواد أمثال نجيب محفوظ وطه حسين 

ــــوارات مــطــولــة مــعــه، ســواء  بـــإجـــراء حـ

للتلفزيون  أو  «الــــريــــاض»  لصحيفة 

السعودي. وفيما بعد بزغت قناة «إم 

ل 
ّ
بي سي» وكان لها وهج جاذبا سه

مهمة نصر الله، وأعطاه دفعة إضافية 

ــوارات ذات صــبــغــة ثقافية  ــ لــتــقــديــم حـ

بعمق ورصانة.

فكرة الكتاب، جاءت بعد اإلحاح 

الإعلامي الراحل الدكتور عبد الرحمن 

الــشــبــيــلــي، الــــذي شــغــل مــنــصــب مدير 

عــام التلفزيون فــي السعودية، وكــان 

م برنامج «شريط 
ّ

إعلامياً ومذيعاً قد

ــو بــرنــامــج أســبــوعــي  الـــذكـــريـــات» وهــ

الـــســـعـــوديـــة (١٩٧٦)،  لـــتـــاريـــخ  ـــق 
ّ
يـــوث

وقبله برنامج «مؤتمر صحافي» حيث 

ــــوزراء  أجــــرى حـــــوارات مـــع عـــدد مـــن الـ

والمــــســــؤولــــين (١٩٧٢)، وكــــــان شــديــد 

الله في تفريغ ما  الإلحاح على نصر 

ســجــلــه مـــن مــقــابــلات وإخـــراجـــهـــا في 

كتاب... وسبق أن قام الشبيلي بتفريغ 

حواراته وإصدارها كذلك.

أجرى محمد رضا نصر الله أكثر 

من ١٠٠٠ ساعة من الحوارات المتلفزة، 

من خلال برامجه: «الساعة تدق كلمة» 

و«هــــكــــذا تـــحـــدثـــوا» و«وجــــهــــاً لــوجــه» 

و«حـــدث وحــــوار» و«شــــؤون الساعة» 

و«مــــع المــشــاهــيــر» و«هـــــذا هــــو» و«مـــا 

بين أيديهم» و«ستون دقيقة سياسة» 

و«خارج الأقواس».

ومـــــن أبــــــرز الــشــخــصــيــات الـــذيـــن 

حــاورهــم نــصــر الــلــه فــي هـــذا الــكــتــاب: 

نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، وتـــوفـــيـــق الــحــكــيــم، 

ــهـــدي  ــد مـ ــمــ ــحــ ــر، ومــ ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ وحـ

الــجــواهــري، وعــائــشــة إبــراهــيــم (بنت 

الــشــاطــئ)، والــطــاهــر وطــــار، ومحمد 

حسن عواد، وأدونيس، وعبد السلام 

المــســدي، وعــلــي جـــواد الــطــاهــر، وعبد 

ــان،  ــوقــ ــه الـــــبـــــردونـــــي، وفـــــــــدوى طــ ــلــ الــ

ومحمد الفيتوري، وغازي القصيبي، 

وسعدي يوسف، وسعيد عقل، وعبد 

الــرحــمــن بــــدوي، وعــبــد الــلــه الــعــروي، 

وطيب تيزيني، وزكي نجيب محمود، 

والـــشـــيـــخ مــحــمــد الــــغــــزالــــي، والــشــيــخ 

محمد مهدي شمس الدين، ود. سعد 

الـــبـــازعـــي، ومــحــمــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، 

وفهمي جدعان، ومحمد أركــون، ود. 

عــبــد الــلــه الـــغـــذامـــي، وهـــشـــام جعيط، 

وغيرهم.

المـــثـــيـــر فــــي هـــــذه الــــلــــقــــاءات هــي 

ــتـــي تـــقـــف خـــلـــف كــــل لـــقـــاء،  الـــقـــصـــة الـ

ــعـــودي الــــشــــاب بـــذل  الـــصـــحـــافـــي الـــسـ

ــاع ضــيــوفــه  ــنــ ــي إقــ جـــهـــداً مــضــنــيــاً فــ

لـــخـــوض حــــــوارات طــويــلــة ومــســجــلــة 

الــلــه أن بعضهم  مــعــه. يكشف نــصــر 

المــركــز  كـــان يتمنع مسكوناً بنظرية 

ــــراف، وآخــــرون لــم يــتــرددوا في  والأطـ

ــل نــــقــــدي» ثــمــنــاً لإجـــــراء  طـــلـــب «بــــديــ

المـــقـــابـــلات... مــن بينهم توفيق  تــلــك 

الحكيم. لكن أغلب الضيوف وقعوا 

الثقافي الذي  في «هــوى» الصحافي 

أثــبــت حــضــوره وقــدرتــه على الــحــوار 

ــلاعــه 
ّ
وثــقــافــتــه المــوســوعــيــة وســعــة اط

وشخصيته الهجومية... حيث نسج 

شبكة علاقات شخصية مع الضيوف 

امتدت اللقاءات خلالها لأسابيع كما 

هو الحال توفيق الحكيم... كما نجح 

الله في إقناع الفيلسوف عبد  نصر 

ــراء أول حــــوار  ــإجــ ــــدوي بــ ــمـــن بــ الـــرحـ

صحافي مــعــه... وربــمــا كــان الــحــوار 

جري معه حتى 
ُ
النادر الوحيد الذي أ

رحــيــلــه. وقـــد نــجــح فــي إقــنــاع فــدوى 

طوقان بالحوار معه، وهي المعروف 

عنها التمنع عن مثل تلك الحوارات. 

وخــلال لقائه الأول مع شاعر العراق 

الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــد مــــهــــدي الـــجـــواهـــري 

تمكن مــن تــمــديــد الــوقــت المــمــنــوح له 

إلــى خمسين دقيقة،  من عشر دقائق 

تــلــتــه لـــقـــاءات مــطــولــة أخــــرى، تكللت 

باستضافة الجواهري في مهرجان 

الجنادرية في الرياض.

كذلك فإن أغلب الــحــوارات كانت 

تتناول مشاريع ثقافية وفكرية من 

الــتــي احــتــوتــهــا مؤلفات  قبيل الآراء 

الـــــرواد ومــواقــفــهــم المـــتـــعـــددة، وفيما 

بعد ساجل رواد المشروعات الفكرية 

مـــاً قـــــــــراءات تــفــكــيــكــيــة ونـــقـــديـــة 
ِّ

مـــقـــد

وأدبية، أمثال: محمد عابد الجابري، 

وفهمي جدعان، ومحمد أركون، وعبد 

ار، ورضوان 
ّ
الله الغذامي، وسهيل زك

د، وعلي حرب، ومن غير العرب: 
ّ
ي

ّ
الس

فــنــدلــي وصــمــوئــيــل هنتنغتون  بـــول 

(صاحب نظرية «صراع الحضارات») 

وفيتالي نعومكين وغيرهم.

مع توفيق الحكيم
ــال نــصــر  ــ ــه قــ اتــ ــاء ــقــ عــــن بـــعـــض لــ

ــافــــرت إلــــى الـــقـــاهـــرة صيف  ــلـــه: «ســ الـ

سنة ١٩٧٤م وأنــا على عتبة الدراسة 

الــجــامــعــيــة، لمــقــابــلــة تــوفــيــق الــحــكــيــم 

ونــجــيــب مــحــفــوظ ويـــوســـف إدريــــس 

وعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد 

الصبور و... أمل دنقل».

 كــــــان أمــــــل دنـــــقـــــل، حــيــث 
ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

ــــش» الــشــهــيــر،  الــتــقــاه فـــي مــقــهــى «ريــ

المتفرع من ميدان طلعت حرب، يقول: 

«اتفقت وأمل دنقل على إجراء حديث 

صــحــافــي لــجــريــدة (الــــريــــاض)... غير 

أنه اشترط أن أتكفل بعد الانتهاء من 

هــذه المهمة العسيرة! بعشائه بطبق 

كــبــاب! وأن يبيت فــي شقتي بــشــارع 

عماد الدين... وبين هذه الليلة وتلك، 

كان أمل يستجيب لطلباتي في إلقاء 

قصائده، عندما يكون مزاجه صفواً 

». أمــــا الـــلـــقـــاء مـــع تــوفــيــق 
ً
ســلــســبــيــلا

الحكيم فكان في شهر أغسطس (آب) 

عــام ١٩٧٤م، حــين التقاه بعد مشوار 

بحث طويل في كازينو ومطعم بترو 

الــيــونــانــي فـــي مــحــطــة ســـيـــدي بــشــر. 

يقول: «عند آخر درجات السلم وجدت 

أكثر مــن نـــادل، فلم أســأل أحــداً منهم 

عنه... أخذت اتجاه اليمين، وفي الركن 

المقابل من آخر المقهى والمطعم وجدته 

هــنــاك، وبــنــظــرة خاطفة اتضحت لي 

هيئته وهو يخطو نحو الثمانين، إنه 

كما في الصور، البيريه الذي اعتمره 

ــان فــــي بــــاريــــس،  ــ ــنـــذ كــ ــلـــى رأســـــــه مـ عـ

وعــصــاه المــعــكــوفــة مــنــذ أصــبــح نائباً 

فـــي طــنــطــا، ومـــع اقــتــرابــي مــنــه رأيـــت 

تــوفــيــق الــحــكــيــم». يــضــيــف: «نــســيــت 

الرجل وهالته. سألته: هل أنت توفيق 

الــحــكــيــم؟، وهــل هــذه بيريه الحكيم؟ 

وهل هذه عصا الحكيم؟.

ــــي  ــوانـ ــ ــبــــاس الأسـ ــم يـــتـــمـــالـــك عــ ــ لـ

ــــب والــصــحــافــي -تــلــمــيــذ الــعــقــاد  الأديـ

ووالد الروائي علاء الأسواني- نفسه 

وقــــد وجـــدنـــي أتـــخـــايـــل بــدشــداشــتــي 

ر 
ّ
السعودية الحريرية الناعمة -كما عب

بعد هــذا بأسبوع فــي مقاله الطويل 

: أيها 
ً
بمجلة (صــبــاح الــخــيــر)- قــائــلا

ن عليك... ألهذا الحد 
ّ

السعودي... هو

أنت معجب بتوفيق الحكيم؟ أجبته: 

(فن) توفيق الحكيم». إنني معجب بـ

يــضــيــف: «أخــذنــي الحكيم بيده 

اني 
ّ
الحانية وأجلسني إلى قربه، حي

ــك لــســت من 
ّ
ــــي: لــعــل ــادرنـ ــ ــرارة وبـ ــحــ بــ

الغاضبين على كتابي (عودة الوعي) 

حال من وصلني تبرمهم في المملكة 

ودول الخليج؟ قلت له أتيتك لأسألك 

عــن (حــمــار الحكيم) وبما أن الحمار 

الــذي تورطت بشرائه بثلاثين قرشاً، 

وأسكنته غرفتك الفندقية قد مات، فإن 

العصا ما زالت باقية، فهل لي بحديث 

 :
ً
عنها؟ واستدركت من فوري متسائلا

أين نجيب محفوظ؟ فقال: أصلك جيت 

متأخر. بكرة تعال بدري في العاشرة 

صباحاً، وسوف ترى نجيب محفوظ 

وحسين فوزي ويوسف إدريس وعبد 

ــان عبد  الـــرحـــمـــن الـــشـــرقـــاوي وإحــــســ

القدوس.

ــداً  ــئــــت غــ ــل إذا جــ ـــ ــه: وهــ ـــ ــ ل ــلــــت  قــ

ســــوف تـــقـــدم لـــي فــنــجــان قـــهـــوة على 

ــــورة  ــراً صـ ــ ــــاسـ ــنــــي كـ ــابــ ــابــــك؟ أجــ حــــســ

ــرك! 
ّ
الــزجــاجــيــة عــنــه: وحــافــط البخيل 

وفي صبيحة اليوم التالي استقبلني 

اب 
ّ
بــأبــرز كت بحفاوة، وكــان محفوفاً 

مصر وأدبائها، مع بقايا من أعضاء 

حزب الوفد المطربشين، أجلسني إلى 

جــنــبــه الأيـــســـر، مــنــاديــاً ثــــروت أبــاظــة 

 المصري من أصــل تركي، بأن 
ّ

الــقــاص

يــطــلــب لـــي إفــــطــــاراً، مـــؤكـــداً أن أبــاظــة 

ــــوف يـــدفـــع فـــاتـــورتـــه بــوصــفــه  ــــن سـ ـ
َ

م

ــاء المــصــريــين!  ــ ســكــرتــيــراً لاتــحــاد الأدبـ

وهـــكـــذا ظــلــلــت مــواظــبــاً عــلــى حــضــور 

ــدوة تـــوفـــيـــق الـــحـــكـــيـــم يـــومـــيـــاً لمـــدة  ــ ــ نـ

شهرين، منذ العاشرة صباحاً حتى 

 حــــواراتــــي 
ً
الـــثـــالـــثـــة عــــصــــراً، مـــســـجـــلا

الصحافية مع أعضائها، لنشرها في 

جريدة (الرياض)... وكان الحوار في 

 بين الحكيم وعناصر 
ً
الندوة سجالا

ــنـــاصـــري حــــول كــتــابــه  مـــن الـــيـــســـار الـ

 عليه 
ّ

ــودة الـــوعـــي) لــيــرد الــصــاعــق (عــ

الكاتب الناصري محمد عودة بكتابه 

(الوعي المفقود)».

نزار قباني
يقول نصر الله: «تعود معرفتي 

إلـــى أواخـــر  الشخصية بــنــزار قــبــانــي 

شهر فبراير (شــبــاط) سنة ١٩٧٥، إذ 

كنت من المترددين الأوائل على مكتبة 

الحاج محمد مدبولي بالقاهرة (...) 

ــب 
ّ
وذات مــســاء وأنــــا بــين رفــوفــهــا أقــل

جديد الإصدارات المصرية واللبنانية، 

دخل علينا رجل منهك القسمات بادي 

الضعف في بنيته الجسمية، فما كان 

من الحاج مدبولي إلا أن يترك زبائنه، 

الــحــفــاوة... وبعدها  محتفياً به بالغ 

قدمني إليه: أديب شاب من السعودية. 

 عليه معرفاً باسمي، وكانت 
ُ

سلمت

دهشتي كبيرة حين ضغط على يدي 

ها 
ُ
محيياً، شاكراً مقالتي التي نشرت

في جريدة (الرياض) عن أحد دواوينه 

الصادرة وقتذاك... كان ذلك الرجل هو 

نزار قباني».

شناشيل ابنة الچلبي

بــالــحــوارات،  الله  لا يكتفي نصر 

ولكنه ضليع في البحث عن الأســرار 

وطــــرح الــقــضــايــا. حـــدث أن وجـــد بين 

ــوان  أرفـــــف مــكــتــبــتــه وهــــو يـــتـــنـــاول ديــ

 ،
ً
«إقبال وشناشيل ابنة الچلبي» إهداء

اب، موقعاً 
ّ
من غيلان بدر شاكر السي

بعواطف غامرة بتاريخ ٢٣ سبتمبر 

(أيلول) ١٩٧٩... قاده إلى التنقيب عن 

سيرة بدر شاكر السياب.

ــي دار  ــ يـــــقـــــول: «كــــنــــت لـــيـــلـــتـــهـــا فـ

ــاب فــي الــبــصــرة، بعد زيـــارة إلى 
ّ
الــســي

ــــان) فــــي قـــريـــتـــه جــيــكــور  ــنـ ــ (مــــنــــزل الأقـ

ــد الــتــقــيــت فــلاحــين  ــه، وقــ ــ مــســقــط رأســ

من أهله وجيرانه، وصهره فؤاد عبد 

الجليل، وبنتيه غيداء وآلاء من زوجته 

إقبال. قبلها كنت قد اكتشفت من خلال 

ــار  ــاريــــخ الأقـــطـ ــتـــاب (تــ تــــي فـــي كـ ــراء قــ

العربية الحديث) للمستعرب الروسي 

اب 
ّ
الضخم (لوتسكي) أن أســرة السي

كانت ذات مــاضٍ إقطاعي، إن لم تكن 

بالمصطلح الماركسي، فكأنها على أي 

حال، أسرة امتلكت الأراضي الزراعية.

ــذا يــســتــعــيــد  ــهــ ــل لــ ــ : هـ
ُ

ــت ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ تـ

ــاب لا وعــيــه الــتــاريــخــي هـــذا في 
ّ
الــســي

 
ُ

ديــوانــه (مــنــزل الأقـــنـــان)؟ فقد وجــدت

اب في جيكور فسيح 
ّ
بيت أسرة السي

بـــدا متهاوياً  المــســاحــة،  الــبــاحــة كبير 

بأطلال مجدٍ غابر، وأصبح الشعراء 

ــعـــرب مـــن زوار مـــهـــرجـــانـــات بــغــداد  الـ

يقفون عليه، كما كان شعراء الجاهلية 

يقفون على أطــلالــهــم، ويــتــأمــلــون في 

(شباك وفيقة) إحدى ملهمات الشاعر، 

 من ملهمات».
ّ
ويا لهن

ــيـــف: «لــــــم تــــتــــردد الـــشـــاعـــرة  يـــضـ

ــارة، حين  ــمـ الــعــراقــيــة لمــيــعــة عــبــاس عـ

التقيتها فــي أبوظبي سنة ١٩٩٦ في 

ــاب 
ّ
ـــان الــســي

َ
ـــتِـــت

ْ
الـــحـــديـــث مــعــي عـــن اف

الــفــاتــن، وهــمــا عــلــى مقاعد  بجمالها 

الدرس الجامعي في معهد دار المعلمين 

العالية ببغداد منتصف الأربعينات 

الميلادية من القرن المنصرم».

غازي القصيبي
بــلــقــاءات متعددة  الــكــتــاب يحفل 

الراحل  مع الأديــب والوزير السعودي 

الدكتور غازي القصيبي، وبمقدار ما 

ربطت بين القصيبي والإعلامي نصر 

الله من صلات شخصية، فإن أي إطلالة 

ي 
ّ
الــراحــل كانت تغذ للشاعر والأديـــب 

الــفــضــاء الــعــام بــالــكــاريــزمــا الــتــي كــان 

 على مستوى 
ْ
يتمتع بها القصيبي إن

الــعــمــل الــحــكــومــي كـــوزيـــر أو كــأديــب 

وشــاعــر مــا بـــرح يــمــزج بــين الصفتين 

في كل إطــلالاتــه الإعــلامــيــة... لم يعتد 

نــصــر الــلــه إجــــراء حـــــوارات كــثــيــرة مع 

السياسيين والمسؤولين، كــان مفتوناً 

أكثر بالجانب الثقافي والأدبي، وحتى 

حواراته القليلة مع بعض المسؤولين 

العرب سرعان ما تتخذ في جانب منها 

منحى ثقافياً، لكنه مع القصيبي كان 

ق في حوارية تمزج بين المسؤول 
ّ
يحل

الإداري والأديب الشاعر.

... ومع الجواهري محمد رضا نصر الله مع توفيق الحكيم

أجرى محمد رضا نصر الله أكثر من ١٠٠٠ ساعة 
من الحوارات المتلفزة من خلال برامجه «الساعة 

تدق كلمة» و«هكذا تحدثوا» و«وجهاً لوجه» وغيرها



بـــاتـــت ريــــاضــــة الــهــايــكــنــغ فــي 
ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــرة بـ ــ ــاضــ ــ الــــســــعــــوديــــة حــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وخـــاصـــة بعد 
استحداث اتحاد جديد في البلاد 
تـــحـــت اســـــم «الاتــــحــــاد  عـــــام ٢٠١٧ 
الـــســـعـــودي لــلــتــســلــق والــهــايــكــنــغ»، 
الــذي يــرأســه الأمــيــر بندر بــن خالد 
ــك بـــهـــدف الإشــــــراف  ــن فـــهـــد، وذلــــ بــ
والتنظيم على الفعاليات التي تقام 
بشكل لافت ومتنوع في المملكة في 

السنوات الأخيرة.
ــاد الـــســـعـــودي  ــحــ ويــعــتــبــر الاتــ
ــو الــجــهــة  لــلــتــســلــق والـــهـــايـــكـــنـــغ هــ
المسؤولة عن رياضة تسلق الجبال 
ــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــا فــ ــهــ ــبــ ــوانــ ــيـــع جــ ــمـ بـــجـ
وتتمثل مهمة الاتــحــاد السعودي 
ــاء  ــنـ ــــي بـ ــغ فــ ــنــ ــكــ ــايــ ــهــ لـــلـــتـــســـلـــق والــ
وتطوير القدرات والمهارات المحلية 
فــي مجال التسلق لتمثيل المملكة 
في المسابقات الدولية واستضافة 

المسابقات المحلية والدولية.
وتحظى هذه الرياضة بالعديد 
ــحــــت عـــضـــويـــة  ــتــــســــمــــيــــات تــ ــن الــ ــ مــ
متسلق الصخور وعضوية مرشد 
هــايــكــنــغ ومـــــدب تــســلــق الــصــخــور 
الخارجي ومــدرب تسلق الصخور 

الداخلي وعضوية المنشآت.
وعادة ما يقوم مرشد الهايكنغ 
والمــرخــص من الجهة المعنية لهذه 
الــريــاضــة ومـــن مــســؤولــيــاتــه قــيــادة 
ــة والـــتـــخـــيـــيـــم  ــويــ ــلــ ــخــ الــــــرحــــــلات الــ
لمجموعة من الأشخاص في الهواء 
الطلق على دروب ومسارات معينة 
بدرجات صعوبة مختلفة تتفاوت 
حسب النشاط والمنطقة ومــحــددة 
بنقاط انطلاق ووصول في المناطق 
ــلـــويـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة كــالــجــبــال  الـــخـ
ــاف والــصــحــاري  ــان والأريـــــ والــــوديــ
والغابات وغيرها خارج نطاق المدن 
والمناطق الحضرية، وقد تكون لمدة 

ساعات أو أيام أو أسابيع.
ــان ســلامــة  ــمـ ويـــعـــمـــل عـــلـــى ضـ
المــجــمــوعــة وتــأمــين المــــوارد الــلازمــة 
خـــلال مــمــارســة ريـــاضـــة الــهــايــكــنــغ 
على تلك المسارات ومواقع التخييم.

ــم  ــ ــيــ ــ وفــــــــــــــي الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة أقــ
الــعــديــد مــن المــنــافــســات مــثــل إقــامــة 
لـــهـــواة التسلق  أكــاديــمــيــة صــيــفــيــة 
لــلــفــئــة الــعُــمــريــة مـــن ١٥ - ١٩ عــامــاً 
ــام فــــي مــحــافــظــة تــنــومــة  ــ ــدة ٤ أيــ ــ لمـ
جـــنـــوب المــمــلــكــة ويــتــعــلّــم المـــشـــارك 

أساسيات رياضة تسلق الصخور، 
والاعتماد على النفس، والتعايش 
ــانــــب  ــز الــــجــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ مــــــع الــــبــــيــــئــــة، وتـ
الوطني باحترام البيئة والاعتناء 

بنظافتها. 
وتــشــيــر يــاســمــين الــقــحــطــانــي 
المديرة التنفيذية للاتحاد بحسب 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد أن مــن 
أهداف إقامة الأكاديمية رفع نسبة 
ــارســــين لـــلـــريـــاضـــة، وتــحــقــيــق  ــمــ المــ
انـــتـــشـــار أكـــبـــر يـــعـــود بــالــنــفــع على 
الـــشـــبـــاب المــــشــــاركــــين، إضــــافــــة إلـــى 
المعايشة والتأقلم مع الآخرين مهما 

اختلفت الثقافات.
وعــــــادة ســيــحــصــل المـــتـــدربـــون 
والمشاركون بعد كل أكاديمية على 

شهادة «لا تترك أثراً».
ــتـــي جـــرت  ــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـ ــ ومـ
ــيـــم الاتــــحــــاد  ــنـــظـ تــــحــــت رعـــــايـــــة وتـ
الــــــــســــــــعــــــــودي «تــــــــحــــــــدي الـــــبـــــاحـــــة 
للهايكنغ» وبـــدأ المــســار مــن متنزه 
الهيجاء ببلجرشي وصولاً إلى سد 
الــجــنــابــين بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ١٠٠ 

ق ومتسلقة. متسلِّ
أقــيــم أكاديمية  كما سبق وأن 
الشباب للهايكنغ في فوّهة الوعبة 
شرق محافظة الطائف التسلق على 
الجبال، بمشاركة ١٥ شاباً للأعمار 

من ١٤ - ١٩ عاماً. 
الــرحــلــة دورة لا تترك  وتخلل 
ــتـــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى المــحــافــظــة  ــراً الـ ــ أثــ
عـــلـــى الــبــيــئــة وتــنــمــيــتــهــا، ورفــــض 
ــزيـــز  المـــــمـــــارســـــات الـــســـلـــبـــيـــة، وتـــعـ
السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.
ــبــــق لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي  وســ
للتسلق والهايكنغ أن اعتمد مسار 
صيحان الجبلي بحائل ليكون أحد 
المسارات المعتمدة لممارسة رياضة 

الهايكنغ بالسعودية.
ــاء ذلــــك فـــي خـــتـــام فــعــالــيــة  ــ وجـ
ــاد  ــتـــي نــظــمــهــا الاتـــحـ الــهــايــكــنــغ الـ
السعودي ضمن موسم حائل قبل 
عــامــين بــمــشــاركــة ٣٠ شــابــاً وفــتــاة 
بــمــخــتــلــف الأعــــمــــار، حــيــث قــطــعــوا 
ــدام  ــ ٢١ كــيــلــومــتــراً مــشــيــاً عــلــى الأقـ
وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من 

هواة هذه الرياضة.
ــه، قــــــــــــال عـــلـــي  مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــ
القحطاني أحــد هـــواة «الهايكنغ» 
فـــي الـــســـعـــوديـــة أن هــــذه الــريــاضــة 
تحظى بإقبال كبير من السعوديين 
الـــبـــلاد مستثمرين  فـــي  والمــقــيــمــين 
كثرة المواقع والأماكن التي يمكن من 

خلالها ممارسة رياضة الهايكنغ، 
ــدداً عـــلـــى أن تـــأســـيـــس اتـــحـــاد  مــــشــ
سعودي في هــذا الشأن دليل على 
أنها تتزايد وتنتشر بشكل لافت في 

السنوات الأخيرة.
ــلــــي  ويـــــــمـــــــثـــــــل المــــــــهــــــــنــــــــدس عــ
الـــقـــحـــطـــانـــي أحـــــد عــــشــــاق ريـــاضـــة 
ــعــــودي، كـــونـــه مــن  الـــهـــايـــكـــنـــغ الــــســ

الأوائـــــــــل فــــي مـــمـــارســـتـــهـــا مــحــلــيــاً، 
واصفاً الرياضة بأنها الأنجح في 

المملكة.
وأشار إلى أن رياضة الهايكنغ 

ــن خـــلال  ــ ــة بــــــــدأت مـ ــــي الــــســــعــــوديــ فـ
الهواية لمجموعات مــن الأصــدقــاء، 
ــتـــم قـــصـــد مــنــطــقــة مــعــيــنــة  حـــيـــث يـ
وممارسة الرياضة حينها، وهو ما 

جعله يفكر في إقامة مبادرة حصل 
مــن خــلالــهــا عــلــى تــرخــيــص رسمي 
فـــي مــنــاطــق في  الـــرحـــلات  لتنظيم 

الرياض وأبها والباحة وجازان.
ــانـــي عـــلـــى أن  ــقـــحـــطـ وشــــــــدد الـ
الـــهـــايـــكـــنـــغ لـــيـــســـت فـــقـــط الــتــســلــق 
أو المـــشـــي فـــي الـــجـــبـــال، بـــل إظــهــار 
ــة الـــســـعـــوديـــة والأمــــاكــــن  ــاحـ ــيـ الـــسـ
الــعــريــقــة الــتــاريــخــيــة فــيــهــا، وكــذلــك 
إبـــــراز اهــتــمــام المـــشـــاركـــين بالبيئة 
ــدم تـــرك أثــر  والمــحــافــظــة عــلــيــهــا وعــ

بعد الرحلة.
ــارك فــــي الــعــديــد  ــ ــه شــ ــ ــد أنـ ــ وأكــ
مــــــن الـــــبـــــطـــــولات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي 
ــيـــة فــــي الإمـــــــارات  الـــســـنـــوات المـــاضـ
وعــمــان وحظيت بــصــدى كبير في 
المجتمعات الخليجية حيث شاركنا 
في فعالية هايكنغ في إمــارة رأس 
فــي ٢٠١٨ بطولة  الــخــيــمــة وتــلــتــهــا 
في «سودة عسير» بمشاركة وزارة 
الرياضة واتحاد الرياضة للجميع 
ــة لـــنـــا ونـــفـــذت  ــمــ ــانـــت داعــ ــتــــي كـ والــ
بشكل رسمي بالاستعانة بالمنتخب 
الــســعــودي لــريــاضــة ألــعــاب الــقــوى 
ــذلـــك فــعــالــيــة هــايــكــنــغ  لـــلـــجـــري، وكـ

بمنطقة جازان.
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــريــاضــة 
تعود كل ممارس لها اعتماده على 
نــفــســه، وكـــذلـــك تـــربـــي عــلــى الــعــمــل 
الــجــمــاعــي، فــضــلاً عــن أنــهــا تتميز 
بأنها تساعد على اكتشاف الكثير 
المــواقــع السياحية فــي المملكة،  مــن 
حـــيـــث اكــتــشــفــنــا مــــواقــــع مــنــاســبــة 

للرياضة في أنحاء البلاد كافة.
وكشف أن منطقة سودة عسير 

حــظــيــت بـــتـــجـــارب مـــتـــعـــددة فــيــهــا 
كونها من أعلى القمم التي مارس 
الــهــايــكــنــغ في  (آذار) فيها ريــاضــة 
السعودية، وكذلك المناطق الجبلية 
ــائـــــف ومــنــطــقــة  ــ ــطـ ــ فـــــي جــــــــــازان والـ
الكامل المحاذية لجدة، وأيضاً في 
العُلا والقويعية ومحافظة الأفلاج 
ــل هـــذه المــــدن والمـــواقـــع وجــدنــا  «وكــ
فيها الطبيعة والمرتفعات الجبلية 
الشاهقة وأيضاً منطقة المندق في 

الباحة.
ــفـــرق  وأوضـــــــــح الـــقـــحـــطـــانـــي الـ
بــين الهايكنغ والتسلق، مــؤكــداً أن 
الــهــايــكــنــغ هـــو المـــشـــي فـــي الــجــبــال 
الــذي يتم تجهيز  بعكس التسلق، 
أدوات خاصة به «ولا نمارسه علماً 
بأن هناك مناطق مرتفعات تتطلب 
المشي والتسلق معاً وهذا يجعلنا 
نبلغ المشاركين بخطورتها وتحمل 
المسؤولية الكاملة في المشاركة كما 
هو الحال في رياضة التسلق التي 
بــاتــت حــالــيــاً تــحــت إشــــراف اتــحــاد 

رسمي في المملكة».
وأكد أن «الهايكنغ هي بمثابة 
ــة  ــدرجــ ــن الــ ــ ــة مــجــتــمــعــيــة مـ ــ ــاضـ ــ ريـ
الأولى، وهي رياضة شاقة تجمع ما 
بين المشي والسياحة وتفرغ الطاقة 
السلبية في كل المشاركين، وأيضاً 
هي رياضة تأملية باعتبار المواقع 
التي نمارس فيها المشي والتسلق 

معاً».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــريــاضــة 
بـــدنـــي، إذ تحتاج  ــداد  ــ بــحــاجــة لإعـ
أن تــكــون عــضــلات الــريــاضــي قوية 

وتساعده في المشي.
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{الرياضة للجميع} دعا إلى تسجيل أرقام قياسية خلال سبتمبر

 باليوم الوطني
ً
حملة مجتمعية سعودية للمشي ٩٢ مليون خطوة احتفالا

ــوم  ــيـ ــالـ وســـــــط الاحـــــتـــــفـــــالات بـ
الــــــ٩٢ للمملكة،  الوطني السعودي 
أطلق الاتحاد السعودي للرياضة 
للجميع حملة اليوم الوطني تحت 
شعار «رياضتك تحرك وطن»، والتي 
تــهــدف إلــى دعـــوة المجتمع للمشي 
وإتمام ٩٢ مليون خطوة خلال شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، وهــو ما 
ــاد الــســعــودي  يــعــكــس ســعــي الاتـــحـ
للرياضة للجميع إلى بناء مجتمع 
ــراده من  صــحــي مــن خـــلال دعـــوة أفــ
جميع الفئات العمرية بما في ذلك 
الرياضيون والهواة على حد سواء، 
الــدعــوة منسجمة  حيث تأتي هــذه 
مع التزام الاتحاد بزيادة مستويات 
المشاركة في الأنشطة البدنية إلى 

٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
ــمــــم الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي  وصــ
لــلــجــمــيــع مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
ــيــــوم  ــاريــــوهــــات لـــحـــمـــلـــة الــ ــنــ ــيــ الــــســ
تــــجــــســــد دور  الــــــوطــــــنــــــي، والــــــتــــــي 
مجموعة متنوعة من أفراد المجتمع 
مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار والـــــقـــــدرات، 
وتــحــثــهــم عــلــى الــحــركــة ومــمــارســة 
الـــريـــاضـــة فـــي أي وقــــت وأي مــكــان 
وذلك لبناء ذاتهم والذي سينعكس 
على بناء مجتمع صحي وحيوي 

ليواكب مسيرة الوطن.
من جهته قال، الأمير خالد بن 
الــولــيــد بـــن طــــلال، رئــيــس الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع: 
المملكة  بمسيرة  جميعاً  «نحتفي 
ونموها المستمر، فهو اليوم الذي 
نــحــتــفــل فــيــه بــتــاريــخــنــا وثــقــافــتــنــا 

العظيمة، ونحتفي بمسيرة حافلة 
بــالإنــجــازات، ونعتز فيه بالترابط 
الوثيق والولاء بين الشعب والقيادة 

العليا في البلاد».
وتـــابـــع: «نــســعــى فـــي الاتــحــاد 
السعودي للرياضة للجميع وفي 
ظــل الــدعــم المــتــواصــل مــن الــقــيــادة، 
ــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود فــي  ــــذل المــ ــــى بـ إلـ
مواصلة دعــم المجتمع السعودي، 
حـــيـــث يــحــتــفــل الاتــــحــــاد بــالــحــركــة 
ــداف  والــحــيــويــة عــبــر تــحــديــات وأهـ
رياضية عملاقة. وندعو مجتمعنا 
لمــشــاركــتــنــا بــخــطــواتــكــم وحــركــتــكــم 

وحيويتكم وتحقيق هدفنا». 
وتشمل حملة اليوم الوطني، 
سلسلة مــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
لمــمــارســة ريــاضــة المــشــي فــي جميع 
أنــحــاء المــمــلــكــة. حــيــث يــأتــي إطــلاق 

تحدي اليوم الوطني عبر تطبيق 
«الـــــريـــــاضـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع» ويــتــطــلــب 
ــالـــي ٩٢  مــــن المـــشـــاركـــين قـــطـــع إجـــمـ
ــز  ــوائـ ــجـ ــفــــوز بـ ــلــ ــــوة لــ ــــطـ ــيــــون خـ ــلــ مــ
مميزة وسيدخل جميع من شارك 
بالتحدي في سحب لفرصة الفوز 

بجوائز تحفيزية.
ــاد الـــســـعـــودي  ــحــ ويــغــتــنــم الاتــ
للرياضة للجميع فرصة الاحتفال 
بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي لـــــدعـــــوة أفـــــــراد 
مــجــتــمــعــه وحـــثـــهـــم عـــلـــى مــمــارســة 
ــــن خـــلال  ــة، مـ ــيــ ــريــــاضــ ــة الــ الأنــــشــــطــ
ــة مــن  ــنــــوعــ ــتــ حـــــمـــــلات وبـــــــرامـــــــج مــ
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، حــيــث سيتم 
ــــة ركـــــــوب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أيــــــضــــــاً إطــــــــــــلاق فـ
ــدا الـــجـــمـــعـــة، فــــي كــل  ــ الـــــدراجـــــات غـ
من مــدن الــريــاض وجــدة، والمنطقة 
الــشــرقــيــة، والــتــي تــهــدف إلـــى قطع 

مسافة ١٥ كــلــم، كما سيتم توزيع 
جوائز للمشاركين.

وتنسجم حملة اليوم الوطني 
تحت شعار «رياضتك تحرك وطن» 
الــســعــودي  والــتــي أطلقها الاتــحــاد 
للرياضة للجميع مع رؤية المملكة 
الــحــيــاة»  ٢٠٣٠ وبـــرنـــامـــج «جـــــودة 
الذي يهدف لزيادة نسبة ممارسة 
الرياضة والنشاط البدني لجميع 
السكان في المملكة، من خلال إطلاق 
ــفـــات  ــمـــواصـ ــج بـ ــ ــرامــ ــ فـــعـــالـــيـــات وبــ
لــبــنــاء مجتمعي  ومــعــايــيــر عــالمــيــة 
بــالــفــوائــد الصحية  صــحــي يتمتع 
المــتــرتــبــة عــلــى مـــمـــارســـة الأنــشــطــة 
ــل تـــحـــســـين الــصــحــة  ــثـ الــــبــــدنــــيــــة، مـ
الــنــوم، وزيـــادة  العقلية، وتحسين 
ــفــــاض مــســتــويــات  ــخــ ــة، وانــ ــاقــ ــطــ الــ

التوتر والقلق.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياضة المجتمعية باتت أسلوب حياة في السعودية (الاتحاد السعودي للرياضة للجميع)

وكيل المنشآت قال إن ملعب الرياض سيكون جاهزاً في ٢٠٢٧

٤ أندية سعودية جديدة تستعد للانضمام إلى «دوري الدرجة الرابعة»

كشف المهندس ثامر باسنبل، 
ــوزارة  ــ وكـــيـــل المـــنـــشـــآت الــريــاضــيــة بـ
ــاء  الــــريــــاضــــة، عــــن أنــــــه ســـيـــتـــم إنـــشـ
مـــلـــعـــب جــــديــــد، فــــي مــنــطــقــة شــمــال 
ــــاض، وتـــحـــديـــداً خــلــف  ــريـ ــ مـــديـــنـــة الـ
جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة نـــــــورة، وســتــكــون 
ألـــف  ــة نـــحـــو ٤٠  ــيــ ــالــ ــمــ ــتـــه الإجــ ســـعـ
متفرج بتقنيات عالية، وذلـــك على 
هــامــش المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــدوري 
للقطاع الرياضي، التي أقامته وزارة 
الـــريـــاضـــة بــمــقــرهــا بــمــجــمــع الأمــيــر 
فيصل بــن فهد الأولمــبــي بالرياض، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، بحضور عــدد من 
مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل 

الإعلام.
وقــال باسنبل إن ملعب مدينة 
ــريــــاض الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون جـــاهـــزاً  الــ
لاستضافة المباريات قبل «كأس آسيا 
٢٠٢٧»، وإنــه سيكون دون مضمار، 
مــوضــحــاً أن مــديــنــة الــطــائــف أيــضــاً 
هي إحدى المُدن المستهدفة للتطوير 
والتهيئة لتكون أحد المواقع المهمة 

في استضافة المعسكرات والمباريات، 
ــال مــحــمــد الــســرحــانــي مــديــر  فــيــمــا قـ
عــام التراخيص في وزارة الرياضة 
إن هناك ٤ أندية سعودية جديدة تم 
اعتمادها من قبل منصة «نافس»، 
ــات عــبــر  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ وســـــتـــــدخـــــل فــــــي المـ
الرابعة  الــدرجــة  لـــدوري  انضمامها 

لكرة القدم قريباً.
من ناحيته، قال المهندس ثامر 
باسنبل، خلال حديثه أمــام وسائل 
الإعلام إن الوزارة لديها مساران في 
تطوير منشآت الأنــديــة، حيث إنهم 
بــدأوا فعلياً مع ٩ أندية في المرحلة 
الأولـــى، مــع العمل المستمر مــن أجل 
بناء ملاعب رياضية في ثلاثة أندية، 
ــاق والـــفـــتـــح،  ــ ــفـ ــ ــبـــاب والاتـ ــــي الـــشـ وهـ
علماً بأن هذه الملاعب ستكون دون 
مــضــمــار، وهــي مخصصة لمباريات 

كرة القدم فقط.
وقــال وكيل المنشآت الرياضية 
لــم يكن فقط على تطوير  إن العمل 
المــنــشــآت فـــي ٩ أنـــديـــة، ولــكــن أيــضــاً 
الــريــاضــي فــي مدينة الخرج،  المــركــز 
ــنـــشـــآت  ــة إلــــــــى إنــــــهــــــاء مـ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ

أنــديــة أبــهــا والـــروضـــة، كــذلــك سيتم 
ــة فــي  ــيــ ــتــــحــــداث مـــنـــشـــآت ريــــاضــ اســ
الأحـــيـــاء لــلــمــســاعــدة عــلــى مــمــارســة 
الرياضة، بواقع موقعين في الرياض، 
وموقع في جدة، وموقع في الدمام، 

خلال المرحلة الأولى.
وأكمل وكيل المنشآت الرياضية 
حديثه، موضحاً أن دوري السيدات 
يُعتبر أحد أهم الممارسات التي يهتم 
بها المسؤولون، خاصة أن المباريات 
ستقام على عدد من ملاعب الأندية، 
بــالإضــافــة إلـــى مــلاعــب الـــرديـــف، مع 
إشـــارتـــه إلـــى مـــبـــادرة جـــديـــدة، وهــي 
مــبــادرة «تحسين تجربة الحضور» 
الــتــي تــشــمــل شــــراء الــتــذكــرة وحــتــى 

الخروج من الملعب.
وعن الملاعب في الرياض وبقية 
المــدن، قــال المهندس ثامبر باسنبل 
إنهم يعملون على تقليل فترة إغلاق 
الـــريـــاض للصيانة،  مــلاعــب مــديــنــة 
بالإضافة إلى تطوير إضاءة الملاعب 
فــي الـــدوري الــســعــودي لتكون وفقاً 
لمعايير «فيفا» بـ٢٥٠٠ لوكس، علماً 
بــــأن الإضـــــــاءة الــحــالــيــة تــصــل إلــى 

١٨٠٠ لوكس. وعلى جانب متصل، 
تـــحـــدث مــحــمــد الـــســـرحـــانـــي، مــديــر 
عام التراخيص في وزارة الرياضة، 
ــام والــفــضــل  مـــؤكـــداً أن أنـــديـــة الــــدمــ
والــشــعــبــة والمــــخــــواة ســتــدخــل بـــدءاً 

ــــم الــــجــــديــــد لــلــمــنــافــســة،  ــــوسـ ــــن المـ مـ
بـــعـــد حــصــولــهــا عـــلـــى الــتــراخــيــص 
الــــــلازمــــــة، عـــبـــر مـــنـــصـــة «نـــــافـــــس»، 
الرابعة  الــدرجــة  لــتــشــارك فــي دوري 
قــريــبــاً، بــالإضــافــة إلـــى تــرخــيــص ٤ 

ــي بـــطـــولات  ــارك فــ ــشــ أكـــاديـــمـــيـــات تــ
المــنــاطــق، وذلـــك فــي فئة ١٣- ١٥، ١٧ 
- ١٩ سنة، مما يؤكد نجاح المنصة 
ــات  ــيـ ــمـ ــاديـ ــة والأكـ ــديــ ــذب الأنــ ــ فــــي جـ
الجديدة التي تتماشى مع القوانين 

والقواعد المتبعة، ليُكمل تصريحاته 
بــــأن الــــــــوزارة تـــتـــواصـــل بــاســتــمــرار 
ــركـــات  مــــع الــــعــــديــــد مــــن كــــبــــرى الـــشـ
والجامعات، حيث ستشهد المرحلة 
ــدة فــي  ــديــ ــة جــ ــديــ المـــقـــبـــلـــة دخــــــول أنــ
الــريــاضــي، وستتمكن هذه  الــقــطــاع 
الأندية من المشاركة في دورة الألعاب 
السعودية، بعد الالتزام بالتصاريح 

والتراخيص.
ــار مــديــر عـــام الــتــراخــيــص  ــ وأشـ
في وزارة الرياضة إلى أنهم يهدفون 
لــزيــادة عــدد الأنشطة الرياضية في 
كــل مــجــال، مــع امــتــلاكــهــم تراخيص 
مقبلة لتعزيز هذا الجانب، مصرحاً 
ــأن تــــفــــاوت الأســـــعـــــار فــــي المــــراكــــز  ــ بــ
الــريــاضــيــة يــعــود لنوعية الخدمات 
المقدمة من كل مركز رياضي، حيث 
إن وزارة الرياضة لن تضع حداً أعلى 
لأسعار الاشتراكات، مع التأكيد على 
أن استراتيجية دعم الأندية الموجهة 
للأندية الحكومية، ستشمل الأندية 
الــخــاصــة كـــذلـــك فـــي حــــال وصــولــهــا 
للدرجات المحددة واستيفاء جميع 

الشروط.

الـــريـــاضـــة عــن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
إطــلاق مؤتمر صحافي يقام بشكل 
الــقــضــايــا  دوري يــســتــعــرض جــمــيــع 
المتعلقة بالقطاع الرياضي، ويعزز 
جوانب التواصل مع وسائل الإعلام 
المــؤتــمــر الأول يــوم  لــيــقــام  المختلفة، 
١٤ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، حيث 
أوضـــح الــدكــتــور رجـــاء الــلــه السلمي 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الــــريــــاضــــة لـــلإعـــلام 
والتواصل والمتحدث الرسمي باسم 
الـــــــــوزارة، أن هــــذا المـــؤتـــمـــر الـــــدوري 
سيستعرض المستجدات والقضايا 
المتعلقة بالقطاع الرياضي، والإجابة 
عن الاستفسارات كافة من مختلف 
ــــلام، الــتــي تــهــم الــشــارع  وســائــل الإعـ
الرياضي. وأوضح الدكتور السلمي 
ــأتــــي تــجــســيــداً  ــــذه الـــخـــطـــوة تــ أن هــ
لــحــرص وزيـــر الــريــاضــة الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل على تعزيز 
الــدور التكاملي بين وزارة الرياضة 
ــيــــر  ووســـــــائـــــــل الإعــــــــــــلام والــــجــــمــــاهــ
الــريــاضــيــة، وإيــضــاح كــل مــا يتعلق 
بـــالـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي بـــكـــل شــفــافــيــة 

ووضوح.

باسنبل مستعرضاً منشآت الرياضة السعودية في المؤتمر الدوري أمس (وزارة الرياضة) 

الرياض: فارس الفزي

علي القحطاني أشهر رياضييها قال إنها تبرز «معالم المملكة» وتعزز الثقافة البيئية و«لا تترك أثراً»

الهايكنغ... سياحة تجذب الشباب السعودي
الرياض: لولوة العنقري

علي القحطاني... أحد أشهر رياضيي الهايكنغ في السعودية مع 
مجموعة من عشاق الرياضة  (تصوير: الشرق الأوسط)

أحد هواة الهايكنغ يصعد إلى قمة طور آل مشاثن في سراة عبيدة بالسعودية (تصوير: موقع هايكنغ السعودية)
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أندية إنجليزية تبحث اللعب 
نهاراً لتقليص فاتورة الكهرباء

تـــدرس أنــديــة دوري الــدرجــة 
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الأولــــــــــى الإنــــجــــلــــيــــزيــــة (الـ
فـــعـــلـــيـــاً) والـــــهـــــرم الأوســـــــــع لـــكـــرة 
القدم في البلاد، إمكانية خوض 
مباريات الدوري وكأس الاتحاد، 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ـــار، فــ ـــهــ ــنــ ــ ــتـــصـــف الـ ــنـ مـ
الأســبــوع، لمعالجة أزمـــة تكاليف 
المعيشة، وتقليل فاتورة الكهرباء 

المخصص لإضاءة الملاعب.
وبــــحــــســــب اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
أجــــرتــــه مـــجـــمـــوعـــة «فــــيــــر جـــيـــم»، 
الــقــدم، على  المعنية بإصلاح كــرة 
ــدار الأســبــوعــين المــاضــيــين، فــإن  مـ
ــالــــي ٤٠  ــمــ ــــن إجــ ــــة مـ ــائـ ــ ــــي المـ ٦٣ فـ
نادياً، من بينهم ١٢ نادياً بدوري 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
أعــربــوا عــن اســتــعــدادهــم لــدراســة 
خــوض المــبــاريــات فــي وقــت مبكر 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــقــلــيــص فــواتــيــر 
الطاقة، إذا تم السماح لهم بذلك.

ـــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة  وتـــــــــــعـــــــــــهَّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــدعــــم الــــشــــركــــات 
صاحبة فواتير الطاقة المرتفعة، 
ولكن لم يتضح بعد متى سيؤتي 

ذلك ثماره بالنسبة لكرة القدم، أو 
إلى أي مدى سيمتد الدعم، وتبقى 
المــــخــــاوف مــرتــفــعــة بــــين الأنـــديـــة 
خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ــا يــــخــــص أزمــــــــــات تـــكـــالـــيـــف  ــمـ ــيـ فـ

المعيشة.
وصنفت الأندية بشكل عام، 
ــات تــكــلــفــة  ــ ــ ــأن أزمـ مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـ
المعيشة بنسبة ٧ من ١٠. وترتفع 
إلــــى ٨ مـــن ١٠ بالنسبة  الــنــســبــة 
للأندية المنافسة بــدوري الدرجة 

الثانية.
وتــــــــدرس ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
ـــ٤٠ الــتــي جـــرى عليها  ــ ــة الـ ــديـ الأنـ
الاســتــطــلاع، وقــف أعــمــال تطوير 
ــة،  ــ ــذه الأزمــ ــهـ مــلاعــبــهــا نــتــيــجــة لـ
المــائــة من  فــي  بينما تستعد ٣٨ 
الأنــديــة لمراجعة أجــور الموظفين، 

بعيداً عن فريق الكرة.
وجــــاءت نــتــائــج الاســتــطــلاع، 
في الوقت الذي تستعد فيه أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز لإجراء 
مزيد من النقاشات حول النموذج 
ــالــــي، لــدعــم  الـــجـــديـــد لــلــتــوزيــع المــ
أنــديــة الـــدوريـــات الأدنــــى، وبــاقــي 

الهرم الكروي.

لندن: «الشرق الأوسط»

نجم التنس الأسطوري لن يشارك بمنافسات الفردي في «كأس لايفر»

فيدرر يأمل خوض مباراته الأخيرة بجوار نادال في الزوجي

ســــتــــكــــون المــــــــبــــــــاراة الأخـــــيـــــرة 
لأســــــطــــــورة الـــتـــنـــس الـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر قبل اعتزاله نهائياً، 
فــي فــئــة الــزوجــي بمسابقة «كــأس 
الــتــي تنطلق غــداً الجمعة،  لايــفــر» 
معرباً عن أمله في أن يخوضها إلى 
جانب غريمه وصديقه الإسباني 

رافائيل نادال.
وقال فيدرر: «كان من الواضح 
مسبقاً أنني لن أستطيع المشاركة 
فــي فئة الــفــردي، مــن خــلال الشكل 
الـــحـــالـــي لـــبـــطـــولـــة (كــــــأس لايـــفـــر). 
أعتقد أن بإمكاني خوض منافسات 

الزوجي».
ــدث لــم  ــ ــه حـ ــ ــدرر: «إنــ ــيــ ــال فــ ــ وقــ
أكـــن أريــــد تعكير صــفــوه، لــكــن في 
الـــوقـــت ذاتــــه أعــــرف حـــــدودي، وقــد 
ــد  ــائـ ــــورن بـــــــورغ (قـ ــيـ ــ ــــن بـ طـــلـــبـــت مـ
المــنــتــخــب الأوروبـــــــي)، إذا كـــان من 
المــمــكــن، الاكــتــفــاء بــخــوض مــبــاراة 
الــزوجــي، وبالتالي سيحصل  فئة 
الأمر مساء الجمعة». وأضاف: «أنا 
أســتــعــد لــخــوض مـــبـــاراة الــزوجــي. 
ســـنـــعـــرف لاحـــقـــاً إلـــــى جـــانـــب مَــــن. 

ــال، أشــــعــــر بــبــعــض  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
الــتــوتــر؛ لأنــنــي لــم ألــعــب منذ فترة 
أكـــون تنافسياً»،  طويلة، وآمـــل أن 
وذلك بعد غياب عن الملاعب استمر 
شهرين بسبب خضوعه لعمليتين 

جراحتين في الركبة.
وأكــد الــلاعــب الفائز بـــ٢٠ لقباً 
في بطولات «غــرانــد ســلام» الأربــع 
الكبرى، والــذي ظل لفترات طويلة 
فــــي صـــــــدارة الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي، 
ــع الـــيـــونـــانـــي  ــ أنــــــه تــــــــدرب جــــيــــداً مـ
ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــيــبــاس لاعـــب 
الــفــريــق الأوروبـــــــي يـــومـــي الاثــنــين 
والـــــثـــــلاثـــــاء، مـــضـــيـــفـــاً: «تـــفـــاجـــأت 
ــتــــواي». ويـــتـــألـــف المــنــتــخــب  ــمــــســ بــ
الأوروبــــــــــــــــــي إلـــــــــى جــــــانــــــب نـــــــــادال 
وفـــــــيـــــــدرر مــــــن الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديــوكــوفــيــتــش والــبــريــطــانــي أنـــدي 
مــــوراي والــنــرويــجــي كــاســبــر رود، 
أمــا المنتخب العالمي بقيادة جون 
الــكــنــدي فيليكس  مــاكــنــرو، فيضم 
أوجــــيــــه الـــيـــاســـيـــم والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ديــيــغــو شـــوارتـــزمـــان والأســتــرالــي 
مــــيــــنــــور والــــثــــلاثــــي  ألــــيــــكــــس دي 
الأميركي تايلور فريتز وفرنسيس 

تيافو وجاك سوك.

وإذا كــانــت هــويــة شــريــكــه في 
الزوجي لم تعلن بعد، فإن الجميع 
يحلم بــأن يلعب فيدرر إلــى جانب 
ــادال. وقـــال الــســويــســري فــي هــذا  ــ نـ
الصدد: «بالطبع، ستكون المناسبة 
لــقــد تواجهنا  فــريــدة إذا حــصــلــت. 

مـــرات عـــدة، لكن الاحــتــرام متبادل 
بيننا».

وأشار فيدرر إلى أن اعتزاله لا 
يعني أنه سيبتعد عن عالم التنس، 
وقــال: «أرغــب في البقاء على صلة 
بالرياضة التي أعطتني كل شيء».

وأثــار فيدرر موجة عالمية من 
ردود الفعل العاطفية عندما أعلن 
أنــــه ســيــعــتــزل بــعــد مــشــاركــتــه في 
«كأس لايفر» المقررة هذا الأسبوع. 
واعــــتــــرف الــخــمــيــس المـــاضـــي على 
وســائــل التواصل الاجتماعي بأن 

مـــعـــاركـــه مــــع مــشــكــلــة فــــي الـــركـــبـــة 
ــــع حــــد لمــســيــرة  ــبـــرتـــه عـــلـــى وضـ أجـ
تــاريــخــيــة أكــســبــتــه شــهــرة بصفته 
واحــداً من أكثر اللاعبين أناقة في 

اللعبة على الإطلاق.
وقـــال عــنــد وصــولــه إلـــى لندن 
لخوض آخر مشاركاته في دورات 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين «إيـــــه تـــي بـــي»: 
«مـــــرتـــــاح لــــــقــــــراري، وســـعـــيـــد جـــداً 
بمسيرتي الاحترافية. في الأشهر 
لــم يكن مُرضياً،  الأخــيــرة تــطــوري 
وركـــبـــتـــي لــــم تــســمــح لــــي بــالــلــعــب 

بالشكل المرضي».
وأوضــــــــــــح: «تـــلـــقـــيـــت نــتــيــجــة 
فحص لم تكن جيدة، ولم يكن هناك 
مزيد مــن التطور. قلت لنفسي إن 
الأمـــر قــد انــتــهــى». واعــتــرف فيدرر 
ــة أو  ــعـ ــرى «دمـ ــ ــرة أخـ بـــأنـــه ذرف مــ
اثنتين عندما أعلن اعتزاله الأسبوع 
المــاضــي، لكنه سعيد لاتــخــاذ هذه 
الخطوة». وتابع، في معرض رده 
عـــلـــى ســــــــؤال بـــخـــصـــوص خــطــطــه 
المستقبلية: «لا أعرف بالضبط ما 
سيكون عليه مستقبلي، لكني لا 
أريــد أن أبتعد تماماً عن الرياضة 

التي أعطتني كل شيء».

لندن: «الشرق الأوسط»

فيدرر ونادال... تنافس وصداقة تاريخية (أ.ف.ب)

رونالدو: مسيرتي لم تنته وسأقود البرتغال في يورو ٢٠٢٤

ــــطـــــوري  ــبــــرتــــغــــال الأسـ أكــــــد مـــهـــاجـــم الــ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أن رحــلــتــه مع 
كــرة الــقــدم لــم تنته وأنــه عــازم على 
ــرار مــــع مــنــتــخــب بــــلاده  ــمــ ــتــ الاســ
ــة  ــيــ ــم الأوروبــ ــ ــــأس الأمــ حـــتـــى كـ
المقبلة (يـــورو ٢٠٢٤) لينهي 
ـــــول إمــكــانــيــة  الـــتـــكـــهـــنـــات حـ
اعــتــزال اللعب الــدولــي عقب 
مــونــديــال قطر أواخـــر العام 

الحالي.
وأبــدى رونــالــدو رغبته 
بـــمـــواصـــلـــة الـــلـــعـــب لأعــــــوام 
ــفــــل تــــوزيــــع  مـــقـــبـــلـــة خـــــــلال حــ

جوائز في ضواحي لشبونة.
ـــ٣٧ عــامــاً الــذي  وأشــــار ابـــن الــ
ــيـــل عــــن فــريــقــه  ــالـــرحـ ــرغــــب بـ ــان يــ ــ كــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي هــذا 
الصيف من دون أن يحصل على مبتغاه، إلى 
أن مشواره لم ينته وقــال: «يتوجب عليكم 
ــــدو) لبعض  ــالـ ــ ــم كـــريـــس (رونـ مــواصــلــة دعــ

الوقت». وتابع بعد نيله جائزة «كيناس دو 
أورو» التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل 
هداف في تاريخ المنتخب الوطني، أنه يريد 
«المشاركة في كأس العالم وكأس أوروبــا... 

أشعر بحافز كبير. طموحي كبير».
ورغــــم تــقــدمــه بــالــعــمــر، فــمــا زال الــفــائــز 
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
الــركــائــز الأساسية  العالم خمس مـــرات مــن 
للمنتخب البرتغالي الذي يستعد لخوض 

مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.
ويتصدر رونالدو لائحة أكثر اللاعبين 
ـــ١٨٩  ــ مـــشـــاركـــة مــــع المــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بـ
مــبــاراة، وهــو ليس أفضل هــداف في تاريخ 
«سيليساو» أوروبا وحسب، بل إنه صاحب 
الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية 

(١١٧ حتى الآن).
وفي حال قرر المدرب فرناندو سانتوس 
الاعتماد عليه في مونديال قطر في خطوة 
شبه مــؤكــدة، سيخوض رونــالــدو البطولة 
الدولية الكبرى العاشرة في مسيرته التي 
توجها بإحراز كأس أوروبا عام ٢٠١٦ لأول 
مـــرة فــي تــاريــخ بــــلاده، ومـــن بــعــدهــا دوري 

الأمم الأوروبية عام ٢٠١٩.
ويعيش رونالدو أحد أصعب مواسمه 
ــدرب الـــجـــديـــد لــيــونــايــتــد  ــ ــ ــراف المـ ــ ــ تـــحـــت إشـ
الهولندي إريك تن هاغ، إذ انتظر حتى ١٥ 
الحالي ليسجل هدفه الأول وكــان من ركلة 
جــزاء فــي المــبــاراة التي فــاز بها «الشياطين 
الحمر» على مضيفهم شيريف تيراسبول 
المولدافي ٢-صفر في مسابقة «يوروبا ليغ». 
ــم يــبــدأ الــنــجــم الــبــرتــغــالــي ســـوى مــبــاراة  ولـ
ــــل ســــت خــاضــهــا  واحـــــــدة أســـاســـيـــاً مــــن أصـ
يــونــايــتــد فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فيما لعب منذ البداية في مباراتي «يوروبا 
ليغ» ضد ريال سوسيداد الإسباني (خسر 
ــه صــــفــــر-١) وشــيــريــف  ــ يــونــايــتــد عــلــى أرضـ
تيراسبول. لكن رونالدو احتفظ بمكانه في 
البرتغالي حيث يستعد  المنتخب  تشكيل 
ــام التشيك  لــقــيــادة بــــلاده فـــي المـــبـــاراتـــين أمــ
ــبـــوع فـــي دوري الأمـــم  وإســبــانــيــا هــــذا الأسـ

الأوروبي.
ويــلــعــب مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال فـــي كــأس 
العالم ضمن المجموعة الثامنة إلــى جــوار 

الأوروغواي والسعودية وغانا.

لشبونة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــه
كــريــســت
كــرة

الا

ــان ــ كــ
مــانــشــس
الصيف من د
أن مشواره  رونالدو هداف البرتغال 

التاريخي (د.ب.أ)

دوري الأمم الأوروبية يعاود الانطلاق اليوم بأربع مباريات حاسمة للمجموعتين الأولى والرابعة

فرنسا لتفادي الهبوط على حساب النمسا... والدنمارك وكرواتيا من أجل الصدارة
ــع مـــبـــاريـــات  ــ تـــقـــام الــــيــــوم أربــ
تـــــخـــــص المــــجــــمــــوعــــتــــين الأولـــــــــى 
والــــرابــــعــــة، بـــالـــجـــولـــة الــخــامــســة 
لدوري الأمم الأوروبية، تبرز منها 
مواجهة فرنسا مع النمسا؛ حيث 
يُعَد الفوز مطلباً ضرورياً للأولى 
لتفادي الهبوط للمستوى الثاني 

للمسابقة.
فــــرنــــســــا تــنــظــر  كــــانــــت  وإذا 
ــم عــلــى  ــ ــــى مــســابــقــة دوري الأمــ إلـ
المــثــالــيــة للاستعداد  الــفــرصــة  أنـــه 
لمونديال قطر، نهاية العام الحالي، 
في ظل الموسم المزدحم والمضغوط 
بالمباريات، فإن منتخب «الديوك» 
حامل اللقب العالمي في مونديال 
روسيا ٢٠١٨، يريد تفادي الهبوط 
لــلــبــطــولــة  المــــســــتــــوى الأوّل  مـــــن 
القارية الحديثة، إذ يتذيل ترتيب 
المجموعة الأولى بنقطتين فقط من 

تعادلين وهزيمتين.
المــنــتــخــب الفرنسي  ويــتــطــلــع 
ــدرب ديــديــه ديــشــامــب،  بــقــيــادة المــ
ج الــعــام المــاضــي بلقب  والـــذي تُـــوِّ
ــن المــســابــقــة  الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــ
الــــــقــــــاريــــــة، إلــــــــى حــــصــــد الـــنـــقـــاط 
الـــثـــلاث عــلــى حــســاب الــنــمــســا (٤ 
نقاط) اليوم، قبل رحلة محفوفة 
بــالمــخــاطــر، الأحـــد، إلــى الــدنــمــارك 
المتصدرة بـ٩ نقاط، والتي تلاقي 

كرواتيا (٧ نقاط).
المــنــتــخــب الفرنسي  ويــعــانــي 
مــــن غـــيـــابـــات عـــــدة بـــســـبـــب كــثــرة 
الإصابات، على غرار بول بوغبا 
الـــــذي مـــا زال فـــي طــــور الــتــعــافــي 
مــن جــراحــة فــي ركــبــتــه، مــا وضــع 
لاعــب وســط يوفنتوس الإيطالي 
ــع الـــــوقـــــت، لــيــكــون  ــ ــاق مـ ــبــ ــــي ســ فـ
حــاضــراً قبل بــدء مــونــديــال قطر. 
ــك تــــوالــــت الـــضـــربـــات لــفــريــق  ــذلـ كـ
ديشامب: إصابة القائد والحارس 
هوغو لوريس، وثيو هرنانديز، 
وبريسنيل كيمبيمبي، ونغولو 
كــــانــــتــــي، وكـــيـــنـــغـــســـلـــي كــــومــــان، 
وكــريــم بنزيمة، ثــم أخــيــراً إصابة 
لــوكــا ديــنــيــي ظهير أســتــون فيلا 
الإنــجــلــيــزي الــــذي اســتُــدعــي لسد 
ثــغــرة غــيــاب هــرنــانــديــز، مــا جعل 
ــــان  ــــدرب «الــــديــــوك» يــلــجــأ لأدريـ مـ

تروفير لتعويضهما.
ــامــــب عـــدة  واســــتــــدعــــى ديــــشــ
وجوه جديدة، تأمل في أن تحصل 
عــلــى فــرصــة لــفــرض نــفــســهــا قبل 
الإعــــــــلان عــــن الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
المتوجهة إلى قطر في ١٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ــرهــا  كــذلــك هــنــاك مشكلة فــجَّ
مهاجم المنتخب الفرنسي وأبــرز 
ــابــــي، مــع  ــبــ ــيـــان مــ ــلـ ــيـ ــه، كـ ــ ــيـ ــ ــدافـ ــ هـ
اتحاد بلاده للعبة، بسبب حقوق 
الصورة، غداة رفض نجم باريس 
سان جيرمان المشاركة في جلسة 
تصوير مع زملائه في التشكيلة 

الدولية.
في المقابل، يحل منتخب 
الـــــدنـــــمـــــارك بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
كــاســبــر هــولمــانــد ضيفاً على 
نـــظـــيـــره الـــــكـــــرواتـــــي، بـــآمـــال 
كبيرة في انتزاع ثــلاث نقاط 

تــفــوقــه بــصــدارة  ثمينة تــؤكــد 
لــه العبور  المجموعة، وتضمن 

ــلـــع  ــتـــطـ لــــنــــصــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي. ويـ
إلـــى  بـــــدورهـــــم  أصــــحــــاب الأرض 
انــتــزاع الــفــوز والـــصـــدارة. ويضع 
المنتخب الكرواتي آماله على قائده 
المــحــنــك، ونــجــم خـــط وســـط ريـــال 
مدريد الإسباني لوكا مودريتش، 
بينما تعول الدنمارك على قائدها 

الـــذي يتألق  كريستيان إريــكــســن 
حالياً مع فريقه الجديد مانشستر 
ــيــــزي، بـــعـــد أن  ــلــ ــتـــد الإنــــجــ يـــونـــايـ
تــعــافــى مــن أزمــــة قلبية كــــادت أن 

تنهي مسيرته قبل عامين.
وفي المجموعة الرابعة، تحل 
هــولــنــدا المـــتـــصـــدرة بــعــشــر نــقــاط 
ضــيــفــة عـــلـــى بـــولـــنـــدا (٤) بــيــنــمــا 
تلتقي بلجيكا (٧ نقاط) مع ويلز 

(نقطة واحدة).
ويــســيــر المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
بخطى تــصــاعــديــة واثــقــة بقيادة 
ــرم لــويــس  ــر الـــفـــنـــي المـــخـــضـ ــديــ المــ
فــان غـــال؛ حيث بجانب صــدارتــه 
لمجموعته في دوري الأمم، يرصد 
فريق الطواحين تحقيق إنجاز في 

مونديال قطر هذا العام.
ــال أربـــعـــة  ــ ــان غـ ــ ــتـــدعـــى فـ واسـ
حراس للمرمى، لمواجهتَي بولندا 
وبلجيكا فــي دوري الأمـــم؛ حيث 

تسعى هولندا 
لــتــأمــين 

صدارتها، وأيضاً وضع اللمسات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 

تستعد لخوض المونديال. 
ــدرب المـــخـــضـــرم إن  ــ ــ ــرى المـ ــ ويــ
الأولوية ستكون لوضع اللمسات 
الأخيرة على استعدادات الفريق 
لكأس العالم التي تقام في نوفمبر 
المقبل، حينما تلعب هولندا في 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى الــــتــــي تــضــم 
قطر البلد المضيف، والإكـــوادور، 
والـــســـنـــغـــال. وقــــــال عـــلـــى هــامــش 
مـــواجـــهـــة بـــولـــنـــدا، إنــــه اســتــدعــى 
حارسَي مرمى إضافيين من أجل 
ــدرب عــلــى الـــتـــصـــدي لــركــلات  ــتــ الــ

الــــــجــــــزاء. وأضــــــــــاف: «أبــــحــــث عــن 
حـــارس يتصدى لــركــلات الــجــزاء، 
ــراس  ــل حــ لـــذلـــك فـــإنـــنـــا نــخــتــبــر كــ

المرمى».
كـــــــأس الــــعــــالــــم ٢٠١٤،  وفـــــــي 
اشــتــهــر فـــان غـــال بتغيير حــارس 
المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي 
ــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ
بــالــبــرازيــل، عندما  دور الثمانية 
دفــــع بــتــيــم كــــرول بــــدلاً مـــن يسبر 
ســيــلــيــســن، لــيــنــجــح فـــي الــتــصــدي 
لــركــلات تــرجــيــح، ويــقــود هولندا 
للفوز. وأضاف فان غال: «دائماً ما 
أبحث عن مميزات طفيفة، ولهذا 

أهتم بهذا الأمر بشكل خاص».
وتــعــول بــولــنــدا على قائدها 
وهدافها روبــرت ليفاندوفسكي، 
لوقف مسيرة انتصارات هولندا، 
والضغط على بلجيكا التي تحتل 

المركز الثاني.
ــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا  وضــ
يــأمــل مـــدرب ويــلــز، روبـــرت بايج، 
أمـــام  الـــخـــروج بنتيجة إيــجــابــيــة 
بلجيكا القوية، والبناء على واقع 
تــجــديــد عــقــده لمـــدة أربــعــة أعــــوام، 
لانــتــشــال منتخب بــــلاده مــن قــاع 
الـــتـــرتـــيـــب، مــــع نــقــطــة يــتــيــمــة مــن 

تعادل وثلاث هزائم.

ومــن أجــل النجاح 
فــي مــســعــاه، استدعى 
المــــــــــــــــــــــدرب الــــــــويــــــــلــــــــزي 

مواطنه غاريث بيل، نجم 
ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، 

ــيــــزي  ــلــ ــــام الإنــــجــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ وتـ
السابق، لخوض مواجهتي 

بــلــجــيــكــا وبـــولـــنـــدا (الـــثـــلاثـــاء 
المقبل). 

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـــطـــر 
الـــهـــبـــوط إلــــى المـــســـتـــوى الــثــانــي، 
ــام اهـــتـــمـــامـــهـــا  ــ ــ ـــز جــ ــلــ ــ ــب ويـ تــــصــ

حــالــيــاً عــلــى مـــونـــديـــال قــطــر، 
بعد عودتها للمشاركة 

الــعــالــم للمرة  فــي نهائيات كــأس 
الأولى منذ ٦٤ عاماً، وتحديداً منذ 

مونديال ١٩٥٨.
وتتواصل منافسات الجولة 
الخامسة غداً الجمعة، بمواجهتي 
إيطاليا ضد إنجلترا وألمانيا مع 
المــجــر ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
ثم السبت بمباراتي إسبانيا مع 
سويسرا والتشيك ضد البرتغال 

بالمجموعة الثانية.
ويــــأمــــل مــنــتــخــب 
ــرا (الأســـــــود  ــتـ ــلـ إنـــجـ
الــــثــــلاثــــة) تــغــيــيــر 
الصورة الباهتة 
التي ظهر 

عليها في المسابقة القارية، ليقبع 
في قاع ترتيب المجموعة بنقطتين 
لــذا بات  من تعادلين وهزيمتين، 
الــفــوز فــي مباراتيه  واجــبــاً عليه 
ــاً لــلــهــبــوط إلـــى  ــفـــاديـ المــقــبــلــتــين تـ
المستوى الثاني. وتتصدر المجر 
(٧ نقاط) المجموعة بفارق نقطة 
عن ألمانيا، ونقطتين عن إيطاليا.

ويستعد غــاريــث ساوثغيت 
مــــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا لــلــمــواجــهــتــين 
الأخــيــرتــين بــالمــجــمــوعــة، واضــعــاً 
نصب عينيه مــونــديــال قــطــر، لذا 
عمد إلى استدعاء قائمة موسعة 
لــــلــــوقــــوف عــلــى  ـــــاً،  مــــــن ٢٨ لاعــــــبـ

جاهزية اللاعبين.
ــبـــوع  ــال ســـاوثـــغـــيـــت الأسـ ــ وقــ
ــبـــررات هو  المـــاضـــي: «جــــزء مــن المـ
أنــنــا نــقــتــرب مـــن نــهــائــيــات كــأس 
العالم، ونشعر -على الرغم من أن 
نتائجنا كانت مخيبة للآمال في 
الصيف- بأننا اخترنا على أساس 
المستوى والــقــدرة على المواصلة 

لفترة طويلة».
ــــت  ــيـ ــ ــغـ ــ ــاوثـ ــ واســــــــتــــــــدعــــــــى سـ
جـــوردان هندرسون لتعزيز خط 

وســــــط الــــفــــريــــق، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
كالفين فيليبس بسبب إصابة في 
الكتف. وينتظر ساوثغيت لمعرفة 
ما إذا كان فيليبس سيصبح لائقاً 
الــعــالــم، بعد  للمشاركة فــي كــأس 
أن كشف نــادي مانشستر سيتي 
الذي ضم اللاعب من ليدز يونايتد 
بــنــهــايــة المــوســم المـــاضـــي، عــن أنــه 
ســيــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة جــراحــيــة. 
ــاءت إصــابــة فيليبس لتتيح  وجــ
فرصة العودة أمام هندرسون (٣٢ 
الــذي شــارك  عــامــاً) قائد ليفربول 
ــة، ويــتــمــتــع  ــيــ ــاراة دولــ ــبــ فـــي ٦٩ مــ
بخبرة كبيرة في البطولات؛ حيث 
كان عنصراً أساسياً في المنتخب 
الذي وصل إلى الدور قبل النهائي 

في كأس العالم ٢٠١٨.
وفــــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا ســـيـــفـــتـــقـــد 
المـــدرب روبــرتــو مانشيني لاعبَي 
خــط الــوســط لــورنــزو بيليغريني 
وماتيو بوليتانو، في المواجهتين 
المنتظرتين أمــام إنجلترا والمجر، 
بــــعــــد خــــروجــــهــــمــــا مــــــن مــعــســكــر 

المنتخب للإصابة.
ــــى لاعــــــب وســــــط رومـــــا  ــانـ ــ وعـ
بيليغريني من ألم في فخذه، خلال 
الخسارة أمام أتالانتا صفر-١ في 
المرحلة السابعة للدوري المحلي، 
وتواصلت المعاناة خلال المعسكر 
الإعدادي بعد خضوعه لاختبارات 

في مركز تدريب كوفرتشانو.
في المقابل، استُبدل بوليتانو 
إثـــر تــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي كاحله 
بعد قرابة ١٠ دقائق من افتتاحه 
فـــوز فريقه  التسجيل فــي مــبــاراة 
نابولي على ميلانو ٢-١، الأحد، في 
ختام منافسات المرحلة السابعة، 
فـــقـــرر روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي مـــدرب 
ــدم المـــخـــاطـــرة بــتــفــاقــم  إيــطــالــيــا عــ
ــأتـــي انــســحــاب هــذا  ــة. ويـ ــابــ الإصــ
الثنائي مــن التشكيلة الإيطالية 
غــداة إصــابــة لاعــب وســط باريس 
ســان جيرمان مــاركــو فيراتي في 
ــدرتــــه عــلــى  ــدم قــ ــ ــه، وعــ ــاقــ ــلـــة ســ ربـ
الالتحاق بصفوف منتخب بلاده.
ومــــــــن أجــــــــل تــــعــــويــــض هــــذه 
الـــغـــيـــابـــات، اســـتـــدعـــى مــانــشــيــنــي 
لاعب ساسوولو ديفيدي فراتيزي، 
ــبــــدوريــــا مـــانـــولـــو  ومــــهــــاجــــم ســــمــ
غابياديني، والشاب سالفاتوري 
ألــوان  الــذي يدافع عن  إسبوزيتو 

فريق سبال بالدرجة الثانية.
ــكـــون مــــبــــاراة إنــجــلــتــرا  ــتـ وسـ
مــع إيطاليا على أرض الأخــيــرة، 
الــجــمــعــة، تــذكــرة لمــواجــهــة نهائي 
كأس أمم أوروبا قبل عامين، والتي 
انتهت لمصلحة الفريق الإيطالي 
بركلات الترجيح بعد التعادل ١-١ 
فــي اســتــاد «ويــمــبــلــي»، علماً بأن 
الفريق الإنجليزي سيلاقي نظيره 
الألماني على ملعب «ويمبلي» يوم 

الاثنين.
وفـــــي الـــجـــانـــب الألمـــــانـــــي، لــن 
يــكــون بــقــدرة مــانــويــل نــويــر قائد 
وحـــارس مــرمــى المنتخب اللحاق 
بــمــواجــهــة المــجــر الــجــمــعــة، وربــمــا 
أيضاً إنجلترا الاثنين. وغاب نوير، 
حارس مرمى بايرن ميونيخ، عن 
مــران المنتخب بسبب مشكلة في 
أصابعه؛ لكن المدير الفني هانزي 
فليك ما زال يأمل في تعافي لاعبه 
قــبــل مــواجــهــة المـــجـــر. كــذلــك غــاب 
المــدافــعــان ماتياس غينتر وتيلو 
كيرير والجناح لوكاس نميشا عن 

مران الأمس.
ويستضيف المنتخب الألماني 
نظيره المجري في لايبزيغ، ثم يحل 
ضيفاً على المنتخب الإنجليزي في 

استاد «ويمبلي» الثلاثاء.

مبابي يسدد الكرة في تدريب منتخب فرنسا قبل مواجهة النمسا الحاسمة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

إريكسن 
أمل 

الدنمارك 
في اعتلاء 
الصدارة 
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مدرب ليدز يسعى لإنهاء «وصمة العار» التي تلاحق المديرين الفنيين الأميركيين في الدوري الإنجليزي

كيف نقل مارش قوة نادي نيويورك إلى معركة الدوري الإنجليزي؟

خــــــــلال فـــــتـــــرة الاســـــتـــــعـــــداد 
للموسم الجديد في عام ٢٠١٦، 
قام جيسي مارش، المدير الفني 
لـــــنـــــادي نــــيــــويــــورك ريــــــد بـــولـــز 
الأميركي آنذاك، بترتيب معسكر 
تــدريــبــي فـــي تــوكــســون بــولايــة 
أريزونا، لكل من فريقه والفريق 
الـــرديـــف لــلــنــادي أيـــضـــاً. وبـــدلاً 
مــن فصل المجموعتين وتركيز 
ــبـــي الــفــريــق  انـــتـــبـــاهـــه عـــلـــى لاعـ
الأول، جمع مارش الفريقين معاً، 
وعقد حصة تدريبية لـ٤٥ لاعباً 
من مختلف الأعمار والخبرات. 
وبينما كان مارش يقف بجوار 
ــي مــنــتــصــف  ــ ــاس فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــط الـ ــ خــ
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، قـــال لأحــد 
زملائه وهــو يبتسم: «أنــا أحب 

هذا». 
وبــــعــــد ٦ ســـــنـــــوات، يــطــبــق 
مارش نظريات العمل الجماعي 
نفسها في نــادي ليدز يونايتد 
الـــــــذي يـــتـــولـــى تــــدريــــبــــه، وهـــي 
ــتــــي صــقــلــهــا فــي  الـــنـــظـــريـــات الــ
نيويورك، واعتمد عليها أيضاً 
ــــك فــــي كــل  فــــي تـــجـــاربـــه بـــعـــد ذلـ
من النمسا وألمانيا، وإن كانت 
النتائج متباينة. وبالتالي، لم 
يــكــن مــفــاجــئــاً بــالــنــســبــة لأولــئــك 
الـــذيـــن عــمــلــوا مــعــه أن يــعــرفــوا 
ــال- أنـــــه قـــرر  ــ ــثـ ــ -عـــلـــى ســبــيــل المـ
فــي أحــد المــؤتــمــرات الصحافية 
مـــؤخـــراً أن يــتــحــدث عـــن نتائج 
امتحان لاعــب خط وســط فريق 
الــشــبــاب، آرتــشــي غـــراي، وكيف 
شجع هذا اللاعب الصغير على 

مواصلة التعلم.
يـــقـــول مـــايـــك غـــريـــلا، 

جـــنـــاح لـــيـــدز يــونــايــتــد 
ــابـــق الــــــذي لــعــب  الـــسـ

تــــــــــحــــــــــت قــــــــــيــــــــــادة 
مــارش في فريق 

نــيــويــورك ريــد 
بــــــولــــــز: «إنــــــه 
يــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل 
مــــع الــجــمــيــع 

بــــــالــــــطــــــريــــــقــــــة 
نفسها، الموظفين، 

واللاعبين، والرجال 
ــالمـــلاعـــب،  الــــذيــــن يـــهـــتـــمـــون بـ
والأشـــخـــاص الــذيــن يــقــومــون 

بتنظيف المرافق. إنه يتواصل 
مــع كــل مــن يعمل فــي الــنــادي، 
ويقضي الوقت معهم ويسألهم 
ــم، ويـــجـــعـــل الــجــمــيــع  ــهــ عــــن رأيــ
يقاتلون للفوز بــالأشــيــاء معاً. 
هــــذا هـــو أفــضــل مـــا يــفــعــلــه: إنــه 
يساعد الناس على إخراج أفضل 

ما لديهم».
الــــــــواضــــــــح أن هـــــذه  ومـــــــــن 
الطريقة في العمل تؤتي ثمارها 
فــي أغــلــب الأحــيــان. عُــين مــارش 
مــديــراً فنياً لليدز يونايتد في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
خلفاً للمدير الفني الأرجنتيني 
مــارســيــلــو بــيــلــســا. وكــــان لــيــدز 
يونايتد الذي يعد هذا هو ثاني 
موسم له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد غياب دام ١٦ عاماً، 
يـــواجـــه خــطــر الـــهـــبـــوط لــــدوري 
الدرجة الأولى. وقرر مارش على 
الفور تغيير طريقة اللعب التي 

كان يطبقها بيلسا، والتي كانت 
تــعــتــمــد عــلــى الــرقــابــة الــفــرديــة، 
ــل، ولـــعـــب بــطــريــقــة  ــرجــ رجــــــلاً لــ
٤-٢-٢-٢ المستخدمة على نطاق 
واسع في جميع أندية ريد بول 
(تطورت لاحقاً إلى ٤-٢-٣-١) في 
ظـــل الــضــغــط الـــقـــوي والمــســتــمــر 

على حامل الكرة.
تحسنت مستويات ونتائج 
ليدز، ونجح في تجنب الهبوط. 
وفـــــي هـــــذا المــــوســــم، بـــعـــد فــتــرة 
انــتــقــالات صيفية تــعــاقــد فيها 
الــــنــــادي مـــع لاعـــبـــين يــنــاســبــون 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
مـــارش، وفــي ظــل حصوله على 
ـــداد الــفــريــق  ــ الــــوقــــت الـــــــلازم لإعــ
ــداداً لــلــمــوســم الـــجـــديـــد،  ــعــ ــتــ اســ
مـــــن المـــــؤكـــــد أن مــــــــارش يــشــعــر 
بـــأن المـــبـــاراة الــتــي ســحــق فيها 
تــشــيــلــســي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة في 
المــاضــي تجسد  أغــســطــس (آب) 
تــمــامــاً الــطــريــقــة الــتــي يــريــد أن 
ــفـــريـــق، مـــن حيث  يــلــعــب بــهــا الـ
ــقــــوي عـــلـــى الــفــريــق  الـــضـــغـــط الــ
ــعــــب الـــجـــمـــاعـــي  ــلــ ــافــــس والــ ــنــ المــ
كــــــوحــــــدة واحـــــــــــــدة، والــــهــــجــــوم 

الفعال.
لـــــكـــــن الـــــنـــــتـــــائـــــج الـــســـيـــئـــة 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــريــق مــنــذ ذلــك 
ــتــــعــــادل عـــلـــى مــلــعــبــه  الـــحـــين (الــ
أمــام إيــفــرتــون، والـــذي جــاء بين 
خسارتين خارج 
مـــلـــعـــبـــه أمـــــام 
بـــــــــرايـــــــــتـــــــــون 
وبرنتفورد) 
ــلاً  ــيــ ــد دلــ ــعــ تــ
أن  عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الفريق ما زال 

بــحــاجــة إلــــى الــتــطــور 
والتحسن. لكن إذا 
كان ليدز يونايتد 
بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
مـــــــــــــــزيـــــــــــــــد مــــــن 
ــات،  ــمــ ــيــ ــدعــ ــتــ الــ
فـــــــــــإن مـــــــبـــــــاراة 
تشيلسي تعد خير مــثــال على 
ما يمكن أن يحققه هذا الفريق، 
مــن خـــلال الــطــريــقــة الــتــي يلعب 
بها مارش ومجموعة اللاعبين 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــن اخـــتـــارهـــم المـ ــذيـ الـ

الأميركي بعناية. 
ومع ذلك، لم يقتنع البعض 
بما يقدمه ليدز يونايتد تحت 
قـــيـــادة مــــــارش؛ خــصــوصــاً أنــه 
الــقــيــادة الفنية للفريق  تــولــى 
خلفاً لبيلسا الذي كان يحظى 
بشعبية طاغية بــين جماهير 
ــان يــتــعــين على  ــادي، كــمــا كـ ــنـ الـ
مــارش أن يعمل جاهداً لتغيير 
الــــتــــصــــورات المــســبــقــة ووصـــمـــة 
ــار الـــتـــي تـــلاحـــق المـــديـــريـــن  ــعــ الــ
الــدوري  الفنيين الأميركيين في 

الإنجليزي الممتاز.
وقــبــل المــوافــقــة عــلــى قــيــادة 
لــيــدز يــونــايــتــد، طلب مــارش 
ــه الـــســـابـــق  ــ ــدربـ ــ ــورة مـ ــ ــشـ ــ مـ
بـــــجـــــامـــــعـــــة بــــريــــنــــســــتــــون 

والمـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي دي سي 
يونايتد، بوب برادلي الذي كان 
أمــيــركــي يعمل  فــنــي  أول مــديــر 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  في 
وعندما عُين برادلي مديراً فنياً 
لنادي ســوانــزي سيتي تعرض 
لانـــتـــقـــادات لاذعـــــة وعــلــنــيــة من 
جـــانـــب جـــمـــهـــور الــــنــــادي الــــذي 
سخر منه لاستخدامه لغة كرة 
القدم الأميركية العامية. وأقيل 
برادلي من منصبه بعد ٨٥ يوماً 

فقط.
وأيـــاً كــانــت النصيحة التي 
وجــهــهــا لـــه بــــرادلــــي، فــإنــهــا لم 
تــمــنــع تــعــرض مــــارش وســلــوكــه 
للانتقادات والإساءات، والدليل 
على ذلك أن اعتراضه على حكام 
المباراة التي خسرها فريقه أمام 
برنتفورد بخمسة أهداف مقابل 
هدفين، على سبيل المثال، جعله 
يــحــصــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــمـــراء، 
ويتعرض لانتقادات لاذعة على 
شبكة الإنترنت. لكن الأشخاص 
ــــي أمَــــــسِّ  ــــن كــــــان مـــــــارش فـ ــذيـ ــ الـ
ــم  الـــحـــاجـــة لــلــفــوز بــثــقــتــهــم -وهـ
لاعــبــو لــيــدز يــونــايــتــد- أعجبوا 
ــراً بـــــقـــــدرات المــــديــــر الــفــنــي  ــيـ ــثـ كـ
الأميركي وبفلسفته التدريبية. 
الـــذيـــن لعبوا  المـــؤكـــد أن  مـــن 

قــيــادة بيلسا قــد أعجبوا  تــحــت 
بـــه كــثــيــراً؛ لــكــن مـــن الـــواضـــح أن 
المدير الفني الأميركي كان أكثر 
جاذبية، في ظل حديث اللاعبين 
المــســتــمــر عـــن ذكـــائـــه الــتــكــتــيــكــي 
الـــكـــبـــيـــر وطـــريـــقـــتـــه المـــمـــيـــزة فــي 

التدريب.
يقول ديفيد لونغويل، مدرب 
الــفــريــق الأول لــشــروزبــري تــاون 
الذي عمل مع مارش عندما كان 
مديراً فنياً لأكاديمية الناشئين 
بنادي نيويورك ريد بولز: «إنه 
أنــيــق للغاية، وإيــجــابــي للغاية 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي. إنــه 
قــائــد بكل مــا تحمله الكلمة من 
معنى. يمكن لأي منظمة أو هيئة 
أن تتحدث عن الثقافة؛ لكن في 
نيويورك ريــد بولز كــان جيسي 
هـــــو مـــــن فـــــــرض ثـــقـــافـــتـــه داخـــــل 
النادي». ويضيف: «عندما تعمل 
معه، فإنك تريد أن تعمل بشكل 
جيد مــن أجــلــه، وتــريــد أن تعمل 
بــكــل جــديــة مـــن أجـــلـــه، وينطبق 
هذا الأمر بالطبع على اللاعبين 

وطاقم العمل».
ويـــــقـــــول جـــــــون وولـــيـــنـــيـــك، 
المدير الفني لفريق سان خوسيه 
إيرثكويكس الأميركي الذي عمل 
سابقاً مديراً فنياً للفريق الرديف 

بـــــنـــــادي نــــيــــويــــورك ريــــــد بـــولـــز: 
ــه إحـــســـاس كــبــيــر بــالــوقــت  ــديـ «لـ
الـــــذي يــتــحــدث فــيــه عـــن الــعــمــل، 
ــذي يــتــحــدث فــيــه عن  والـــوقـــت الــ
العلاقات الشخصية. كان دائماً 
متحمساً للحديث مع اللاعبين، 
وبينما يعرض معظم المديرين 
الــفــنــيــين مــقــاطــع مـــن المــبــاريــات، 
فإنه كان يعرض صوراً لعائلات 

اللاعبين». 
لــــــكــــــن وصـــــــــــــــول بـــــريـــــنـــــدن 
ــــون وتـــايـــلـــر آدامــــــــز فــي  ــســ ــ آرونــ
ــد فـــــي تـــعـــزيـــز  ــ ــاعـ ــ الــــصــــيــــف، سـ
الهوية الأميركية في نادي ليدز 
يونايتد. وعمل مــارش مــع كلا 
اللاعبين من قبل: آرونسون في 
ريد بول سالزبورغ الذي اشترى 
منه ليدز يونايتد اللاعب البالغ 
من العمر ٢١ عاماً، مقابل ٢٨٫٨ 
مليون دولار (٢٤٫٧ مليون جنيه 
إسترليني)؛ وآدامز الذي تعاقد 
معه ليدز يونايتد من لايبزيغ 
مــقــابــل ٢٣٫١ مــلــيــون دولار (٢٠ 
مليون جنيه إسترليني)، عندما 
كان لاعباً صغيراً في نيويورك. 
تألق آرونسون بشكل لافت 
للأنظار في المباراة التي فاز فيها 
لــيــدز يــونــايــتــد عــلــى تشيلسي. 
وكان الهدف الذي أحرزه، والذي 

أجبر فيه حارس مرمى تشيلسي 
إدوارد ميندي على ارتكاب خطأ 
قاتل، مؤشراً واضحاً على طريقة 
لعب لاعب خط الوسط المهاجم 
والطاقة الكبيرة التي يبذلها في 

المباريات.
ومثلما كان مــارش مطالَباً 
الــذي تركه  الــفــراغ الكبير  بملء 
بيلسا، فقد كــان آدامـــز مطالباً 
بالتألق عندما شارك في المركز 
الـــذي كــان يلعب بــه نجم  نفسه 
الفريق السابق كالفين فيليبس 
الــــــــذي انـــتـــقـــل إلــــــى مــانــشــســتــر 
سيتي هذا الصيف مقابل ٥١٫٩ 
مليون دولار (٤٥ مليون جنيه 
إسترليني). ويثق أولئك الذين 
ــأن الـــلاعـــب  ــ ــز بـ ــ ــ عـــمـــلـــوا مــــع آدامـ
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً لن 
ــتـــأثـــر بـــمـــقـــارنـــتـــه بــفــيــلــيــبــس،  يـ
الــــــــدوري  بــــقــــوة وشــــــراســــــة  ولا 
الإنجليزي الممتاز. يقول غريلا 
عــــن زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــــي فــريــق 
نيويورك ريد بولز: «ربما تكون 
الشراسة هي أكثر صفة يتمتع 
بها، فهو لاعب قوي للغاية في 
حــقــيــقــة الأمــــــر. إنــــه لــيــس قــويــاً 
وشــرســاً مــن الناحية الجسدية 
فــحــســب؛ لــكــنــه قــــوي أيـــضـــاً من 
الداخل: مواقفه، وقوته، وقدرته 

على الــركــض المــتــواصــل، وقطع 
مــســافــات كــبــيــرة داخــــل المــلــعــب، 
ــه عــلــى أن يـــكـــون زمــيــلاً  وقــــدرتــ

جيداً في الفريق».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد دخـــــل فــي 
مــــنــــاوشــــات بـــســـيـــطـــة مـــــع أحـــد 
الــلاعــبــين الــكــبــار، وكـــان هــو في 
ــــوى. هــو فــي الــواقــع  مــوقــف الأقـ
ــم  ــرغــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــلا! وعـ ــيــ ــلــ ــه قــ ــ ــربـ ــ ضـ
مـــن أنـــه كـــان مــجــرد طــفــل، فــإنــه 
كـــان قــويــاً لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة 
البدنية، وتمكن من الدفاع عن 
نفسه جيداً، وهو ما كان مثيراً 
للإعجاب. منذ ذلك اليوم أدركنا 
جميعاً أنه طفل جيد». ويتابع: 
«إنه يجسد كل ما يريد جيسي 
القيام به؛ بدءاً من الطريقة التي 
يريد أن يلعب بها، وصولاً إلى 
عقليته وشخصيته القوية، وكل 
ذلــك. تايلر آدامـــز هــو الشخص 
المناسب تماماً لما يريد جيسي 

القيام به».
ــــق  ــألـ ــ تـ المـــــــــؤكـــــــــد أن  ومـــــــــــن 
آرونـــــــســـــــون وآدامـــــــــــز مـــــع لـــيـــدز 
يونايتد في الدوري الإنجليزي 
ــــي مــصــلــحــة  المــــمــــتــــاز يــــصــــب فــ
المنتخب الأميركي قبل نهائيات 
كأس العالم هذا الشتاء. وبينما 
أثبت اللاعبان الأميركيان أنهما 
الــقــدرات والإمكانيات  يمتلكان 
التي تؤهلهما لتحقيق النجاح 
فــــــي أعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات، فــــإن 
شراستهما والتزامهما هما ما 
أثارا إعجاب الجماهير ومارش 

على حد سواء.
ــان مــن  ــ ــي نــــيــــويــــورك، كــ ــ وفــ
الـــفـــنـــي  المـــــــديـــــــر  المــــــــعــــــــروف أن 
الأميركي يصل مبكراً إلى ملعب 
الـــتـــدريـــب بـــالـــنـــادي؛ حــيــث كــان 
يبدأ العمل يومياً قبل الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــاً، وكــــان حتى 
يقود عجلة التمرين إلى مكتبه 
ــن الـــجـــمـــع بــين  حـــتـــى يــتــمــكــن مــ
التمرين البدني والخطط الفنية. 
لقد تحدث عن رغبته في التعرف 
على يوركشاير، وعن رغبته في 
الــتــي يلعب  أن تعكس الطريقة 
لــيــدز يونايتد روح العمل  بها 

الجاد لسكان المقاطعة.
يقول غريلا: «الشيء الوحيد 
الـــــذي ســيــدعــمــه جــمــهــور لــيــدز 
يــونــايــتــد دائــمــاً ويــحــبــه دائــمــاً، 
هو أخلاقيات العمل لديك، ولا 
يــــوجــــد أحــــــد لــــديــــه أخـــلاقـــيـــات 
عمل أفضل مــن جيسي وتايلر 
وآرونــســون. لــذا طالما استمروا 
فــــــي ذلـــــــــك، فـــســـيـــظـــلـــون دائــــمــــاً 
يحظون باحترام وحب جماهير 

ليدز يونايتد». 
لــكــن مـــــارش يـــعـــرف أنــــه لن 
يرضي كل الناس طوال الوقت. 
وبـــدلاً مــن ذلـــك، فــإنــه يــركــز على 
الاستمرار في تطوير وتحسين 
ــد. وقــــــال مــــارش  ــتـ ــايـ ــونـ لـــيـــدز يـ
بــعــد المـــبـــاراة الــتــي ســحــق فيها 
ــق تــشــيــلــســي عـــلـــى مــلــعــب  ــريــ فــ
يـــزال  «إيــــلانــــد رود»: «ربـــمـــا لا 
هــنــاك كــثــيــر مــن الــشــك بــشــأنــي؛ 
لكن هذا طبيعي وعادي، فهناك 
أشخاص يحبونني وأشخاص 
يكرهونني. أريد فقط أن يلعب 
الــفــريــق بــحــب وعــاطــفــة وإيــمــان 

وثقة في النفس».

لندن: ريان بالدي
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الـــحـــمـــلـــة  تـــــــداعـــــــيـــــــات  أدت 
الــصــلــيــبــيــة الــفــاشــلــة إلــــى إقــامــة 
مدينة فينر نويشتات النمساوية 
ــلـــتـــرا  إنـــجـ ــكــــن  لــ فـــــي عـــــــام ١١٩٤ 
المــديــنــة عــلــى أنها  ستتذكر هـــذه 
المكان الذي تم فيه إنجاز مهمتها 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
الــقــدم للسيدات، ورغــم أن ملعب 
المدينة الذي يتسع لـ٣٠٠٠ متفرج، 
على بُعد ساعة بالسيارة جنوب 
فيينا، بــدا مكاناً محبطاً بعض 
يــلــعــبــهــا  مــــــبــــــاراة  الـــــشـــــيء لأول 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات 
مــنــذ الـــفـــوز بــبــطــولــة كــــأس الأمـــم 
ــيــــة ٢٠٢٢ أمــــام مـــا يــقــرب  الأوروبــ
مـــن ٩٠ ألـــف مــشــجــع عــلــى ملعب 
ويـــمـــبـــلـــي الـــشـــهـــيـــر فـــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) الماضي، إلا أنه ربما كان 

مكاناً مناسباً.
فالمستوطنة التي تم بناؤها 
بــــــأمــــــوال الــــفــــديــــة الــــتــــي دفـــعـــهـــا 
الإنــجــلــيــز لــتــأمــين إطـــــلاق ســـراح 
المــلــك ريــتــشــارد الأول بــعــد أســره 
مــن قبل دوق النمسا، ليوبولد، 
بعدما عاد قلب الأسد من محاولة 
فــاشــلــة لــلاســتــيــلاء عــلــى الــقــدس، 
ــقـــطـــة انــــطــــلاق  كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة نـ
مناسبة لمحاولة وشيكة لهيمنة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات 
على الساحة العالمية. من المؤكد 
أن الفوز بكأس العالم العام المقبل 
في أستراليا ونيوزيلندا لن يكون 

أمراً سهلاً، لكن هناك شعوراً الآن 
بـــأن كــل شـــيء أصــبــح ممكناً في 
ظل وجود أليسيا روسو في خط 

الهجوم.
فـــي  تــــــســــــديــــــدة روســــــــــــو  إن 
الدقيقة السابعة - هدفها التاسع 
فــي ١٤ مـــبـــاراة دولــيــة – ســرعــان 
مـــا كــشــفــت الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
مـــســـتـــوى المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــلــســيــدات ونــظــيــره الــنــمــســاوي، 
وكــشــفــت المــشــاكــل الــواضــحــة في 
خط دفاع منتخب النمسا. ورغم 
أن المنتخب النمساوي قــد خلق 
لإنجلترا بعض المشاكل في وقت 
لاحق، فإن الدفاع الإنجليزي ظل 

صامداً وأفسد كل الهجمات.
الــغــريــب  الــــوجــــود  لـــقـــد أدى 
ــا لمـــنـــزلـــق مـــائـــي عــمــلاق  نـــوعـــاً مــ
وردي اللون خلف أحد المدرجات - 
يقع الملعب بجوار حديقة مائية - 
إلى إضفاء طابع غريب على هذه 
المـــبـــاراة، الــتــي بـــدت – خصوصاً 
خلال الشوط الأول الذي غابت فيه 
الــشــراســة والــفــاعــلــيــة الهجومية 
– وكــأنــهــا مـــبـــاراة وديـــة وليست 
مباراة حاسمة في الصعود إلى 
نهائيات كأس العالم. من المؤكد 
أن قــرار المديرة الفنية للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ســـاريـــنـــا ويــغــمــان، 
بالدفع بلورين هيمب فــي مركز 
الــجــنــاح الأيـــمـــن، وبــيــث مــيــد في 
مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيـــســـر – عكس 
المــعــتــادة للاعبتين – كان  المــراكــز 
غريباً بعض الشيء، لكن لم يكن 

من المتوقع أن تكون إنجلترا في 
أفضل حالاتها بعد ٣٤ يوماً من 
ــا عــلــى ألمـــانـــيـــا فـــي نــهــائــي  فـــوزهـ

ــــأس الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٢،  كــ
وعدم انطلاق الدوري الإنجليزي 

للسيدات حتى الأسبوع المقبل.

كــــانــــت الـــنـــمـــســـا قــــد خــســرت 
فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــكــأس 
الأمم الأوروبية أمام ألمانيا، لكن 

الـــدوري النمساوي للسيدات لم 
يبدأ هو الآخر، ولم تظهر النمسا 
الــذي قدمته  الــقــوي  بنفس الأداء 

عندما خــســرت مــرتــين بصعوبة 
بهدف دون رد أمــام إنجلترا في 
الأشهر العشرة الماضية، في هذه 
المجموعة من التصفيات المؤهلة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم، وفـــي 

نهائيات كأس الأمم الأوروبية.
ومــــــــع ذلــــــــــك، كــــــــان مــنــتــخــب 
النمسا على وشك إدراك التعادل 
فــي بــدايــة الــشــوط الثاني عندما 
كانت جوليا هيكلسبرغر قريبة 
من استغلال الخطأ النادر لماري 
إيـــــربـــــس. وبــــعــــد هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر 
الــقــوي، بــدأت إنجلترا أخــيــرا في 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
والــتــحــكــم فـــي وتـــيـــرة الــلــعــب من 
خـــلال الــتــمــريــر الــســريــع مــن لمسة 
ــتــــين. ونـــجـــحـــت  واحــــــــــدة أو لمــــســ
حــارســة مرمى النمسا، مانويلا 
ــاذ فــرصــة  ــقـ ــن إنـ زيــنــســبــيــرغــر، مـ
محققة بذكاء شديد من جورجيا 
ستانواي، بعد تسلمها تمريرة 
مــتــقــنــة مـــن روســــــو. وفــــي خضم 
ــزي الـــشـــرس،  ــلـــيـ الـــهـــجـــوم الإنـــجـ
نجحت حــارســة مــرمــى المنتخب 
الإنجليزي إيربس في التصدي 
ــكــــرة عــكــســيــة خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة  لــ
عندما أخرجت بقدميها تسديدة 

لورا فييرسنغر الخطيرة.
ــانـــت الــنــقــطــة  ــع، كـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ فــ
الــســلــبــيــة الــــوحــــيــــدة تــتــمــثــل فــي 
أن ٢٦٠٠ مشجع فقط - بمن في 
ذلــــــك ٢٨ مـــشـــجـــعـــاً ســـــافـــــروا مــن 
المملكة المتحدة - كانوا حاضرين 
لمــشــاهــدة نــيــكــيــتــا بـــاريـــس وهــي 

تـــســـجـــل هــــدفــــاً ثـــانـــيـــاً فــــي ســقــف 
الــشــبــكــة بــعــد ثــمــانــي دقـــائـــق من 
دخــولــهــا هــي وإنــغــلانــد بـــدلاً من 
روســـو ومــيــد. لقد كــانــت باريس 
هــي القلب النابض لخط هجوم 
المنتخب الإنجليزي في السابق، 
ــا تــــراجــــع بــشــكــل  ــتـــواهـ ــكـــن مـــسـ لـ
مــلــحــوظ خـــلال الــفــتــرات الأخــيــرة 
ــيــــون وأرســــــنــــــال. ولــحــســن  مــــع لــ
ــر إلــى  ــيـ الـــحـــظ أن انــتــقــالــهــا الأخـ
ــد بـــقـــيـــادة  ــتــ ــايــ ــونــ ــتـــر يــ ــانـــشـــسـ مـ
روســـيـــو قـــد ســاعــدهــا كــثــيــراً في 
ــتــــعــــادة مـــســـتـــواهـــا الـــســـابـــق،  اســ
وأصبح بإمكانها الاستفادة من 
اعتزال الهدافة الأولــى للمنتخب 

الإنجليزي إيلين وايت.
ومـــــهـــــمـــــا كـــــــــان مـــــــا يـــخـــبـــئـــه 
ــاريـــس  ــق بـ ــألــ ــل، فــــــإن تــ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ــنــــاســــب لـــتـــذكـــرنـــا  ــــت المــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
بــمــوهــبــتــهــا الــكــبــيــرة قـــد جعلها 
خـــيـــاراً مــثــالــيــاً لـــويـــغـــمـــان، الــتــي 
تولت قيادة المنتخب الإنجليزي 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــرب مــــن عـــــام حــقــقــت 
خلاله الفوز التاسع عشر في ٢١ 
مباراة. وبالنظر إلى أن المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات لــم يخسر 
حتى الآن تحت قيادتها، وسجل 
١٠٨ أهــــداف ولـــم يستقبل ســوى 
خمسة أهداف فقط، فمن المؤكد أن 
جميع الفرق لا ترغب في الوقوع 
في مجموعة المنتخب الإنجليزي 
عندما تجري قرعة كــأس العالم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في  فـــي 

أوكلاند.

روسو (يسار) لعبت دوراً بارزاً في فوز إنجلترا على النمسا في تصفيات كأس العالم (رويترز)

لندن: لويز تايلور
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قصة صُممت خصيصاً للمناسبة

«سيرك دو سوليه» يقدم «ثروة وطن» في «اليوم الوطني السعودي»

ــيـــه»  قـــــــدم «ســـــيـــــرك دو ســـولـ
عرضاً مميزاً، في واحد من أضخم 
عروضه العالمية المنفردة المصممة 
ــوم الـــوطـــنـــي  ــ ــيــ ــ ــ «ال ـــ ــ ــ ــاً ل ــيـــصـ خـــصـ
السعودي الـ٩٢»، الذي انطلق في 
خيمة أعــدت للسيرك داخــل حرم 

ــورة بــنــت عبد  جــامــعــة الأمـــيـــرة نــ
الرحمن في الرياض، تحت عنوان 
«ثروة وطن»، ويستمر على مدى 
ــام مــتــتــالــيــة فـــي الــفــتــرة  ــ أربـــعـــة أيـ
إلــى ٢٤ سبتمبر (أيــلــول)  مــن ٢١ 

الحالي.
فـــقـــرات «ســـيـــرك دو ســولــيــه» 
ــزوار فـــي رحــلــة سحرية  ــ تــأخــذ الــ

تتخللها عروض تخطف الأنفاس، 
ــر لــقــصــص  ــ مـــمـــزوجـــة بــــســــرد آســ
ــوء عــــلــــى المــــخــــزون  ــلـــط الـــــضـــ تـــسـ
الــهــائــل مــن الإرث الــتــاريــخــي في 
الـــســـعـــوديـــة، ثـــم تــنــقــل الــحــضــور 
فيما بــعــد إلـــى الــحــاضــر المــزدهــر 
بالتنمية، ومن ثم تقفز بهم نحو 
المستقبل الواعد الزاخر بالفرص.

يبدأ العرض بثلاثة أصدقاء 
ــة فــــي أواخـــــــر الــعــشــريــنــات  ــالــ رحــ
من العمر يحاولون العثور على 
ــــقِــــدوا وســط 

ُ
بــعــضــهــم، بــعــد أن ف

ــاح  ـــت ريــ الــــفــــوضــــى، بـــعـــد أن هـــبَّ
غامضة تــاركــة الرحالة وحدهم. 
تظهر بعدها شخصية الخطاط 
الوصي على العالم الجديد الآسر 

الذي يجد الرحالة أنفسهم فيه.
يمثل الخطاط رمزاً للمعرفة 
والــحــكــمــة؛ فــهــو يـــعـــرف قصتهم 
ويكتبها قبل حدوثها، ويتحدى 
ــة وجــــــوديــــــة،  ــلــ ــئــ ــأســ ــة بــ ــ ــالــ ــ ــرحــ ــ الــ
إلــى مغامرة لا تُقاوم،  ويجذبهم 
ــة فــــــي رحـــلـــة  ــ ــ ــال ــ ــرحــ ــ ــلـــق الــ ــطـ ــنـ ــيـ لـ
لاســتــكــشــاف مــحــيــطــهــم الــجــديــد، 

يــلــتــقــون فــيــهــا بــســكــان «صــخــرة 
الــنــصــلــة» أو «شــعــب الــصــخــور»، 
الذين يرمزون إلى قيم السعودية 
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي حــســن  ــ ــــخـ ــــراسـ الـ
الضيافة والكرم، الذين يرحبون 
بالرحالة ويظهرون لهم جمال تلك 
القيم. ويتشارك شعب الصخور 
أســـرارهـــم المــعــرفــيــة مــع الــرحــالــة، 

الــجــوهــر الحقيقي  يــفــهــمــوا  لــكــي 
لــــلأرض، ويــتــمــكــنــون مــن العثور 
الــغــذاء والــحــيــاة... وتتوالى  على 
الأحــــــــــــداث وتــــظــــهــــر شـــخـــصـــيـــات 
ملهمة أخـــرى فــي فــقــرات الــســرك، 
الــشــجــر»، التي  مثل «فــتــاة أوراق 
تــرمــز لــلــحــيــاة والـــوفـــرة فــي عالم 
الــجــفــاف، وشــخــصــيــات الــســراب، 

والصيادين السبعة، إضافة إلى 
شخصية صائد النجوم وزهــور 
الــلافــنــدر، التي ستنسج سجادة 
أرجـــوانـــيـــة رائـــعـــة عــلــى المـــســـرح، 
ــــلام،  ــــى صـــانـــعـــي الأحــ وصـــــــولاً إلـ
ويتبعها ألحان جميلة لعندليب 
يــتــغــنــى بــأغــنــيــة مــذهــلــة احــتــفــاء 

بالمملكة وتاريخها العريق.

الرياض: محمد هلال

يستمر العرض لمدة أربعة أيام بمناسبة اليوم الوطنيفنان سعودي شارك في العزف على العود أثناء العرضترمز فتاة الشجر للحياة والوفرة في عالم الجفاف

تستعد لعرض مسلسلها السعودي الأول «بنات الثانوي»

رشا شربتجي لـ                            : 
حرّك الوعي

ُ
القسوة الدرامية صدمة ت

بيروت: فاطمة عبد الله

تــنــهــي المــخــرجــة الــســوريــة 
رشــا شربتجي إشــرافــهــا على 
ــتــــاج مــســلــســلــهــا  عـــمـــلـــيـــة مــــونــ
المــنــتــظــر «بــنــات الــثــانــوي» في 
مصر. هو تجربتها الأولى في 
الدراما السعودية، تقدم عليه 
بخفقان. ابنة هشام شربتجي، 
ــــد المـــخـــرجـــين الــنــهــضــويــين  أحـ
ــــوة»  ــسـ ــ «قـ ـــ ــ الأوائـــــــــــــــل، تـــــلـــــدغ بـ
ــا لــــــدى مــحــاكــاتــهــا  ــيـــرتـــهـ كـــامـ
الواقعية المظلمة. في حوارها 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»، تعلل: 
«أريــد التسبب بصدمة تحرك 
الــــــوعــــــي الـــــجـــــمـــــاعـــــي». تـــتـــرك 
لمستها خــلال عكسها المآسي 
على الشاشة، وتصورها كمن 
يــتــقــصــد فــــــقء الـــــنـــــدوب لــعــلــه 

باندمالها يُشفى.  
ــن جـــديـــدهـــا،  نــســتــفــســر عــ
«بــــــــنــــــــات الــــــــثــــــــانــــــــوي»، وهـــــو 
ــيــــر الأول  ــقــــصــ الــ ــلـــهـــا  مـــســـلـــسـ
المُرتقب عرضه على «شاهد». 
ــة؟  ــربــ ــجــ ــتــ ــل الــ ــمــ ــحــ ــتــ مـــــــــــاذا ســ
تـــــطـــــرح؟ تــصــف  ــيـــة  وأي قـــضـ
اكــتــشــاف المـــواهـــب الــســعــوديــة 
الجديدة والعمل مع الطاقات 
«الرائعة». الحماسة  الشابة بـ
«مــاكــســيــمــوم»، والجميع بذل 
أقــصــى الــجــهــد لــدفــع المــشــروع 
نــحــو الـــــولادة الــقــريــبــة. تشيد 
ــاح الـــثـــقـــافـــي بــقــيــادة  ــتـ ــفـ ــالانـ بـ
حكام المملكة وتُبدي إعجابها 
بحضور الشابات الجديدات، 
بعضهن يمثلن للمرة الأولى، 
وتــطــلــق عــلــيــهــن عـــبـــارة مكللة 
ــة مــن  ــلـ ــعـ بــــــــالإطــــــــراء: «هـــــــــنّ شـ

النشاط والذكاء».
سبق أن قدمت هذا النوع 
الــدرامــي فــي «أشـــواك ناعمة»، 
و«بـــنـــات الــعــيــلــة» وســواهــمــا، 
حيث الكلمة الأولــى والأخيرة 
لـــلـــشـــبـــاب والمــــراهــــقــــين. إلا أنّ 
«بـــنـــات الـــثـــانـــوي»، بــوصــفــهــا، 
«معاصر جداً، يحاكي إشكالية 
السوشيال ميديا وقدرتها في 
أحيان على رفع البشر. إنه من 
الأعمال التي أحــبّ خوضها». 
تـــدعـــو الـــلـــه أن يـــنـــال تــوفــيــقــاً 
بحجم التعب، وأن يقدم لدى 
ــيـــة عــن  ــعـ عـــرضـــه «صـــــــورة واقـ
ــة كـــإحـــدى  ــعـــوديـ الـــــدرامـــــا الـــسـ

مرايا التطور والانفتاح».
يرتبط اسم رشا شربتجي 
بــنــبــش الألــــم الـــســـوري وجعله 
ــاً إنــســانــيــاً يُــعــنــى بــه جميع  ألمـ
الـــخـــلـــق. نـــتـــوقـــف مــعــهــا حـــول 
ــواقـــعـــيـــة فــــي الــــدرامــــا  ــدى الـ ــ مــ
الــــســــوريــــة. أهـــــي فـــعـــلاً درامـــــا 
الحقيقة والإنــســان، «تقرص» 
لــدرجــة شــعــور المــتــابــع أنــهــا لا 
ــع؟ كمخرجة 

ّ
تمثل ولا تــتــصــن

أعـــمـــال مـــن صــمــيــم مجتمعها 
الملتهب، آخرها «كسر عضم» 
الــجــدلــي فــي رمــضــان الــفــائــت، 
أيمكن الإشارة إلى كل الحقيقة، 
ــر  ــ ــدويـ ــ تـ ــن  ــ ــ ــر مـ ــ ــفـ ــ أنـــــــــه لا مـ أم 
بعض الــزوايــا ومــــداراة بعض 

«الحساسيات»؟
تجيب بأنّ الوجع العميق 
حين يسيطر على المشهد ويملأ 
عــــين المـــــخـــــرج، يـــمـــكـــن عــنــدهــا 

ــاريـــن: «أن  ــيـ ــد الـــخـ ــ ــاء أحـ ــقـ ــتـ انـ
نــكــون قريبين مــن الــنــاس، حد 
الالتصاق بآلامهم، أو أن نهوّن 
الــكــومــيــديــا.  عليهم مــن خـــلال 
عــلــى الــــدرامــــا مـــحـــاكـــاة مــــرارة 
الـــشـــعـــوب. يــصــعــب فــــي حــالــة 
مُـــشـــابـــهـــة إعـــطـــاؤهـــم مَــشــاهــد 
المــديــنــة الفاضلة ولقطات  مــن 
المــنــازل الحالمة حيث تقيم  من 
الــطــبــقــة المــخــمــلــيــة. هـــذا يكثف 
الوجع ويقود إلــى ســؤال (أين 

نعيش نحن السوريين؟)».
لا تــقــف مـــع فـــريـــق يُــشــهــر 
الــــــرفــــــض لـــــهـــــذا الــــصــــنــــف مــن 
الـــدرامـــا، إنــمــا «جــــراح الــشــارع 
ــفــــرض إعـــــــلاء نـــبـــض مـــفـــاده  تــ
ــنــــا نـــشـــعـــر بـــهـــا ونــــقــــف إلـــى  أنــ
 فجأة مشهد 

ّ
جانبها». ينقض

تفحّم الجثث في «كسر عضم» 
بـــعـــد عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال بـــالمـــواد 
ــداً!  ــان قـــاســـيـــاً جــ ــ ــرة. كـ ــفـــجـ ــتـ المـ
أتتعمّد مخرجة «الــــولادة من 
الــــخــــاصــــرة» الــــقــــســــوة؟ تــتــبــع 
أسلوب الصدمة منذ بداياتها، 
وفـــي رأيـــهـــا، «تــجــعــل المُــشــاهــد 
يتساءل (مـــاذا بــعــد؟). إن كان 
لا بـــــدّ مــــن الـــواقـــعـــيـــة، فــلــتــكــن 
لدرجة الوجع، تحفر بصمتها 

وتُغيّر».
هــــل تـــقـــول كــــل الـــصـــراحـــة 
فــي مسلسلاتها؟ أيُسمح لها 
بذلك؟ وإلا، فكيف تتحايل على 
الــرقــابــة؟ ومـــاذا عــن «ضريبة» 
الــــتــــصــــويــــر فــــــي عــــمــــق المــــــدن 
الـــســـوريـــة، و«الــضــريــبــة» حين 
تظهر بين الشخصيات رجال 
المخابرات الفاسدين والبطش 

والظلم؟
كـــــــل شــــــــــيء»،  يُـــــــقـــــــال  «لا 
ــرّمــــات  تــــعــــتــــرف. «هـــــنـــــاك مــــحــ
ومحظورات تنبت أحياناً من 
رقابة ذاتــيــة»، تُكمل. من وراء 
كاميرتها، تقول رشا شربتجي 
ــودّ قـــولـــه».  ــ ــا نـ «الأقــــــرب إلــــى مـ
المسألة بالنسبة إليها ليست 
ــة بــقــدر  ــابــ ــرقــ ــلـــى الــ تـــحـــايـــلاً عـ
كونها نقاشاً وعرض وجهات 
نظر: «في إمكان كلمة، ضحكة، 
ردّ فــعــل... أن تــوصــل مــا أريــد 
تـــمـــريـــره. مُــشــاهــد هــــذه الأيــــام 
شريك فعّال في ارتقاء العملية 

الدرامية، يقول أحياناً الأشياء 
بــــوضــــوحــــهــــا عــــبــــر فـــســـحـــات 
مواقع التواصل. ما نفعله هو 
ــارة إلــى الــجــراح ليفقأها  الإشــ

الآخرون بلا رقابة».
أنّ لديها قلباً قوياً  يــبــدو 
المـــخـــاطـــرة  ثـــمـــن  تـــخـــشـــى  ولا 
ومـــا تستتبعه مـــن مــحــاولات 
ــه ســمــعــة  ــويــ تــــشــ ــال أو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
ب مـــــن هــنــا  تُــــــصــــــوَّ أو أســــهــــم 
وهــنــاك. أهـــذه رشـــا شربتجي 
أيــن لها  خــارج الكاميرا، ومــن 
الــــجــــرأة؟ مــنــذ بــدايــتــهــا وهــي 
تمتهن المشاكسة مــع الفساد، 
كـــــان أم ســيــاســيــاً  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
ب 

ّ
وأمنياً. «الله يسترنا»، تُعق

ضـــاحـــكـــة، وتـــحـــمـــده: «الأمـــــور 
تمرّ على خير». وجّه «داعش» 
صوبها تهديداته بالقتل ولم 
أمـــا مــع طبقة الفساد  تــرتــدع. 
الــســيــاســي، فتجد استفزازها 
ــأنّ  ــداً بــ ــيـ ــأكـ ــن المـــســـلـــســـلات تـ مــ
شيئاً مــا يمسّ المــتــورطــين به، 
ولو لم تأتِ الدراما على ذكرهم 
بــــالاســــم. يــفــضــحــون أنــفــســهــم 
بـــردود فعلهم: «لا أتكلم على 
أشخاص معيّنين في أعمالي، 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــعـــــض المـ ــ ــن بـ ــ ــ ــل عـ ــ ــ بـ
المُــحــتــضــنــة بــعــض الــفــاســديــن 
والمتستّرة عليهم. كل ما نطلبه 
هو عدم حمايتهم بعد اليوم».

تــــــدلــــــي بــــــإجــــــابــــــة بــــالــــغــــة 
فـــي الاخـــتـــصـــار لــــدى ســؤالــهــا 
ــان،  ــ ــــضـ ــرمـ ــ ــره لـ ــ ــ

ّ
ــــض ــحــ ــ ــا تــ ــ ــ عــــــمّ

خــصــوصــاً بــعــد «كــســر عضم» 
ــر عملاً مع 

ّ
وضجيجه: «أحــض

ظة على 
ّ
محطة مهمة»، مُتحف

الــتــفــاصــيــل، فـــالـــوقـــت لا يـــزال 
مبكراً.

يبقى السؤال عن إقامتها 
ــاذا تــعــنــي لها  ــ الــبــيــروتــيــة، ومـ
هــــذه المــديــنــة المـــتـــألمـــة؟ «قــطــعــة 
مـــــن الــــقــــلــــب. أحـــــــــبُّ جـــنـــونـــهـــا 
وفــنــونــهــا». تــتــوجّــه بــغــزل إلى 
مساءاتها، ويشمل الحب أيضاً 
وجعَها. تشعر أنها مدينتها، 
لا تــــقــــلّ غــــــــلاوة عـــــن الـــقـــاهـــرة 
مدينة والدتها، ودمشق مدينة 
ــا. تــخــتــزل الــــــدفء: «يــا  ــدهــ والــ
لروعة هذا الحضن الذي يضمّ 

كل الناس!».

                                                                                                                                                                

المخرجة السورية رشا شربتجي

أمسية بالأوبرا استحضرت أدواره وكواليس حياته

احتفاء مصري بحسين رياض «صاحب الألف وجه»
القاهرة: نادية عبد الحليم

كيف يمكن للفنان أن يكون 
صــاحــب «ألـــف وجــــه»؟! لــم تكن 
ــذا الـــســـؤال هي  الإجـــابـــة عـــن هــ
الــشــغــف الــوحــيــد لــلــحــاضــريــن، 
في صالون الأوبرا الثقافي الذي 
اختار «حسين رياض ذو الألف 
وجه» موضوعاً لأمسيته، مساء 
أول من أمس الثلاثاء. ومن قبل 
اختاره الناقد والمؤرخ المسرحي 
الــدكــتــور عــمــرو دوارة، ليكون 
عنواناً لأحد كتبه، إنما كان من 
الـــواضـــح تــطــلــع الــجــمــيــع للقاء 
فاطمة، ابنة الممثل الذي اشتهر 
أيــــضــــاً بـــلـــقـــب «أبــــــــو الــســيــنــمــا 
العربية»، من فرط تكرار قيامه 
بــدور الأب في أفلامه، فقد كان 
هناك شغف كذلك بمعرفة كيف 
كانت حياته الخاصة، وإلى أي 
مدى تشابهت أبوته الحقيقية 

مع صورته على الشاشة.
ــــي  ــتـ ــ كـــــــانـــــــت الأمـــــــســـــــيـــــــة الـ
استمرت لما يزيد عن ساعتين، 
وأدارها الفنان أمين الصيرفي، 
الــصــالــون، بمثابة جسر  مــديــر 
انتقل عبره الحضور إلى الزمن 
الجميل. فالحديث عــن حسين 
ريــــاض المـــولـــود فـــي عـــام ١٨٩٧ 
ميلادية، انطوى على استدعاء 
لــلــمــشــهــد الــفــنــي خــــلال مــرحــلــة 
مهمة من تاريخ بدايات مختلف 
الـــفـــنـــون فــــي الـــعـــصـــر الــحــديــث 
بــمــصــر، وهــــي الــعــقــود الأولــــى 
ــرن الـــعـــشـــريـــن وحـــتـــى  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
ـــاض،  ــي ريـــ ــوفــ تــ ــيـــث  ١٩٦٥؛ حـ
لا سيما أنـــه تــم الــتــطــرق خــلال 
الأمــســيــة إلــــى بــعــض الــقــضــايــا 
ــر الـــفـــنـــيـــة الأخـــــــرى  ــ ــواهــ ــ ــظــ ــ والــ
الــقــديــمــة والمــــعــــاصــــرة، ومــنــهــا 
ــقــــاده  ــتــ ــيــــق، وافــ ــتــــوثــ ضـــعـــف الــ
إلــــى الـــدقـــة، ووجـــــود كــثــيــر من 
الــرواد  المعلومات المغلوطة عن 
ــتـــرنـــت والمـــوســـوعـــات  عــلــى الإنـ

الإلكترونية.
الــرغــم مــن أن كثيراً  وعــلــى 
مــن الــفــنــانــين المــصــريــين الـــرواد 
قدموا عدداً ضخماً من الأدوار، 
فــإن ريـــاض تمتع بتنوع كبير 
ومـــخـــتـــلـــف فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 
ــــلال مــســيــرتــه  ــا خــ ــهـ ــتــــي قـــدمـ الــ
«صــاحــب  الــفــنــيــة، حــتــى لُــقــب بـــ
الألــف وجـــه»، فمن «جادوليو» 
فــي «شـــارع الــحــب» إلــى الراعي 
الأمـــين الكفيف «ســلامــة» الــذي 
يخلص في البحث عن الأميرة 
«جهاد» في «وا إسلاماه»، ومن 
ــقــــراطــــي فــي  ــتــ الـــســـلـــطـــان الأرســ
إلــى الموظف  «سلامة في خير» 
البسيط المسالم العاشق لوطنه، 
في فيلم «في بيتنا رجل»، وغير 

ذلك.
الــــــــصــــــــورة  كــــــــانــــــــت  وإذا 
ــان وقــلــوب  ــ المــتــرســخــة فـــي أذهــ
ــاً هــي الأب  الــجــمــهــور عــنــه دومــ
الــحــنــون، فإن  الــجــد  الطيب، أو 
ذلك لا يعني أنه الدور الوحيد له 
كما يعتقد كثيرون؛ إذ كانت له 
روائع مسرحية تبلغ ٣٠٠ عمل 
من المسرح العالمي والمصري، لم 
يسجل للتلفزيون منها سوى 
عدد محدود للغاية، إلى جانب 
مــســلــســلاً  و١٥٠  فـــيـــلـــمـــاً،   ٢٥٠
م وبــصــوت  ــدَّ إذاعـــيـــاً، كــمــا أنـــه قـ
ــات،  ــتــ ــريــ ــة أوبــ ــتـ ــداً سـ ــ مـــمـــيـــز جــ
وكــــــــــان مــــــن أهــــمــــهــــا أوبـــــريـــــت 

«الأرمــــــلــــــة الــــــطــــــروب» المـــصـــور 
ــتــــه  فــــــي الــــتــــلــــفــــزيــــون، وشــــاركــ
الــبــطــولــة فــيــه رتــيــبــة الــحــفــنــي، 
وكنعان وصفي؛ لكنها لا تذاع 
وفـــق الــدكــتــور الــنــاقــد والمــــؤرخ 
المسرحي الدكتور عمرو دوارة، 

في حديثه بالصالون.
«لـــم يــضــع نــفــســه فــي قالب 
الــجــمــهــور  لــكــن  ــد؛  ــ أو دور واحـ
هو الذي أحبه أباً مثالياً يبعث 
الإحساس بالطمأنينة والأمان 
الـــذي  ــهـــم» حــســب دوارة  ــلـ داخـ
أشــار إلى اعتراف قديم للفنان 
ــره فـــي أحــد  ــــاض، ذكــ حــســين ريـ
أحاديثه الإعلامية؛ حينما ذكر 
ــده تــوفــي وهـــو لا يــزال  ــ أن «والـ
في عمر الحادية عشرة، فافتقد 
مــــا وصــفــه  حـــنـــان الأب، وهـــــو 
بأنه ربما يكون هو السر وراء 
إجادته لتجسيد الأبــوة؛ حيث 
قــال إنــه عــاش هــذه الأدوار بكل 

جوانحه».

ريــــاض  أن  ويــــؤكــــد دوارة 
ــــرواد اســتــطــاعــوا  وجــيــلــه مــن الـ
تــغــيــيــر نـــظـــرة المـــجـــتـــمـــع نــحــو 
المــــمــــثــــلــــين، مــــــن أشــــــخــــــاص لا 
تؤخذ بشهاداتهم في المحكمة، 
وترفض العائلات زواج بناتهم 
مـــنـــهـــم، إلـــــى رمــــــوز يــحــتــرمــهــا 
الجميع، ويُنظر إليها كجزء من 
النخبة، وكان ذلك بفضل موهبة 
الرواد وتقديم روائع فنية تأسر 
العقول، وكان بعضهم ينتمي 
لأسر أرستقراطية، مثل حسين 
رياض الذي ترك الكلية الحربية 
من أجل التمثيل، حسب دوارة.

لكن إذا كان ذلك هو حسين 
رياض الممثل صاحب لقب «أبو 
السينما المصرية» فكيف كان 
حسين ريـــاض الأب الحقيقي، 
وهـــــل كـــــان بـــالـــقـــدر نـــفـــســـه مــن 
الطيبة؟! ســؤال طرحه بشغف 
الــصــيــرفــي عــلــى ابــنــتــه فاطمة، 
التي أجابت: «مثلما كان أيقونة 
للعطف والحنان على الشاشة، 
كان كذلك في البيت معنا. كان 
لــي، ولا يرفض  شديد التدليل 
لـــي طــلــبــاً، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
عندما يكون بصدد عمل جديد، 
كــــان يــغــلــق بــــاب غــرفــتــه عــلــيــه، 
ويستذكر دوره جيداً، وفي هذه 
الحالة كانت أمي تمنع الصوت 
والــحــركــة فــي المــنــزل، ليواصل 
عمله في هـــدوء»، وتـــردف: «لم 
أعـــــش مــــع أبـــــي وقــــتــــاً طــــويــــلاً؛ 

لأنــه تــزوج فــي ســن متأخر، ما 
حــــال دون مــعــاصــرتــي لكثير 
ــه، وكـــانـــت  ــاتــ ــيــ ــــل حــ ــراحـ ــ ــــن مـ مـ
الفترة التي أقضيها معه هي 
تلك التي تكون خلال وجودنا 
فــــي الإســــكــــنــــدريــــة لمـــــدة شــهــر، 
وأســـبـــوعـــين فـــي رأس الــبــر كل 

عام».
واعــتــبــرت فــاطــمــة أن «ســر 
مكانة والــدهــا وبقائه حياً في 
ذاكرة الفن والجمهور العربي، 
يرتبط بسلاسة أدائه وانتمائه 
إلـــى مــدرســة الــلاتــمــثــيــل؛ حيث 
كان يؤدي دوره وكأنه لا يمثل».

وأرجــعــت ذلــك إلــى «صدقه 
الــفــنــي، وأنـــه سبق زمــنــه بــأداء 
يقوم على الصراعات الداخلية 
غــيــر المــرئــيــة لــلــمــتــلــقــي؛ لكنها 
مـــلـــمـــوســـة ومـــحـــســـوســـة، عــبــر 
ــرة عـــين  ــ ــ ــظـ ــ ــ صـــــــــوت هـــــــــــادئ ونـ
محددة، فلم يكن يتبع اللهجة 
الخطابية أو التلويح باليدين 
أو الصوت المرتفع الذي يشوش 

على الانفعالات الشخصية».
وتضمنت الأمسية عرضاً 
لــلــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي «حــســين 
ريـــــاض صـــاحـــب الألـــــف وجـــه» 
إنتاج المركز القومي للمسرح، 
كـــمـــا جــــــــددت ابـــنـــتـــه مــطــلــبــهــا 
بــه  تــــقــــدمــــت  الــــــــــذي ســــبــــق أن 
الثقافة المــصــريــة، وهو  لـــوزارة 
إطلاق اسم الراحل على إحدى 
قــاعــات المــعــهــد الــعــالــي للفنون 

المسرحية.
مــن جــهــتــه، قـــال الصيرفي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «إن  لــــــــ
الأمــــــســــــيــــــة تــــــأتــــــي فــــــــي إطــــــــار 
احــتــفــاء الــصــالــون بــرمــوز الفن 
والثقافة المصرية فــي الماضي 
والحاضر، مع تحقيق التوازن 
المـــجـــالات المختلفة مــا بين  فــي 
الــتــشــكــيــل والـــشـــعـــر والــتــمــثــيــل 
والموسيقى، فقد تم في بدايات 
هــذا المــوســم الاحــتــفــال بالفنان 
ــرانـــي، والـــشـــاعـــر  ــفـــخـ يــحــيــى الـ
عبد الستار سليم، وسيشهد 
الصالون في الأسابيع القادمة 
أمسيات حول أحمد فؤاد نجم 
في أوبرا الإسكندرية، ومرسي 
جميل عزيز في القاهرة، وفريد 

الأطرش في دمنهور».

فيلم «السبع بنات» (الشرق الأوسط)

الفنان حسين رياض مع زوجته وابنته فاطمة (أرشيفية)

رياض (أرشيفية)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، أقام أول 
مــن أمـــس، مــأدبــة غـــداء تكريماً لــرئــيــس مجلس 
الله بن  الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد 
محمد بــن إبــراهــيــم آل الشيخ، الـــذي يـــرأس وفد 
المــمــلــكــة فـــي الاجـــتـــمـــاع الــــــدوري الـــســـادس عشر 

ــاب رؤســـــــاء مـــجـــالـــس الـــشـــورى  ــحــ لأصــ
والنواب والوطني والأمة بدول مجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــذي 
تــســتــضــيــفــه الــســلــطــنــة. حـــضـــر المـــأدبـــة 
رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ 
خالد بن هلال المعولي، وعدد من أعضاء 

مجلس الشورى العُماني.
ــارام،  ــ ــ ــا بـــريـــانـــغـــانـــي سـ ــبــ > بــــراديــ
سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية 
ــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــة لــ ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
استقبلها أول مــن أمــــس، وزيــــر النفط 
والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
محمد بن مبارك بن دينه، وأكد الوزير 
حرص المملكة على تعزيز سبل التعاون 
مع جمهورية سريلانكا من خلال تبادل 
الخبرات والتجارب في مختلف المجالات 
المــتــجــددة.  البيئية والمــنــاخــيــة والــطــاقــة 
من جانبها، عبرت السفيرة عن اعتزاز 
بلادها بعلاقات الصداقة التي تربطها 
بالمملكة، مشيدة بما حققته من تطور 

واضح في مجالات التنمية المستدامة.
> روبـــرتـــو رودريــغــيــز هــرنــانــديــز، 
سفير المكسيك فــي عــمّــان، زار أول من 
أمــــس، مــعــهــد الـــشـــرق الأوســـــط لــلإعــلام 
ــقــــى  ــتــ ــات الــــســــيــــاســــيــــة، والــ والــــــــــدراســــــــ
رئيس مجلس أمنائه المهندس محمد 
العجلوني، ومدير عام المعهد والفريق 
الــدكــتــور صــلاح  الإداري والاســتــشــاري 
العبادي. وبحث السفير أطر التعاون مع 
المعهد والاستفادة من خبراته البحثية 
والإعلامية بشتى المجالات، مثمناً دوره 

في إثراء المشهد السياسي العربي بشكل حيادي، 
من خلال الأنشطة والدراسات التي نفذها خلال 
الفترة الماضية، لافتاً إلى استعداد السفارة لفتح 

قنوات التعاون والاتصال مع المعهد.
ــارات  الــبــلــوشــي، سفير دولـــة الإمــ > محمد 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لــــدى أذربـــيـــجـــان، الــتــقــى أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــطــاقــة الأذربـــيـــجـــانـــي بــارفــيــز 

اللقاء عن  شــهــبــازوف. وتــحــدث الجانبان خــلال 
المــشــاريــع المــحــلــيــة والــعــالمــيــة المــنــفــذة فـــي مــجــال 
الطاقة في أذربيجان، وكذلك العمل المنجز على 
تطوير هندسة الطاقة الكهربائية والتوسع في 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما تم تقييم 
التعاون في مجال الطاقة الخضراء بين البلدين 

كــمــســاهــمــة مشتركة 
فـــي انـــتـــقـــال الــطــاقــة، 
وتـــــــــبـــــــــادل وجـــــهـــــات 
النظر حــول عــدد من 
القضايا الأخرى ذات 

الاهتمام المشترك.
> عــبــد الحميد 
أحـــــــــــمـــــــــــد خـــــــــوجـــــــــة، 
لــدى  الــجــزائــر  سفير 
ــتـــقـــى  الـــــبـــــحـــــريـــــن، الـ
أول مــن أمـــس، وزيــر 
الأشـــغـــال البحريني 
ــم بــــن حــســن  ــيــ ــراهــ إبــ
الـــــــــحـــــــــواج، وبـــحـــثـــا 
تعزيز العلاقات بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
ــالات الــتــعــاون  ــجــ ومــ
المشترك في مشاريع 
ــتـــيـــة.  ــيــــة الـــتـــحـ ــنــ ــبــ الــ
وأشار الوزير إلى ما 
تشهده العلاقات من 
تطور ونماء، معرباً 
ــن تـــطـــلـــع الـــــــــوزارة  ــ عـ
لــــــــلاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــن 
الــخــبــرات الجزائرية 
فـــــــــــــــــــــي مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
المــجــالات، وبخاصة 
فـــي مـــجـــالات الــبــنــيــة 
التحتية. من جانبه، 
ــر  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ أشـــــــــــــــــــــاد الــ

بالتعاون الذي تبديه الوزارة نحو 
تعزيز التعاون المشترك، متطلعاً لاستمراره بين 

الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.
ــا، ســفــيــر غــيــنــيــا بــيــســاو  ــامـ ــاسـ > بــايــلــو كـ
المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، 
وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ 
عبد الله بن بيه، بمكتبه في نواكشوط، وبحث 
اللقاء جوانب التعاون القائمة بين البلدين في 

مجال العدالة. وعبّر السفير عن تقديره وامتنانه 
لمستوى العلاقات القائمة بين بلاده وموريتانيا، 
متمنياً لــهــا مــزيــداً مــن الــتــطــور والازدهـــــــار. من 
ــى الــــوزيــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــلاقـــات  ــبـــه، أثـــنـ جـــانـ
الصداقة والتعاون القائمة بين موريتانيا وغينيا 
اللقاء الأمين العام للوزارة محمد  يساو. حضر 

أحمد عيدة.
> فــــــــادي حـــنـــانـــيـــا، ســـفـــيـــر دولـــــة 
فــلــســطــين لــــدى مــالــطــا، الــتــقــى أول من 
أمـــــس، رئـــيـــس وزراء مــالــطــا روبـــيـــرت 
ــيــــلا، لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ابــ
المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين 
ــــدة، مــنــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة  فــــي مــــجــــالات عــ
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، 
وأطــلــع السفير رئيس وزراء على آخر 
المستجدات على الساحة الفلسطينية 
والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن 
إنهاء الاحتلال هو الحل الأمثل لإحلال 
السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، 
وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في 
مسعاها للحصول على عضوية كاملة 

لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
اليابان  > أوكـــا هــيــروشــي، سفير 
في القاهرة، التقى أول من أمس، وزير 
الــري المــصــري هاني سويلم، بحضور 
ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية 
(الجايكا)، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون 
المــوارد  البلدين في مجال  المشترك بين 
المائية. وأشاد الوزير بالتعاون المتميز 
بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات 
طــويــلــة تـــم خــلالــهــا تــنــفــيــذ الــعــديــد من 
الــقــدرات في  المــشــروعــات وأنشطة بناء 
مجال المــوارد المائية. من جانبه، أشاد 
السفير بالعلاقات الطيبة التي تربط 
البلدين في المجالات كافة، لا سيما في 

مجال الموارد المائية.
> لودوفيك بــوي، سفير جمهورية فرنسا 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله رئيس 
هيئة حقوق الإنسان بالسعودية الدكتور عواد 
ــعـــواد، فــي مــقــر الــهــيــئــة بــالــريــاض.  بــن صــالــح الـ
واســتــعــرض رئيس هيئة حقوق الإنــســان خلال 
اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية 
فــرنــســا، والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 

وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان.

براديبا بريانغاني 
سارام

روبرتو رودريغيز 
هرنانديز

عبد الله بن سعود 
العنزي

لودوفيك بوي

فادي حنانيا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مستقبل التراث السعودي
 المغمور بالمياه

انطلقت منذ أيام قليلة جهود فريق علمي متكامل 
للمسح الأثــري للآثار الغارقة على طول ساحل البحر 
الأحمر، من منطقة رأس الشيخ حميد حتى موقع حطام 
السفينة الغارقة بمنطقة أملج. تغطي هذه المساحة ما 
يقرب من ٤٠٠ كيلومتر من السواحل السعودية على 
البحر الأحمر. وقبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع 
الطموح لا بــد مــن توضيح أن الفريق العلمي يتكون 
الــتــراث السعودية،  الــكــوادر العلمية بهيئة  أساساً من 
وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك 
الــلــه للعلوم والــتــقــنــيــة وفــريــق علمي مــن جامعة  عــبــد 
نابولي الإيطالية التي سبق لها التعاون من قبل مع 
الأثريين السعوديين في الكشف عن حطام سفينة أملج 
التي كتبنا عنها من قبل، باعتبارها نموذجاً حياً لما 
ــار غــارقــة أمــام  يمكن الــكــشــف عــنــه فــي المستقبل مــن آثـ

السواحل السعودية.
في البداية لا بد أن نعلم أن اكتشاف وإنقاذ التراث 
الغارق يعتبر من أصعب المجالات الأثرية التي تحتاج 
إلـــى إمــكــانــات علمية ضخمة تتمثل فــي تــوفــر أجــهــزة 
المــســح الــبــحــري، ســــواء بــاســتــخــدام الــســونــار الــبــحــري 
ــزة المــســح الــجــانــبــي وأجــهــزة  ــهـ مــتــعــدد المــــوجــــات، وأجـ
إلــى جانب أجهزة الموجات  التحكم عن بعد للأعماق، 
الصوتية للكشف عن الآثار في قاع البحار والمحيطات، 
وكذلك أجهزة التصوير الفوتوغرامتري ثلاثي الأبعاد، 
المــواقــع البحرية باستخدام  وأجــهــزة توثيق وتحديد 
المــواقــع. وإلــى جانب الإمكانات العلمية،  نظام تحديد 
فالمتخصصون في مجال الكشف الأثري للتراث المغمور 
بــالمــيــاه يــحــتــاجــون إلـــى ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــتــدريــب 
والتأهيل والــدراســة للغوص والكشف وحفظ التراث 
المــغــمــور. ولــذلــك، لــم يــكــن مــن الــغــريــب أن تعتمد خطة 
اء بينها وبين 

ّ
هيئة التراث السعودية على التعاون البن

عدد من الهيئات العلمية داخل المملكة للاستفادة من 
الإمكانات والخبرات المتوافرة بالفعل في المملكة العربية 
السعودية ولدى مؤسساتها العلمية. ولقد فوجئت أنا 
شخصياً بالإمكانات العلمية الجبارة التي تمتلكها 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إذ لديها أحدث 
المختبرات العلمية والأجهزة الحديثة، بل إن الجامعة 
تمتلك غواصة صغيرة للأبحاث العلمية مذودة بكل ما 
يحتاج إليه العلماء المتخصصون في علوم البحار. وقد 
وضعت كل تلك الإمكانات لخدمة المشروع الاستكشافي 
الــذي قادته هيئة التراث في الفترة من منتصف شهر 
يوليو (تموز) الماضي، حتى الأسبوع الأول من شهر 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
مـــشـــروع المــســح عــلــى طـــول ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر 
يــهــدف إلــى توثيق المــواقــع الأثــريــة الــتــي تحتوي على 
تراث مغمور بالمياه، وقد نجحت هيئة التراث بالفعل 
في امتلاك خرائط بحرية محددة عليها عشرات المواقع 
الــتــي ســتــجــرى بــهــا أعــمــال الاســتــكــشــاف فــي الــســنــوات 
المقبلة؛ حيث تقوم هيئة التراث حالياً بتأسيس مركز 
متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في 
الــبــحــر الأحــمــر والــخــلــيــج الــعــربــي. ومـــن خـــلال كـــوادره 
المــدربــة وإمــكــانــاتــه العلمية، وبــالمــشــاركــة مــع الهيئات 
العلمية داخــل المملكة وخارجها، ستتمكن المملكة من 
الكشف عــن كنوزها الأثــريــة بالبحر الأحــمــر والخليج 
العربي. إن العمل الأثــري بالمملكة العربية السعودية 
يــتــطــور وفــــق خــطــة مــوضــوعــة بــعــنــايــة، بــــدأت بفضل 
المجهودات المخلصة من أبناء هيئة التراث وعلمائها 
تــؤتــي ثمارها يــومــاً بعد آخـــر، الأمـــر الـــذي لفت انتباه 
العالم إلى ما حققته المملكة من نجاحات في مختلف 
مجالات العمل الأثري، سواء فوق الأرض أو تحت مياه 

البحر الأحمر.

الحل السابق
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أوكا هيروشي

بعد توحيد المملكة... العملة السعودية تكتب نهاية فوضى النظام النقدي
جدة: أسماء الغابري

الــنــقــود بمنزلة  يُــعــد تــاريــخ 
تسجيل تطور الحياة الاقتصادية 
لــكــل دولـــــة، وفــــي الــســعــوديــة مــرّ 
النظام النقدي بمراحل تاريخية 
وتطورات هامة في عهد المؤسس 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ــــلان تــوحــيــد  آل ســــعــــود، مـــنـــذ إعــ

المملكة حتى تأسيسها.
قبل توحيد المملكة العربية 
الــســعــوديــة كـــان الــنــظــام الــنــقــدي 
ــــى لــم  ــــوضــ ــانــــي تــــــدهــــــوراً وفــ ــعــ يــ
ــــل، فــمــعــظــم  ــبـ ــ ــا مـــــن قـ ــمـ يـــشـــهـــدهـ
الــنــقــود الأجنبية جــرى التعامل 
بها، بغض النظر عما إذا كانت 
ــة  ــــى دولــ ــقـــود تــنــتــمــي إلـ ــنـ تـــلـــك الـ
ــة زال  ــ قــائــمــة آنــــــذاك، أو إلــــى دولـ
حكمها منذ زمن، وكانت منطقة 
الــــحــــجــــاز عــــامــــة تـــســـتـــخـــدم عـــدة 
عــمــلات، منها العملة العثمانية 
ــال الــفــرنــســي  ــ ـــريـ ــيــــدي) والــ ــجــ (المــ
(التالر النمساوي) أو ما يعرف 

«دولار ماريا تريزا». بـ
ــر  ــيـ ــبـ ــــول الــــبــــاحــــث والـــخـ ــقـ ــ يـ
والمــؤرخ في النقود والمسكوكات 
الإسلامية وعلم النميات، رئيس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لــــهــــواة 
ــة  ــوعــ ــــف «مــــوســ ــؤلـ ــ ــــلات، مـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــنــــقــــود فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
«الشرق  السعودية»، محمد نتو لـ
الأوســط»: «بعد دخول الملك عبد 
ــريــــاض، بــدايــة  الــعــزيــز مــديــنــة الــ
القرن العشرين، وانطلاقه منها 
الــبــلاد المتناثرة  ــزاء  لتوحيد أجــ
تحت رايــة التوحيد، سعى الملك 
عبد العزيز جاهداً لإيجاد الحلول 
التي تساعد على ضبط الأوضاع 
الــنــقــديــة تـــلـــك، وتـــحـــد مـــن تــنــوع 
تــلــك الــنــقــود. وكــانــت أول خطوة 
عملية قــام بها الملك عبد العزيز 
ــغ بــعــض الــنــقــود  تــمــثــلــت فـــي دمــ
الــشــائــعــة والــرائــجــة فــي الــتــداول 
بكلمة (نجد)، وكان ذلك قبل سنة 

١٣٤٠هـ (١٩٢٢م)».
أنــه بعد أن تمكن  وبـــينّ نتو 
ــبـــد الـــعـــزيـــز مــــن تــوحــيــد  ــلــــك عـ المــ
الـــحـــجـــاز مـــع نــجــد ســنــة ١٣٤٣هــــــ 
(١٩٢٥م)، أشــار عليه المسؤولون 
في بلدية مكة بإصدار عملة خاصة 
بـــه، وذلـــك لتسيير أمـــور الــنــاس، 
فضرب عملات من النحاس كتب 
عليها (ضــرب فــي أم الــقــرى) ربع 
قــرش ونــص قـــرش، وتعتبر هذه 
هــي أول عملة أصــدرهــا المؤسس 
الله على  الملك عبد العزيز رحمه 

المستوى المحلي.

أول عملة سعودية معدنية

ــــي عــــــام ١٣٤٤هـــــــــــ (١٩٢٦م)  فـ
ــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــــره  أصـــــــدر المــ
بسكّ نقود جديدة من فئة القرش 
الواحد، وفئة نصف القرش، وفئة 
ربع القرش، التي جرى سكّها من 
معدن الكوبر نيكل، بكميات كبيرة 
وتغطية البلاد بها، وحملت هذه 
النقود الجديدة اســم ولقب الملك 
ــــذاك (عــبــد الــعــزيــز  عــبــد الــعــزيــز آنـ
السعود - ملك الحجاز وسلطان 

نـــجـــد)، وتــعــتــبــر أول عملة 
ســــــعــــــوديــــــة مــــعــــدنــــيــــة 

صــدرت بموجب 
ــوم مــن  ــ ــرسـ ــ مـ

ــلــــك عــبــد  المــ
الـــــعـــــزيـــــز 
ت  ا ذ
طــــــــابــــــــع 
سياسي 
مــعــتــرف 

بــــــــــــــه مـــــن 
جميع دول 

الـــــعـــــالـــــم فـــي 

ذلـــك الـــوقـــت، وقـــد ضــربــت خـــارج 
البلاد.وبحسب نتو، الذي يمتلك 
الــديــنــار الإســلامــي بمكة  متحف 
المكرمة، فإن سنة ١٣٤٦هـــ شهدت 
كثيراً من التطورات النقدية؛ حيث 
تواصلت الإصدارات بمسمى ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها، عبد 
العزيز آل سعود، ثم صدرت عام  
١٣٤٨ بنفس المسمى ملك الحجاز 
ونـــجـــد ومــلــحــقــاتــهــا. ولــتــحــقــيــق 
النقد، أصــدر الملك  الانتشار لهذا 
عبد العزيز أمره السامي المتضمن 
الــنــقــدي في  لــلــوضــع  أول تنظيم 
ــره فــي  ــشــ ــرى نــ ــ الـــــبـــــلاد، الـــــــذي جــ

الجريدة الرسمية «أم القرى» في 
عددها رقم «١٦٠» وتاريخ ١٣٤٦-

٧-١٣هـ (١٩٢٨-١-٩م)؛ حيث تضمن 
ــتــــي رســمــت  ــراً مــــن المــــــــواد الــ ــيـ ــثـ كـ
آنـــذاك،  السياسة النقدية للدولة 
ـــذا الـــنـــظـــام الــنــقــدي  وبــــصــــدور هــ
الجديد أصبح لزاماً على الجميع 
التعامل بالريال السعودي، ونبذ 

ما سواه من النقود الأخرى.

الجنيه السعودي
ــيــــس المـــمـــلـــكـــة  ــأســ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــام 

١٣٥١هـ على يد الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود، 
بـــعـــدمـــا وحّــــــد أجـــــزاء 
الــجــزيــرة العربية 
بــــأكــــمــــلــــهــــا مـــن 
الــــــــشــــــــرق إلـــــى 
الـــــغـــــرب ومــــن 
ــال إلـــى  ــمـ الـــشـ
الــــــــــجــــــــــنــــــــــوب 
واتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــذ 
مـــــــــــن مـــــديـــــنـــــة 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاض - 
وكـــــــانـــــــت تـــســـمـــى 
ذلـــــــــــــــك الــــــــوقــــــــت 
بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــارض 
عــــــــاصــــــــمــــــــة   -
ــتــــه، صـــدر  لــــدولــ
المـــرســـوم الملكي 
بتاريخ ١٣٥١-٥-٧هــــــ (١٩٣٢-٩-

٢٢م) بتحويل البلاد من مملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها إلى 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــدام لـــقـــب «مــلــك  ــتــــخــ ــرر اســ ــقــ وتــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة» 
ــن لـــقـــب «مـــلـــك الــحــجــاز  بــــــدلاً مــ
ونجد وملحقاتها»، إلا أن هذا 
اللقب لم يظهر على النقود إلا 
في سنة ١٣٥٤هـ (١٩٣٥م) عندما 
جــــرى طــــرح أول نــقــد ســعــودي 
ــد لــلــدولــة  ــديـ ــجـ حـــمـــل الاســــــم الـ
بعد توحيدها، وكان ذلك على 
الريال الفضي الجديد وأجزائه 
من فئة نصف الريال، وفئة ربع 

الريال.
ــة  ــيــ ــدنــ ــعــ ــود المــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ أمـــــــــا ال
المــصــنــوعــة مـــن الـــكـــوبـــر نيكل 
مـــن فــئــة الـــقـــرش وأجــــزائــــه من 
الــقــرش، وفــئــة ربع  فئة نصف 
الـــقـــرش، فـــإنـــه لـــم يــجــر ســكّــهــا 
بالاسم الجديد للدولة إلا في 
ســنــة ١٣٥٦هـــــــ (١٩٣٧م)، وفــي 
ســنــة ١٣٦٧هـــــــ (١٩٤٨م) جــرى 
سك الريال الفضي الواحد دون 
ــــواق  ــــرح فـــي الأسـ ــه، وطـ ــزائــ أجــ
الــســابــق عـــدا سنة  بتصميمه 
ســكّــه (١٣٦٧هـــــــ) المــنــقــوشــة في 
آخــــر ســطــر مـــن كــتــابــات مــركــز 
ــه مـــرة  ــكّــ ــيــــد ســ الــــظــــهــــر. ثــــم أعــ
ـــ (١٩٥١م)  ــ أخــــرى ســنــة ١٣٧٠هـ
ــاً، وخــــلال  أيــــضــ ــه  ــ ــزائـ ــ دون أجـ
السنة نفسها (١٣٧٠هــــ) جرى 
لأول مرة في العهد السعودي 

سكّ الجنيه الذهبي الــذي كان 
فــي تصميمه مشابهاً للريال 
الفضي (جنيه عربي سعودي 
بـــلـــغ وزن هـــذا  واحــــــــــد)، وقــــــد 

الجنيه «٨ غرامات».

إنشاء مؤسسة النقد

وللمحافظة على قيمة الريال 
السعودي الفضي مقابل الجنيه 
ــيــــزي، الـــعـــمـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة  ــلــ ــجــ الإنــ
الرئيسة إبان تلك الفترة، حرص 
ــزيـــز عـــلـــى إنـــشـــاء  ــعـ المـــلـــك عـــبـــد الـ
مـــصـــرف وطـــنـــي يـــتـــولـــى إصـــــدار 
النقود السعودية وينظم عملية 
طرحها في الأسواق ويحافظ على 
قيمتها، وفي تاريخ ١٣٧١-٧-٢٥هـ 
(١٩٥٢-٤-٢٠م)، صــدر مرسومان 
مــلــكــيــان بــإنــشــاء مــؤســســة النقد 
ــــودي، واعـــتـــمـــاد  ــعـ ــ ــــسـ ــعــــربــــي الـ الــ

نظامها الأساسي.
وكــــان مــن المــهــام الأولــــى التي 
ألــقــيــت عــلــى عــاتــق مــؤســســة النقد 
(تــعــد ثــانــي أقــــدم بــنــك مــركــزي في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي) اســتــكــمــال نــظــام 
النقد السعودي؛ حيث طرحت في 
بــدايــة شهر صفر مــن عــام ١٣٧٢هــــ 
الــذي  الــســعــودي،  الــذهــبــي  الجنيه 
حـــــدد ســـعـــر صــــرفــــه بــمــبــلــغ «٤٠» 
ريالاً فضياً سعودياً، أي ما يعادل 
«١٠٫٩٠» دولار، وهو سعر متوافق 
مع السعر المستهدف للريال مقابل 
الدولار (٣٫٧٠ ريال للدولار الواحد).

إصدار عملة ورقية

وفي ظل التطورات الاقتصادية 
المتلاحقة، وتنامي واردات الدولة 
بشكل كبير، وأيضاً لتسهيل أمور 
ــذيــــن يـــلاقـــون  حـــجـــاج بـــيـــت الـــلـــه الــ
مشقة من حملهم للريالات الفضية 
الــثــقــيــلــة، اتـــخـــذ المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
ــراءة فـــي نــظــام  ــ ــثـــر جــ الــخــطــوة الأكـ
النقد السعودي، التي تمثلت بقيام 
مــؤســســة الــنــقــد بـــإصـــدار مـــا عــرف 
ــإيـــصـــالات الـــحـــجـــاج الــتــي  ــذاك بـ ــ ــ آنـ
طرحت للتداول اعتباراً من ١٣٧٢-
١١-١٤هــــ (١٩٥٣-٧-٢٥م) من فئة ١٠ 
ريالات، والتي طبع منها ٥ ملايين 
ــــى، مـــا يحفظ  إيـــصـــال، كــطــبــعــة أولـ
لــحــامــلــهــا قــيــمــة هــــذا الإيـــصـــال من 

الريالات الفضية السعودية.
ولاقـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الــــــتــــــجــــــربــــــة 
الاســتــحــســان والــقــبــول مــن حجاج 
بــــيــــت الــــلــــه الـــــــحـــــــرام، ونـــــالـــــت ثــقــة 
ــلـــيـــة مــن  ــــوق المـــحـ ــــسـ ــــي الـ ــــاس فـ ــنـ ــ الـ
تــجــار ومــواطــنــين، الأمـــر الـــذي دفع 
ــدار تلك  ــادة إصــ بــالمــؤســســة إلـــى إعــ
الــفــئــة وفــئــتــين جـــديـــدتـــين أخــريــين 
مــــن فـــئـــة ٥ ريــــــــالات ســـنـــة ١٣٧٣هــــــــ 
(١٩٥٤م)، وفئة الريال الواحد سنة 
١٣٧٥هـــ (١٩٥٦م) وكان لنجاح هذه 
التجربة أن المواطنين والحجاج لم 
يستبدلوا تلك الإيصالات بالعملة 
المعدنية، بل استمروا في تداولها 
واســـتـــنـــتـــجـــت الـــــدولـــــة مــمــثــلــة فــي 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
أن المواطنين والحجاج راغبون في 
استبدال العملات المعدنية بعملة 

ورقية.

قرش سنة ١٣٤٦... ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها

نص قرش ضرب في أم القرى ١٣٤٤ أول عملة 
أصدرها المؤسس محلياً

قرش واحد ١٣٥٦

قرش واحد ١٣٤٤

لتحقيق الانتشار لهذا 
النقد، أصدر الملك عبد 
العزيز أمره السامي 
المتضمن أول تنظيم 

للوضع النقدي في البلاد، 
الذي نُشر في الجريدة 
الرسمية «أم القرى» في 

عددها رقم «١٦٠» وتاريخ 
١٣٤٦-٧-١٣هـ (١٩٢٨-

١-٩م).

,
,

ت بموجب 
وم مــن 
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ـــن 
دول 

ــم فـــي 

قرش سنة ١٣٥٦... المملكة العربية 
السعودية

نموذج آخر من (نص قرش ضرب في أم القرى ١٣٤٤) 

بـــعـــد
ال

و

(١٣٤٤ قرش واحدرى
١٣٤٦ 
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف نقل مارش قوة نادي نيويورك
إلى معركة الدوري الإنجليزي؟

شركات تستغل الشبكات الاجتماعية للترويج الخادع 

ألــــقــــى تـــقـــريـــر جــــديــــد أعـــــده 
بــاحــثــون فـــي جــامــعــة هـــارفـــارد، 
ونــشــر أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
الـــــــــضـــــــــوء عــــــلــــــى الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
استراتيجيات الشركات الدعائية 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــلـــتـــرويـــج 
لـــــلاســـــتـــــدامـــــة عــــلــــى الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية، مثل صــورة تظهر 
طــــائــــرة بــــذيــــل ســـمـــكـــة قــــــرش أو 
عــــلامــــات تــصــنــيــف (هـــاشـــتـــاغ) 

مــــخــــادعــــة تـــســـتـــحـــضـــر الـــطـــاقـــة 
النظيفة.

وشمل التحقيق الذي طلبته 
منظمة «غرينبيس» في هولندا 
تــحــلــيــل نـــصـــوص وصـــــور أكــثــر 
فــــي يــونــيــو  مــــن ٢٣٠٠ مـــنـــشـــور 
(حــــزيــــران) ويــولــيــو (تـــمـــوز) من 
العام الحالي، نشرتها ٢٢ شركة 
أوروبـــــــيـــــــة فــــــي مــــــجــــــالات عــــــدة؛ 
الـــســـيـــارات والــطــيــران  كتصنيع 

والنفط والغاز.
وقال جيفري سوبران، المعد 

«وكــالــة  الــرئــيــســي لــهــذا الــعــمــل لـــ
الــفــرنــســيــة» الصيف  الــصــحــافــة 
الــحــالــي: «عــنــدمــا كــانــت أوروبـــا 
تـــشـــهـــد مـــــوجـــــات حـــــر وحــــرائــــق 
قياسية، التزمت هــذه الشركات 
الصمت بشأن تغير المناخ، وبدلاً 
مــن ذلــك، انخرطت فيما نفسره 
عــلــى أنـــه تــمــوضــع اســتــراتــيــجــي 

للعلامة التجارية».
ويـــظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر المـــعـــنـــون 
«فـــيـــفـــتـــي شـــــايـــــدز أوف غـــريـــن 
(ووش)» الذي صدر خلال أسبوع 

المــنــاخ فــي نــيــويــورك، أن واحـــداً 
فـــقـــط مــــن كــــل خـــمـــســـة إعــــلانــــات 
لسيارات «خــضــراء» تعرض في 
الواقع منتجاً للبيع، فيما تروج 
الــبــقــيــة لــلــعــلامــة الــتــجــاريــة على 

أنها مراعية للبيئة.
كـــذلـــك، يـــركـــز واحـــــد مـــن كل 
خمسة منشورات لشركات نفط 
وسيارات وطيران على الرياضة 
أو الموضة أو قضايا اجتماعية 
توجه الانتباه بعيداً عن أعمالها 

الأساسية.

ومــن الأمثلة الأخـــرى إعــلان 
عــلــى إنــســتــغــرام يــظــهــر انــدمــاج 
طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» 
بجسد سمكة قــرش فــي المحيط 
للإضاءة على مادة تحاكي جلد 
هذا الحيوان تستخدم لتحسين 

النظام الهوائي.
عــــــــــــــلــــــــــــــى «تــــــــــــــــويــــــــــــــــتــــــــــــــــر»، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت «لـــــوفـــــتـــــهـــــانـــــزا» 
و«إيــــــــــــــــر فــــــــــرانــــــــــس» هـــــاشـــــتـــــاغ 
 SustainableAviationFuel #
(الوقود المستدام للطيران)، من 

دون الإشــارة إلى أن هذا الوقود 
لا يــتــعــلــق إلا بــجــزء صــغــيــر من 
مجموع الوقود الذي تستخدمه 

الصناعة، وفق التقرير.
كذلك، أظهر منشور لشركة 
«ويــز إيــر» للطيران في مناسبة 
اليوم العالمي للبيئة، امرأة مسنة 
ســـــــــوداء نـــصـــفـــهـــا شــــجــــرة تــقــف 
فــي غــابــة مــورقــة لــلــتــرويــج لمقال 
عـــن طــريــقــة خــفــض اســتــهــلاكــهــا 
الشخصي للطاقة. وقال التقرير 
إن هذه الممارسة الشائعة تهدف 

إلــى «إعـــادة توجيه المسؤولية» 
نحو السلوكيات الفردية بدلاً من 
تصرفات الحكومات أو القطاع.

على «يوتيوب»، أظهر مقطع 
فيديو لشركة «فــيــات» لصناعة 
السيارات مجموعة من الشباب 
يتجولون في طرق جبلية خلابة.

وعــلــق جــيــفــري ســـوبـــران أن 
الباحثين «لاحــظــوا استجابات 
قـــويـــة مـــن المستهلكين  عــاطــفــيــة 
لصور الطبيعة. وذلــك يمكن أن 
إلــى أن شــركــة معينة هي  يشير 

أكــثــر مـــراعـــاة للبيئة مــمــا تبدو 
عــلــيــه، بطريقة خفية قــد تخدع 

حتى أكثر المراقبين انتقاداً».
من جهتها، اعتبرت سيلفيا 
بــاســتــوريــلــي مـــن «غــريــنــبــيــس» 
«جــهــد  أن هــــذا الــتــقــريــر يـــقـــوم بـــ
مــنــهــجــي لـــغـــســـل أخــــضــــر يــجــب 
محاربته من خلال حظر قانوني 
عــــلــــى الإعـــــــلانـــــــات عــــــن الـــــوقـــــود 
الأحـــــفـــــوري أو رعـــايـــتـــه فــــي كــل 
أنحاء أوروبا، تماماً مثلما حدث 

فيما يتعلق بالتبغ».
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تهمة التمييز تطارد «ماكدونالدز»

ســــــمــــــح قـــــــــــــاضٍ فــــــيــــــدرالــــــي 
بـــإقـــامـــة دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
«مــاكــدونــالــدز» تتهم المجموعة 
الــعــمــلاقــة لــلــوجــبــات الــســريــعــة 
بــــأنــــهــــا تـــــمـــــارس تـــمـــيـــيـــزاً ضــد 
الـــتـــي يملكها  وســـائـــل الإعــــــلام 

أميركيون سود.
واتهم رجل الأعمال الأسود 
بـــــايـــــرون آلــــــن «مــــاكــــدونــــالــــدز» 
بإقامة «عملية تعاقد تمييزية 
عنصرياً» في الدعوى القضائية 
الـــتـــي قـــدمـــت فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 

.٢٠٢١
وأقـــــيـــــمـــــت الـــــــدعـــــــوى أمــــــام 
المحكمة العليا في كاليفورنيا 
وتــــطــــالــــب بـــتـــعـــويـــض مــــقــــداره 

عشرة مليارات دولار.
وهــــــــــــي جــــــــــــزء مـــــــــن حـــمـــلـــة 
آلــن لإقــنــاع الشركات  يــقــوم بها 
الأميركية الكبرى بإنفاق المزيد 

مــن أمــــوال الــدعــايــة فــي وســائــل 
إعلام يملكها سود.

وأقامت الدعوى الشركتان 
اللتان يملكهما آلن «إنترتينمنت 
ســتــوديــو إنـــك» و«ويـــــذر غــروب 
أل أل ســي». وتنتج «آلــن ميديا 
غروب/ إنترنتينمنت ستوديو» 
أفلاماً وتملك أكثر من ١٢ محطة 

تلفزيونية.
وتـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــــــدعـــــــــــوى بـــــــأن 
«مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» أنـــفـــقـــت نــحــو 
١٫٦ مليار دولار على إعــلانــات 
تلفزيونية في الولايات المتحدة 
لــم يذهب سوى  فــي ٢٠١٨، لكن 
٠٫٣١ في المائة منها إلى وسائل 

إعلام يملكها سود.
لــكــن فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــــاضٍ فــيــدرالــي  الأول)، رفــــض 
الدعوى قائلاً إن المزاعم لم تكن 

مدعومة بما فيه الكفاية.
وبـــعـــد مــــبــــادلات قــانــونــيــة، 
رفـــض الــقــاضــي نــفــســه الجمعة 

المـــاضـــي، طــلــب «مـــاكـــدونـــالـــدز» 
إغــلاق القضية وبالتالي سمح 

بالإكمال بها.
وقـــــــال آلــــــن فــــي بــــيــــان وقـــت 
تــقــديــم الـــدعـــوى: «يــتــعــلــق الأمــر 
بالاندماج الاقتصادي للأعمال 
التي يملكها أميركيون أفارقة 
في اقتصاد الولايات المتحدة». 
وأضـــاف: «تأخذ (ماكدونالدز) 
مـــــــلـــــــيـــــــارات مـــــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن أصــــل أفــريــقــي 
ولا تعيد شيئاً تقريباً». وتابع 
تــــــجــــــاري فــي  أن «أكــــــبــــــر عــــجــــز 
أميركا هو العجز التجاري بين 
الــشــركــات الــبــيــضــاء فــي أميركا 
وأميركا السوداء وماكدونالدز 
مذنبة بمواصلة هذا التفاوت».

وتــــنــــص الـــــدعـــــوى عـــلـــى أن 
«مـــاكـــدونـــالـــدز» مـــارســـت عــمــداً 
تمييزاً ضد الشركتين المدعيتين 
عبر قالب من التنميط العنصري 

ورفض إبرام عقود.
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ما أوجه الشبه بين نقار الخشب والبشر؟
القاهرة: حازم بدر

وجـــــد بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون 
بـــقـــيـــادة مـــاثـــيـــو فـــوكـــســـاجـــر مــن 
جامعة بــراون، وإريــك شوبه من 
جــامــعــة ويــــك فــــورســــت، مــنــاطــق 
في دمــاغ «نقار الخشب»، تُظهر 
خصائص لم ترتبط حتى الآن إلا 
بالتعلم الصوتي في الحيوانات، 

واللغة عند البشر.
وأظــهــرت الــدراســة المنشورة 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــي  أمـــــس  أول مــــن 

دوريــــة «بــلــوس بــيــولــوجــي»، أن 
هذه المناطق التي تظهر نشاطاً 
عند البشر والطيور المغنية عند 
التحدث أو الغناء، تكون نشطة 
أيــضــاً عــنــد نــقــار الــخــشــب، أثــنــاء 

نقره.
ويــــــــدرس الـــعـــلـــمـــاء الـــطـــيـــور 
المغردة، لأن هناك الكثير من أوجه 
التشابه بين لغة الإنسان وأغنية 
العصافير، ويتعلم كلاهما في 
الصغر، ويتطلبا تنسيقاً معقداً 
للعضلات، والتحكم فيهما يكون 

بواسطة مناطق متخصصة في 
الدماغ.

ويعبر كل من البشر والطيور 
المــغــردة عــن جــين محدد فــي هذه 
المناطق يسمى «البارفالومين»، 
الــــذي لـــم يُــعــثــر عــلــيــه مــطــلــقــاً في 
نــــــوى مــنــفــصــلــة داخـــــــل الــــدمــــاغ 
الأمــامــي للطيور الصوتية التي 

لا تتعلم نطقها.
ومــع ذلـــك، عند التحقق من 
التعبير الجيني الكهروضوئي 
فــي أنـــواع عــدة مــن الــطــيــور التي 

لم تُفحص من قبل، بما في ذلك 
طــيــور الــنــحــام، والـــبـــط، وطــيــور 
الـــــبـــــطـــــريـــــق، ونــــــقــــــار الــــخــــشــــب، 
وجـــد الــبــاحــثــون بــشــكــل مفاجئ 
أن نـــقـــار الــخــشــب لـــديـــه مــنــاطــق 
مــتــخــصــصــة فـــي الـــدمـــاغ تصنع 
«الــبــارفــالــومــين»، وتتشابه هذه 
المــنــاطــق فـــي الـــعـــدد والمـــوقـــع مع 
العديد من نوى الدماغ الأمامي 
الــــتــــي تــتــحــكــم فــــي الـــنـــطـــق عــنــد 
البشر، وتعلم الأغنية وإنتاجها 

في الطيور المغردة.

وفــــي الاخـــتـــبـــارات مـــع نــقــار 
اكـــتـــشـــفـــوا أن ســـلـــوك  الــــخــــشــــب، 
الــــــذي أدى إلـــــى نــشــاط  الـــطـــيـــور 
الدماغ في هذه المناطق، كان في 
الــواقــع، هــو النقر الــذي تمارسه 

هذه الطيور.
ومـــــثـــــل أصــــــــــــوات الــــطــــيــــور، 
يــســتــخــدم نـــقـــار الـــخـــشـــب الــنــقــر 
للدفاع عن المناطق الخاصة به، 
وذلك عندما تتنافس الطيور مع 
بعضها بعضاً، ورغم أن العلماء 
لم يثبتوا بعد أن النقر هو سلوك 

مكتسب، فإن هذا الدليل الجديد 
من الدماغ يتنبأ بذلك.

ويــــقــــول مـــاثـــيـــو فــوكــســاجــر 
في تقرير نشره الموقع الرسمي 
لــجــامــعــة بـــــــراون، بـــالـــتـــزامـــن مع 
نشر الدراسة: «يمكن أن يساعدنا 
العثور على هذا النظام للتواصل 
غير الصوتي المشابه من الناحية 
الــعــصــبــيــة والـــوظـــيـــفـــيـــة لــنــظــام 
الأغــــانــــي عـــنـــد الـــطـــيـــور المــغــنــيــة 
والحديث عند البشر، على فهم 

طائر نقار الخشبكيفية تطور أنظمة الدماغ».

الممثلة التايلندية - النرويجية أوراسايا سبيربوند تتحدث عن «مهمة إنقاذ في كهف تايلندي» الذي ستعرضه «نتفليكس» (أ.ف.ب)

مسابقة 
نحت الفواكه 
والخضراوات

زائرون ينظرون 
إلى منحوتة من 
عمل فام فان دونغ 
الفيتنامي المشارك 
في مسابقة نحت 
الفواكه والخضراوات 
في كأس تايلاند 
الدولية الـ٢٦ للطهي 
في بانكوك (أ.ف.ب)

فلوبير راعي الإبل

«الــشــرق» عبارة غامضة بلا حــدود أو تحديد. هناك الشرق 
الأدنــى، والأوســط، والأقصى، وكل منها تعريف جغرافي فيه من 
الأساطير والسحر والتجارات المريبة. وقد تعني «بالشرق» الحكمة 
الصينية وكونفوشيوس، أو «ألف ليلة وليلة» وابتذال الليالي. وما 
أن تقول الشرق في العصور القديمة حتى تقفز إلى مخيلتك أسواق 
القاهرة وصخبها وأسواق بغداد وأصوات البياعين، وتجّار الرق 

والصفقات المعقودة بعيداً عن العيون في أزقة أزمير.
بعض الــذيــن لــبّــوا «نـــداء الــشــرق» كــانــوا لحسن الــحــظ، كتّاباً 
أو رسامين. وقد تركوا للأجيال التالية لوحات وأوصافاً لما رأوا 
وخبروا. الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير جاء بحثاً عن حيوان 

جميل يحلم برؤيته مذ كان في الرابعة عشرة من العمر: الجمل.
استغرقت رحلة فلوبير بحراً من مرسيليا إلى الإسكندرية، 
شهرين كاملين (بدل ثلاثة أيام في سرعة اليوم) بسبب العواصف 
العاتية والأمــواج العالية. ومع ذلك كتب إلى أمه يصف السعادة 
الــتــي غــمــرتــه عــنــدمــا لاحـــت الإســكــنــدريــة مــن بــعــيــد، وإذ نـــزل إلــى 
المــيــنــاء، أدهــشــه المنظر الأول للشرق: «جــمــلان يسوسهما جمّال 
واحد، وصخب هائل، وعمال أفارقة، وخناقات بالعصي، وصياح 

رهيب يصم الآذان».
لن يتذمر المسيو فلوبير ولا أصيب «بصدمة ثقافية». هذا 
ما كان يحلم به وهذا ما توقعه. الشيء الوحيد الذي تخلى عنه، 
هو حلمه القديم: أن يصبح راعــي إبل في مصر، نعم. كان عنده 
الــبــاردة، روان،  في صباه حلمان ملحّان: أن يترك مدينته المملة 
والآخر أن يجد عملاً راعياً للإبل في مصر». هكذا عبّر عن نفسه 
في روايته الأولى، «المسيو إملان». لكنه لم يعد في حاجة إلى عمل، 
بعد النجاح الذي لقيته تحفته «مدام بوفاري». وبقي له أن يتمتع 
بما يتوق إليه: «الشرق بشمسه الحارقة وسمائه الزرقاء الصافية 

وقصوره المذهبة».
مرحباً أيها الشرق الجميل. هات احملنا إلى أعماق غموضك، 
«متعنا بمشاهد النوق السارحة على الرمال الحارة، ووجوه النساء 
التي لوحتها الشمس فأصبحت زيتونية اللون. إنه شرق البسطاء، 

والمتواضعين، بعكس البورجوازيين الفرنسيين وعجرفتهم».
جال فلوبير وكتب في بلدان كثيرة. لكن المعشوقة الأولى كانت 
الفراعنة،  مصر: «هــا نحن إذن في مصر، أرض البطالسة، أرض 
بــاتــرة»، أو أيضاً: «هناك جــدل، هناك شجار، هناك  مملكة كليو 
تسكع، هــنــاك شتائم مــن جميع الأنــــواع، هــنــاك صــيــاح بــــ١٢ لغة 
مختلفة. لكن فــي صــورة خاصة هناك قعقعة الأحـــرف السامية. 
وهناك عرض لجميع الأثواب المعروفة في الشرق. جميع شعوب 

الشرق هنا».
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عمر الشقي بقي

شابان اثنان لهما العمر نفسه ٢٧ سنة، الأول ألماني والثاني 
تايواني، كل منهما مر بتجربة سلبية، غير أن كل واحد منهما حوّل 

تجربته هذه إلى أسلوب مختلف عن الآخر.
الألماني أحرق أكثر من ١٠٠ سيارة فاخرة في برلين وحدها.

وبــعــد التحري اعتقلوه، غير أنــه اعــتــرف بــأنــه أحـــرق فقط ٦٧ 
سيارة، وقال إنه في كثير من الحالات كانت النيران تمتد إلى ٣٥ 

سيارة أخرى، لا يريد إحراقها.
وأوضـــح مفتش الشرطة أن المشتبه بــه لديه حقد اجتماعي، 
حيث قال في اعترافاته: أنا غارق في الديون وأعيش حياة قاسية، 
والآخرون يستمتعون بالسيارات الفارهة وهم يعيشون في رغد، 

لذا فإنهم يستحقون ما أفعله بهم.
أما أخينا بالله التايواني، فلا شغلة ولا مشغلة له غير رصد 
المخالفات والإبلاغ عنها، وبدأت الفكرة تختمر في رأس تشو قبل 
عامين عندما غرم لإلقائه عقب سيجارة وهو يقود دراجته البخارية، 

وتصادف تصوير أحد المارة له وإبلاغ إدارة حماية البيئة عنه.
وفكر تشو في أن بإمكانه فعل الشيء نفسه للحصول على مال، 
كما ينص القانون التايواني على تكريم من يثبت تورطه في بصق 
أو إلقاء قمامة من مركبته، أو متجاوز للسرعة، أو قاطع للإشارة، 
أو متوقف في موقف غلط، أو متكلم بالتلفون وهكذا، ثم حصول 

الشخص المبلغ على ربع قيمة الغرامة.
وقام بتركيب كاميرا في مقدمة دراجته لالتقاط صور المخالفات 
وهو يجوب الشوارع، وعندما يلاحظ أي مخالفة يلتقط لها صوراً 
ويسجل رقم اللوحة المعدنية، ثم يرسل الصور مع توضيح زمان 

ومكان حدوث المخالفة.
وعــلــى مـــدار العامين المــاضــيــين، أبــلــغ عــن آلاف مــن المخالفات، 
وحصل على مبالغ مجزية، إلى درجة أنه اشترى شقة مؤثثة، وكون 
له رصيداً بالبنك، واستقال من عمله الذي لا يساوي راتبه فيه ولا 

٥ في المائة من رصده للمخالفات.
وعلى مقدار ما أبلى بلاء حسناً في رصده وتقديم خدماته، ما 
كان من المسؤولين إلا أن يكرمّوه، ويمنحوه شهادة تقدير، وأصبح 

مشهوراً تتناقل صورته الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي.
وللأسف أن شهرته كادت تؤدي به إلى التهلكة، حيث تعقبه 
البعض ممن أبلغ عن مخالفاتهم، كمنوا له في أحد الشوارع يريدون 
أن يدشدشوا عظامه، وعندما أحس هو بالخطر سرعان ما بعث 
موقعه للشرطة، الذين وصلوا في الوقت المناسب قبل أن يقضوا 

عليه، ونقلوه على وجه السرعة إلى المستشفى.
ومن ذكائه وتوقعاته، كان قد أمن على نفسه تأميناً كبيراً، لهذا 

عوضوه عما أصابه.
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